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محمــــــد  المبعــــــوث رحمـــــة للعــــــالمینوالصـــــلاة والســــــلام علـــــى  ،الحمـــــد الله رب العــــــالمین     
  .وعلى آله وصحبه أجمعینعلیه الصلاة والسلام ، 

ـــــ ،وبعـــــد        ـــــا الـــــراهنف ـــــي وقتن ـــــة واللغویـــــة ف ـــــاهج الأدبی ـــــى علـــــى  ،إن تطـــــور المن لا یخف
ــــذي.دارس مهــــتم بشــــؤون الأدب  ــــى  الأمــــر ال ــــي النظــــر إمعــــان یــــدعونا یومــــا بعــــد آخــــر إل ف

عــــادة قراءتهــــا مــــرة  هاهــــدف اســــتنطاق، بالنصــــوص الأدبیــــة الراقیــــة القدیمــــة منهــــا والحدیثــــة ٕ وا
    .ذلك من الوقوف على دلالات جدیدة كانت مختبئة وراء العبارات افربما مكنن،أخرى

عنصـــــر  حقیقتهـــــا علـــــى تلمـــــسفـــــي مبنیـــــة  ،للـــــنص الأدبـــــي الجدیـــــدة قـــــراءاتهـــــذه ال       
ــــــه ــــــى مكوناتــــــه وأســــــراره ،الجمــــــال فی ــــــبض عل ــــــة الق ــــــین ،ومحاول ــــــة كمــــــا تب  مضــــــمرةال الدلال

ــــنص  اوالمســــكوت عنهــــ ــــل صــــاحب ال ــــيفإن ،ومــــن جهــــة أخــــرى.مــــن قب ــــا نبحــــث ف ــــنص  ن ال
علــــــــى وجــــــــه لغـــــــة لللنقــــــــد و  هقدمـــــــنیمكــــــــن أن  عمـــــــا والشـــــــعري بخاصــــــــة ،الأدبـــــــي بعامــــــــة

ــــ نــــا أنومــــن ثــــم یمكن ،الخصــــوص مــــن  ،فــــي اللغــــةلمس مــــواطن الجمــــال وأســــالیب البیــــان تن
   .على حد سواء أو الشاعر ،وتسدیه للكاتبتتیحه  خلال ما

 بــــهوأعنــــي   . یجیــــد التصــــرف فــــي اللغــــةشــــاعر ل كــــان اختیــــاري هــــذا المنطلــــقومــــن       
ـــــدوي الجبـــــل ـــــي القـــــرن ا ،ب ـــــه بعـــــض النقـــــاد ،لعشـــــرینأو متنب ـــــق علی آثـــــرت مـــــن و  .كمـــــا یطل

ـــاراق عدیـــدة نصـــاالالشـــاعر  نصـــوص ـــ ی ـــدیري ـ ـــي تق ـــ ف ـــل فـــي قصـــیدة یت ـ ـــة الزهـــراء "مث " الكعب
، بــــل تحــــاول لمعنــــىا ظــــاهر كتفــــي بوصــــفتلا  ،دلالیــــة قــــراءةمحاولـــة قــــراءة هــــذه القصــــیدة 

  .النفاذ إلى أعماقه
ـــــل لـــــم یكـــــن مصـــــادفة بـــــدويواختیـــــاري ل       الـــــدافع هـــــو اقتـــــدار الشـــــاعر بـــــل كـــــان  ،الجب

تمكنــــا اســـــتطاع بــــه أن یتمثـــــل أهــــم قضـــــایا  التعبیریـــــة هــــاوطاقات ،اللغـــــة وتمكنــــه مـــــن آلیــــات
  .والتعبیر عن آمال بلده وأمته ،عصره

فلـــــم  ،بالــــذات دون غیرهـــــا مــــن القصـــــائد" الكعبـــــة الزهـــــراء  "أمــــا اختیـــــاري لقصــــیدته        
نمــــا كــــان لشــــرف موضــــوعها ،یكــــن اعتباطــــا ٕ والمتمثــــل فــــي البعــــد الروحــــي المتنــــامي فــــي  ،وا

  . ات راقیــة متصـــلة بهـــذا الموضــوع ومــا تحملـــه مـــن إیحـــاءأثنــاء الرحلـــة إلـــى أم القرى،



 ب 
 

حكـــــام الصـــــیاغة یبـــــدولمـــــا و         ٕ ـــــوف علـــــى عمـــــق ال أردت ؛فیهـــــا مـــــن قـــــوة النســـــج وا وق
   .بالشكل الذي یتلاءم مع مكانة الشاعر وقیمته ،الدلالة وجمال الصیاغة فیها

ـــــــ والقصــــــیدة              .مــــــن الدراســــــة والتحلیــــــلنصــــــیبها الكــــــافي  ـ لــــــم تنــــــلـــــــ فیمــــــا بحثــــــتـ
ـــاقـــد  دارســـینال بعـــض أن تكـــون أقـــلام وهـــذا لا ینفـــي نمـــا القصـــد أننـــي  .هـــامن بحثـــت جانب ٕ وا

علــــى دراســــة خاصــــة بهــــذه القصــــیدة  وقــــد یكــــون اطلاعــــي قاصراــــــــــ  لــــم أقــــف فیمــــا اطلعــــت
   .مستویاتها الدلالیة الثابتة منها والمتغیرة ببحث ؛تعطیها حقها

البنیــــة اللغویــــة لقصــــیدة " موضــــوع بحثــــي بـــــ توســــموعلــــى أســــاس مــــن هــــذا الاختیــــار       
  .دراسة دلالیة" الكعبة الزهراء لبدوي الجبل 

. وخاتمـــــة ،وأربعــــة فصـــــول ،وقــــد تكـــــون هیكــــل هـــــذا البحـــــث مــــن مقدمـــــة، ومـــــدخل         
فقـــــــد خصصـــــــته  ،أمـــــــا الفصـــــــل الأول.الشـــــــاعر وشـــــــعره أشـــــــرت فـــــــي المـــــــدخل إلـــــــى حیـــــــاة

ــــــــــــة الصــــــــــــوتیة لقصــــــــــــیدة الكع ــــــــــــینللحــــــــــــدیث عــــــــــــن البنی ــــــــــــة الزهــــــــــــراء ، وضــــــــــــم مبحث            :ب
ــــــــاول ثانیهمــــــــا  ــــــــة، وتن ــــــــوزن والقافی ــــــــة فــــــــي ال ــــــــاول أولهمــــــــا الموســــــــیقى الخارجیــــــــة المتمثل تن

ـــــــة فـــــــي والمهموســـــــة  ،الأصـــــــوات المجهـــــــورة( الصـــــــوت المفـــــــرد: الموســـــــیقى الداخلیـــــــة متمثل
ــــــة، ــــــاس  ( ، والصــــــوت فــــــي إطــــــار اللفــــــظ )والتنــــــوین  وأصــــــوات اللــــــین الطویل التكــــــرار، الجن

  ).والمقابلة ،والطباق
  : فقد درست فیه البنیة الصرفیة للنص وقسمته ثلاثة مباحث أما الفصل الثاني،     

،مجردة تنــــــــاول المبحــــــــث الأول أبنیــــــــة الأفعــــــــال، ودرســــــــت فیــــــــه أبنیــــــــة الثلاثــــــــي والربــــــــاعي
  .وفي نصنا الشعري بخاصة  ،في اللغة بعامة ومالهما من دلالات ،مزیدةو 

ــــــــــــه أبنیــــــــــــة القیاســــــــــــي                  ــــــــــــاني أبنیــــــــــــة المصــــــــــــادر، وتناولــــــــــــت فی ودرس المبحــــــــــــث الث
ــــــاعي ،ففــــــي القیاســــــي درســــــت مصــــــادر الثلاثــــــي.والســــــماعي ــــــدة ؛والرب ــــــى و . مجــــــردة ومزی ل ٕ ا

علــــــى الــــــدال و  ،الــــــدال علــــــى المــــــرة ین،والمصــــــدر  ،درســــــت المصــــــدر المیمــــــي ذلــــــكجانــــــب 
ذكرت فــــ تناولــــت بالدراســــة مــــا ســــمع مــــن مصــــدر الثلاثــــي والربــــاعي وفــــي الســــماعي .الهیئـــة



 ج 
 

ــــي اللغــــ ــــى أوجــــه  ،دراســــتي للمصــــادر بشــــقیهاوفــــي  . ةأهــــم أبنیتهمــــا ف ــــف عل ــــت أن أق حاول
   .انطلاقا من القصیدة المدروسة ا الدلالة المختلفة له

ـــــــة المشـــــــتقات،      ـــــــث أبنی ـــــــاول المبحـــــــث الثال ـــــــه أهـــــــم المشـــــــتقاتفوتن كاســـــــم  ؛درســـــــت فی
ــــى ،اســــم المفعــــولو  ،والصــــفة المشــــبهة ،الفاعــــل ــــك ومــــا إل ذكرت أبنیتهــــا وأهــــم دلالاتهــــا و ،ذل

  . في النص المنوطة بها
  :الفصل الثالث للبنیة التركیبیة، واشتمل على ثلاثة مباحث خصصتو     
لــــــى  ،،وقســــــمتها إلــــــى بســــــیطة ومركبــــــة مــــــن حیــــــث الشــــــكلالخبریةدراســــــة الجملــــــة  :أولا ٕ وا

نمـــــــاط الأ منهمــــــا ورصــــــدت فــــــي كـــــــل قســــــم .مثبتــــــة ومنفیــــــة ومؤكـــــــدة مــــــن حیــــــث الدلالـــــــة
  . المختلفة التي تتمظهر فیها جمل هذین القسمین

أهــــم أوجــــه الطلـــب متمثلــــة فــــي  تحصـــر  ،وفــــي هـــذا المبحــــث.دراســــة الجملـــة الطلبیــــة :ثانیـــا
ــــب بــــالأمر ــــالن ،الطل ــــداء ،وبالاســــتفهام ،هيوب ــــيوأبــــرزت . وبالن ــــك ف أهــــم دلالاتهــــا  كــــل أولائ

  .  القائمة في نص بدوي الجبل 
ـــــا تناولـــــت فـــــي هـــــذا المبحـــــث بعـــــض الظـــــواهر المتعلقـــــة و .دراســـــة الظـــــواهر التركیبیـــــة: ثالث

ــــــب كالتقــــــدیم ــــــي ،والاعتراض ،والحــــــذف ،والتأخیر،بالتركی ــــــك كــــــل الصــــــور الت ــــــة فــــــي ذل مبین
  .ومحللة للمعنى الناتج عن هذا الانزیاح  ،ظاهرة منهم أمكنني استخلاصها لكل

ـــــى الصـــــورة الشـــــعریة       ـــــت إل ـــــه تطرق ـــــة، وفی ـــــة الدلالی ـــــع للبنی . وخصصـــــت الفصـــــل الراب
والكنایــــــة  ،فكــــــان التركیــــــز علــــــى التشــــــبیه وأثــــــره الــــــدلالي ،وكــــــذلك الاســــــتعارة وأثرهــــــا الفنــــــي

الدلالیــــة الماثلــــة فــــي نــــص  وتتبعــــت فــــي المبحــــث الثــــاني الحقــــول.ةودورهــــا فــــي بنــــاء الصــــور 
ـــة الزهـــراء، فتبـــین لـــي أنهـــ و حقـــل الألفـــاظ  حقـــل الألفـــاظ الدینیـــة: ا خمســـة حقـــول هـــيالكعب

       .  الصــــــــــوفیة، و حقــــــــــل المكــــــــــان، و حقــــــــــل الألــــــــــم والعــــــــــذاب، و حقــــــــــل الأمــــــــــل والحیــــــــــاة 
 .فأوجزت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها في دراستي ،أما الخاتمة
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ــــد حظــــي ل       تبیــــین جوانــــب  ىبــــدوي الجبــــل بدراســــات أدبیــــة ســــعى فیهــــا أصــــحابها إلــــق
  :على سبیل التمثیل عامة من حیاته وشعره، أذكر منها

  .بدوي الجبل حیاته وشعره لمحمد الخطیب  ــــ
خاء أربعین سنة لأكرم زعیتر ــــ ٕ   .بدوي الجبل وا
  .المعاصرة لهاني الخیر ةالكلاسیكیبدوي الجبل عملاق  ــــ
ـــــب خاصـــــة مـــــن هـــــذا الشـــــعر،ف      ـــــي تعـــــالج جوان ـــــة الت قلیلة أمـــــا بالنســـــبة للبحـــــوث اللغوی
ــــص  نــــادرةو  ــــى ن ــــم تتعــــرض إل ــــة الزهــــراء" ل ــــل اللغــــوي الصــــرف "الكعب ــــتو  ،بالتحلی نمــــا كان ٕ  ا

  :أهم هذه البحوثولعل من  .إشارات لغویة سریعة إلى بعض أبیاتها  فیها
  .ظواهر أسلوبیة في شعر بدوي الجبل  لـ عصام شرتح  ــــ
  .الصورة الفنیة في شعر بدوي الجبل لتیسیر جریكوســــ 
هــــــذه فــــــي المــــــنهج الوصــــــفي  وظــــــفأن أ زامــــــا علـــــيولبلـــــوغ مــــــا أهــــــدف إلیــــــه كــــــان ل      

مــــن أدواتــــه الإجرائیــــة التــــي  ورجــــاء الاســــتفادةلأنــــه الأنســــب بحســــب مــــا بــــدا لــــي، ؛ الدراســــة
الإحصـــــــاء الـــــــذي أفـــــــدت منـــــــه فـــــــي الجانـــــــب  ومـــــــن بـــــــین هـــــــذه الأدوات. لـــــــدارسیتیحهـــــــا ل

ـــــك لمـــــا و  ؛الصـــــوتي بشـــــكل خـــــاص ـــــي قدمـــــهذل ـــــات دقیقـــــة ل بفضـــــلها  نـــــيمكنأ ،مـــــن معطی
أن تعكـــــس بصـــــدق جـــــوهر الدراســـــة لهـــــذا البحـــــث أرجـــــو لهـــــا  ،الوصـــــول إلـــــى نتـــــائج دقیقـــــة

  . ة حثاالب ملاحظات ستقیم بهات وأن
ـــــي الحـــــقو         تســـــتندهـــــذه الدراســـــة مـــــا كـــــان لهـــــا أن تكتمـــــل فصـــــولها دون أن  فـــــإن ،ف

ومـــــن الطبیعـــــي أن  .إلـــــى مجموعـــــة مـــــن المصـــــادر والمراجـــــع التـــــي قـــــدمت لـــــي زادا معرفیـــــا
ــــــل ــــــوان بــــــدوي الجب ــــــي ذكــــــر هــــــذهو  ،یكــــــون مصــــــدري الأســــــاس فیهــــــا هــــــو دی  بعــــــده یمكنن

علــــــى باذي شــــــرحي الرضــــــي الأســــــترا، و لابــــــن رشــــــیقالعمــــــدة ، و كتــــــاب ســــــیبویه: المصـــــادر
مفتـــــاح العلـــــوم للســـــكاكي ،و القـــــاهر الجرجانيدلائل الإعجـــــاز لعبـــــد ،و الكافیـــــة وعلـــــى الشـــــافیة

ــــــــــن الصــــــــــرف لأحمــــــــــد الحمــــــــــلاويو  ـــــــذا العــــــــــرف فــــــــــي ف          : مــــــــــن المراجــــــــــع أذكــــــــــر و.شـــ
ـــــیس ، ـــــراهیم أن ـــــاب ســـــیبویه لخدیجـــــة الحـــــدیثيموســـــیقى الشـــــعر لإب ـــــي كت ـــــة الصـــــرف ف  وأبنی
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الصــــــورة و  ،والتراكیــــــب اللغویــــــة لهــــــادي نهــــــر ،ومعــــــاني الأبنیــــــة لفاضــــــل صــــــالح الســــــامرائي
  .عمر م الدلالة لـ أحمد مختارعلو  ،ناصف ىالأدبیة لمصطف

منهــــــــا قلــــــــة المراجــــــــع التطبیقیــــــــة ؛  وفــــــــي أثنــــــــاء البحــــــــث جــــــــابهتني صــــــــعاب عــــــــدة       
ومنهــــا ظــــروف عائلیــــة خاصــــة جعلتنــــي أنفصــــل عــــن هــــذا البحــــث  ؛الخاصــــة بلغــــة الشــــاعر

  .ولكن على الرغم من ذلك، فقد تابعته حتى اكتمل بمشیئة االله وعونه .لأسابیع عدة
وأتوجـــــه إلـــــى . وفـــــي الختـــــام لا یســـــعني إلا أن أحمـــــد االله علـــــى مـــــا أعـــــان ویســـــر           

الشـــــكر الجزیـــــل علـــــى  أســـــتاذي الفاضـــــل الـــــدكتور لخضـــــر بلخیـــــر بـــــوافر ،المشـــــرف الكـــــریم
ــــــه لهــــــذا البحــــــث ــــــه الوجهــــــة الصــــــحیحة ،رعایت ــــــر جــــــزاء .وتوجیهــــــه ل ــــــي خی . فجــــــزاه االله عن

إلــــــى لجنــــــة المناقشــــــة التــــــي ســــــهرت علــــــى هــــــذا البحــــــث  كــــــذلك أتوجــــــه بالشــــــكر والتقــــــدیرو 
               . حتــــــــــــــى یكــــــــــــــون مــــــــــــــن صــــــــــــــاحبه علــــــــــــــى الوجــــــــــــــه المطلــــــــــــــوب ؛تمحیصــــــــــــــا وتقویمــــــــــــــا

 .ي إلى صراط مستقیمواالله من وراء القصد وهو الهاد
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  :مولد بدوي الجبل 
قیــــة وترعــــرع ذحــــدى قــــرى محافظــــة اللاإ" دیفــــة" ولــــد محمــــد ســــلیمان الأحمــــد فــــي قریــــة      

ـــــة الســـــلاطة ـــــاریخ .فـــــي قری ـــــد ت ـــــى تحدی ـــــاحثین عل ـــــین الب ـــــده  وثمـــــة خـــــلاف ب ـــــذكر ، مول إذ ی
ــــر أنــــه ــــب وأكــــرم زعتی ــــ محمــــد الخطی ــــد )1( .1903د مــــن موالی ــــه ول ــــدهان أن  ویــــرى ســــامي ال

 1905ســـــنة حت عكـــــاش أنـــــه فـــــتح عینیـــــه للنور ویـــــذكر ســـــعید الكیلانـــــي ومـــــد .1904عـــــام 
زاء هــــــذا  .م 1898أمـــــا قیــــــده فــــــي الســــــجل المــــــدني فیعــــــود إلــــــى عــــــام  ٕ فإنــــــه  ،الاخــــــتلافوا

  . )2( كما ورد ذلك التاریخ على لسان  الشاعر ،م1903أنه من موالید عام  یرجح
هــــذه وتتصــــل شــــجرة النســــب  ،الشــــیخ ســــلیمان الأحمــــد بــــن أحمــــد بــــن حســــن والــــده هــــو     

ـــــن مكـــــزون الســـــنجاري ـــــى الغساســـــنة  ،بالحســـــن ب وفـــــي شـــــعره .وینتهـــــي نســـــب الســـــنجاري إل
  .إلیهمر بهم ویذكر انتسابه خإذ یف،دلائل كثیرة على ذلك 

  )3(إلى آدابك الغر انتسابي   وغسان العلي قومي ولكن     
ـــــ      ـــــة أدع المكـــــزون الســـــنجاري بوقـــــد تمت ـــــة رفیعـــــة ونســـــب ثقاف ـــــويبی كـــــان ف  .شـــــریف عل

وأثـــــر ذلـــــك علـــــى .  )4(وحـــــب الـــــذات الإلهیـــــة شـــــاعرا مجیـــــدا یتجـــــه بشـــــعره نحـــــو الصـــــوفیة
فقیهــــا معروفــــا وأدیبــــا   وكــــان والــــده العلامــــة الشــــیخ ســــلیمان الأحمــــد .وعــــي البــــدوي المبكــــر

ــــــه  ،كبیــــــرا وشــــــاعرا وصــــــاحب طریقــــــة صــــــوفیة ــــــث جعــــــل منزل ة الریفــــــي البســــــیط مدرســــــحی
ــــــم وعشــــــاق عضــــــوا فــــــي المجمــــــع وانتخــــــب  .اللغــــــة والأدب مفتوحــــــة بالمجــــــان لطــــــلاب العل

المعرفـــــة یرتـــــل فیـــــه  لطـــــالبي حجـــــةمأصـــــبح بیتـــــه مركـــــزا دینیـــــا وعلمیـــــا و و  ،العلمـــــي بدمشـــــق

                              
ــــــ1 ـــــدوي الجبـــــل حیاتـــــه وشـــــعره الخطیـــــب، محمـــــد :نظـــــرا ـ ـــــن زیـــــدون ،دمشـــــق،  ,ب  أكـــــرمنظـــــر وا.7ص  1962مطـــــابع اب

خاء أربعین سنة،  ،زعیتر ٕ   .6ص،1،1987طبیروت ، ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشربدوي الجبل وا
دمشــــــــق  ،ه وشـــــــعره، منشـــــــورات وزارة الثقافـــــــةبـــــــدوي الجبـــــــل دراســـــــة فـــــــي حیاتـــــــ ،القنطـــــــار ســـــــیف الـــــــدین :انظـــــــرــــــــ  2

  .21،ص.2000
  .7محمد الخطیب، بدوي الجبل حیاته وشعره، ص  :انظر ـــــــــ3
  .8ص ،المرجع نفسه ــــــــ4
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وبعـــــض مرامــــــي وف الشــــــعر فـــــي الحكمــــــة ویجـــــود الشــــــعر، ویـــــنظم الشــــــیخ المتصـــــالقـــــرآن 
  .)1(ةالشعر الشریف

 إلـــــــــىوالـــــــــدعوة ئدة الاجتماعیـــــــــة الســـــــــاالعـــــــــادات  بعـــــــــض تمیـــــــــز شـــــــــعره بمحاربـــــــــةو        
وضــــع لبنــــة فــــي  مان أول مــــنالشــــیخ ســــلی ولقــــد كــــان .فلقــــب بــــالمعري الجدیــــد « الإصــــلاح

ـــر الفكـــر و  صـــرح  ـــر تحری ـــه الإنســـانتحری ـــذي یعـــیش فی ـــي الوســـط ال ـــ .ف ـــى تعل ـــد دعـــا ال م یفق
  .)2(»المرأة وأرسل بناته الى الجامعة 

ــــــد وكــــــان         ــــــللوال ــــــدوي الجب ــــــأثیر ب ــــــه ت ــــــه ومیولا علی ــــــفــــــي نشــــــأته واتجاهات ــــــة ت ه اللغوی
ـــــة ـــــة والدینی ـــــه  حتـــــى ،والأدبی ـــــاموس الحـــــي «إن   لمـــــا جمـــــع مـــــن معـــــارف عصـــــره ؛ســـــمي الق

ــــــــب الأدب ــــــــه المتنوعــــــــة ،والفلســــــــفة ،واللغــــــــة ،فقــــــــد درس كت ة طــــــــالبي جــــــــوكــــــــان مح ،والفق
ــــــل ــــــال  ،المعرفــــــة مــــــن الجب ــــــه مــــــن أمث ــــــو منزل ــــــث لا یخل ــــــرز وكــــــان یحفــــــظ  .هــــــؤلاءبحی لأب

ــــــــوان المتنبــــــــي والبحتــــــــري  ،الشــــــــعراء ــــــــم یقــــــــرأ علیــــــــه،ویعــــــــي دی  .     لا یســــــــتطیع النــــــــوم إذا ل
  .)3(»تجده دائما یبحث وینقب

ــــدوي      ــــة بنــــتوأم الب ــــب، مــــن قریــــة  إبــــراهیمصــــقر  راجی ــــة(عجی وهــــي امــــرأة عربیــــة ) دیف
ــــدار  .المنشــــأ والأصــــل، والعــــادات والتقالیــــد ــــى رحمــــة االله أن تنتقــــلولكــــن تشــــاء الأق وهــــو  ال

غیــــر أن زوجــــة أبیــــه .طفهــــا وحنانهـــا علــــى إفـــي الثانیــــة مــــن عمـــره وهــــو فــــي أمــــس الحاجـــة 
ــــــم  ــــــیض مــــــن عاطفــــــة الأمومــــــة الصــــــادقة، فل ــــــه بف ــــــان ورأفــــــة، وغمرت ــــــه بحن ــــــدة تعهدت الجدی

  .)4(شعر بفارق بین الجدیدة وأمه الأولىی
  
  

                              
  .7ص ،1،1978،طدار العودة ، بیروت ،دیوان بدوي الجبل مقدمة،أكرم زعیتر ــــــ1
  .22ص القنطار ،بدوي الجبل دراسة في حیاته وشعره، سیف الدین ـــــــ2
  .9محمد الخطیب، بدوي الجبل حیاته وشعره، ص  :نظرا ـــــــ3
  .10نفسه، ص  المرجع ـــــــ4
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  :نشأته
ي یضــــــع الأخـــــلاق والعلــــــم فــــــي دینیــــــة وبیـــــت علمــــــ فـــــي بیئــــــة بــــــدوي الجبــــــل تربـــــى        

كـــــان أبـــــوه ممـــــن لا یطمعـــــون  ،و ةنشـــــأ فـــــي حجـــــر أبیـــــه نشـــــأة فقیـــــر  «وقـــــد  .المكـــــان الأول
فزهـــــد  ،المــــادة ذ ألهتــــه المعــــارف والبحـــــوث ولــــذة العلــــم والأدب عـــــنإ ،فــــي اقتنــــاء الأمـــــلاك

  .)1(» إلا الكفاففي متاع الدنیا 
ـــــنقلا مـــــع ا       ـــــى أخـــــرىوعـــــاش الشـــــاعر ســـــنواته العشـــــر الأولـــــى مت ـــــة ال  لأســـــرة مـــــن قری

الفتــــرة علـــــى أبیــــه الـــــذي بـــــان هــــذه إوتتلمـــــذ محمــــد  .)دیفـــــة، كیمــــین، الســــلاطة(  ىبــــین قــــر 
ـــ شـــاعرالودخـــل  .بعـــد مـــوت أمـــهعنـــي بـــه  والكتابـــة فــــي حیـــث تعلـــم القـــراءة ،اب العربیـــة كتّ

الكـــــریم وتعلـــــم الصـــــلاة  فـــــن التجویـــــد واســـــتظهر معظـــــم ســـــور القـــــرآن وأتقـــــنالكـــــریم القـــــرآن 
      علمــــــــــه یوكـــــــــان أبـــــــــوه یلقنـــــــــه الشـــــــــعر، و  .علیهـــــــــا فـــــــــي أوقاتهـــــــــا الخمســــــــــة ودأبوأحبهـــــــــا 
                  :فیقــــــــــــــول ،ذلكبــــــــــــــبنفســــــــــــــه یقــــــــــــــر  وهــــــــــــــو .)2( النحــــــــــــــو والصــــــــــــــرف الأولــــــــــــــى مبــــــــــــــادئ

ـــــى أبـــــي الحـــــدیث الشـــــریف ونهـــــج البلاغـــــة  ،بـــــدأت القـــــراءة بـــــالقرآن الكـــــریم « ثـــــم قـــــرأت عل
  .)3(»...میاتو ز وقرأت الل ،ینلأمیر المؤمن

  :علمهت
ــــى اللاذقیــــة لیكمــــلإقــــل بــــدوي الجبــــل ینت   دراســــته الرســــمیة فــــي المدرســــة غیــــر أنهــــا  ل
ــــة علیــــه وخاصــــة  كانــــت  ــــةثقیل ــــاحیــــث كــــان مهمــــلا لواجب ،اللغــــة الأجنبی ــــر  هت المدرســــیة غی

ٕ و  .مبـــال بهـــا ـــباتقصـــیرا فـــي هـــذا  ىن أبـــدا ّ جهـــة  فهـــو مـــن ،لجان ـــه مـــن أخـــرى قـــد رو ى ثقافت
ـــــد فـــــي الصـــــحف والمجـــــلاتناحیـــــة حـــــب المطالعـــــة وقـــــراءة كـــــل  ـــــك محمـــــد  .جدی ویؤكـــــد ذل

ـــــب فـــــي قولـــــه  ـــــي مدرســـــة الفریـــــر «:الخطی ـــــة دراســـــته ف ـــــي اللاذقیـــــة تبـــــدأ مرحل الرســـــمیة  ف
فتمــــــادى ... فقــــــد ثقلــــــت علیــــــه اللغــــــة الأجنبیــــــة ،وفیهــــــا تعــــــرف علــــــى المنــــــاهج المدرســــــیة

                              
  .11ص المرجع السابق ــــ1
  .23ـ22 ،ص ،بدوي الجبل دراسة في حیاته وشعره القنطارسیف الدین : ظران ــــ2
  .7، ص  2002بل مختارات شعریة، المجلس الأعلى للثقافة ،بدوي الجنبیل سلیمان،   ــــ3
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لمــــا قیا، ویحــــدثنا رفاقــــه أنــــه كــــان تلمیــــذا مهمــــلا فوضــــو  .همالــــه اللغــــة الفرنســــیةإالتلمیــــذ فــــي 
ـــــم  ـــــات المدرســـــالو اأت ـــــةیجب ـــــر  .ة المترتب ـــــررةاولأن أهمـــــل دراســـــته للب ـــــر مـــــن  ،مج المق ـــــد أكث فق

ــــات والمجــــلات والصــــحف ــــه .قــــراءة الروای ــــاریخ حیات ــــي ت ــــة ف ــــة ذات أهمی  ،لكــــن هــــذه المرحل
ـــــه إذ ـــــة نقلت ـــــدإالهـــــادئ البســـــیط  مـــــن جـــــو القری ـــــة الصـــــاخب المعق ـــــى جـــــو المدین وكانـــــت  ،ل

   .)1(»ا نحو الانخراط في الحیاة السیاسیة والاجتماعیةالخطوة الأولى التي خطاه
ــــده متصــــرف اللاذقیــــة  الجبــــل علــــى عــــرف بــــدويتوفــــي هــــذه الفتــــرة       رشــــید وصــــدیق وال

، وحینهــــا كــــان الشــــیخ ســــلیمان والــــد البــــدوي قــــد طلــــب مــــن هــــذا المتصــــرف العنایـــــة طلیــــع
 رأىشـــــق لمـــــا لـــــى دمإطلیـــــع الفتـــــى  احتـــــل الفرنســـــیون الســـــاحل اصـــــطحب عنـــــدماو  .بولـــــده 
ـــــه  ـــــةمـــــن فی ـــــوغ والنجاب ـــــم النب ـــــروي .علائ ـــــرة ی ـــــدوي وعـــــن هـــــذه الفت ـــــل  ب ـــــهعـــــن الجب  ،ذكریات

وحــــاملا  "طلیــــعرشــــید  "موفــــدا مــــن قبــــل بعســــكري یــــزور والــــدي ذات یــــوم فوجئنــــا « : یقـــولف
ل ونــــــز  .دراســــــتي  لإنهــــــاء ،دمشــــــق إلــــــىي ویرســــــلني یعــــــود كــــــ ،حمــــــاه ي إلــــــىاســــــتدعاء لــــــ

وفیهـــــا " بـــــرنع"دمشـــــق حیـــــث التحقـــــت بمدرســـــة  إلـــــى فانتقلـــــت ،رغبـــــة صـــــدیقه عنـــــدوالـــــدي 
قــــائي فــــي هــــذه المدرســــة لــــم یطــــل فقــــد عــــین الملــــك فیصــــل علــــى أن ب .بــــدأت أنظــــم الشــــعر

وقــــد  ،دایتهابــــ فــــي) صــــالح العلــــي(كانــــت ثــــورة الشــــیخ  فیمــــا ،وزیــــرا للداخلیــــة" رشــــید طلیــــع "
حـــــول  یفاوضـــــه "العلـــــي " رادة ملكیـــــة بإرســـــال وفـــــد حكـــــومي رســـــمي إلـــــى الشـــــیخ إصــــدرت 

نســـــیب " ومــــن  "یوســــف العظمــــة"الـــــدفاع  الوفــــد مــــن وزیــــر فتـــــألف. ومــــداها خطــــوط ثورتــــه
ح الملـــك فیصــــل بــــأن رشـــید طلیــــع نصــــلكــــن . بدمشـــق  أحــــد أقطـــاب الكتلــــة الوطنیــــة "حمـــزة

ا سیســــر نــــه فــــي رفقتفـــإذا مــــا رآ ،لــــدى الشــــیخ صــــالح العلــــي كبیـــرة ةلأبیــــه منزلــــ الدیـــه غلامــــ
إلـــــــى الوفـــــــد  وانضـــــــممتعلـــــــى هـــــــذا الطلـــــــب  "صـــــــلفی" وافـــــــق الملـــــــك  .أنس إلیـــــــهبـــــــه ویـــــــ

ـــــى بیـــــت .. ـــــا إل ـــــل لشـــــیخ افانتقلن ـــــي"الجلی ـــــه بالوفـــــد بعـــــد أن " صـــــالح العل ـــــدى ترحیب ـــــذي أب ال
وكــــــان جوابــــــه أبلغــــــوا الملــــــك فیصــــــل أننــــــي لا ابتغــــــي المــــــال ، إنمــــــا أریــــــد  .اســــــميعــــــرف 

                              
  .14ص وشعرهمحمد الخطیب بدوي الجبل، حیاته ـــــ  1
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ــــدي ــــى ل ــــى دمشــــق .اســــتبقاء هــــذا الفت ــــد إل ــــى تفاصــــیل  ،وعــــاد الوف ــــك فیصــــل عل ــــع المل لیطل
ـــــوزیر یوســـــف العظمـــــة جـــــرى، وقـــــالا مـــــ ـــــه ال ـــــى : ل ـــــى إرســـــال أي كـــــان إل ـــــك إل لا حاجـــــة ب

    .  )1(» سوى هذا الغلام وأشار بیده إلي "صالح العلي "الشیخ 

ــــــدوي          ــــــة دمشــــــق واستشــــــهد یوســــــف العظمــــــة تــــــأثر ب وحــــــین اقــــــتحم الفرنســــــیون مدین
ـــــل بهـــــذ ـــــأثرا كبیـــــرا ا الحـــــدث الجب ـــــه إســـــهام ،ت ـــــى هـــــذا وت .فـــــي نضـــــجه المبكـــــر وكـــــان ل جل

ــــده الــــذي  بمســــاعدة مــــنالنضــــج فــــي تنظــــیم الشــــعر  كــــان یوجهــــه ویقــــدم لــــه الملاحظــــات وال
ــــ ــــه مــــواطن الویب ــــي قصــــائدهین ل ــــل ف ــــتمكن مــــن إجــــادة الشــــعر ،ضــــعف والخل ــــد .لی  أهــــدىوق

ت علــــى العبودیـــــة لــــى تلـــــك الــــروح الكبیــــرة التـــــي تمــــردإ "لشــــفقا"نـــــه دیوافــــي  بــــواكیر شــــعره
                                                 .اتها ثمنا لأجل ذلك  ، فدفعت حی)2(  وعلى الحیاة

  :سر لقبه
شـــــقیة الدم) ألــــف بــــاء(جریـــــدة إلــــى كــــان الشــــاعر فـــــي صــــدر یفاعتــــه یرســـــل قصــــائده      

هــــز العــــالم نبــــأ  1921وفــــي عــــام  .ناســــب جمــــال شــــعرهولــــم یكــــن علــــى قــــدر مــــن الشــــهرة ت
ـــــديالأالمناضـــــل  ـــــة كـــــوركمـــــاك ســـــویني، محـــــافظ م ،یرلن ـــــى  دین ـــــذي جعـــــل احتجاجـــــه عل ال

ه یرتلونهــــا فــــي لبنــــي وطنــــوســــبك صــــلاة  ،فــــي بــــلاده صــــیاما حتــــى المــــوت نجلیــــزالإوجــــود 
ــــم قضــــى صــــائما ــــى فحواهــــا .كنائســــهم ث ــــع الشــــاعر عل ــــة، وبعــــث بهــــا  ،اطل فنظمهــــا بالعربی

ـــف بـــاء(إلـــى  ـــدیوان) أل ـــي ال ـــروح المناضـــل منشـــورة ف ـــة شـــعریة ل ـــالي  .مـــع تحی ـــوم الت وفـــي الی
ـــــــة برأى  ـــــــتوقالشـــــــاعر قصـــــــیدته مذیل ـــــــل(ع ی ـــــــدوي الجب ـــــــى صـــــــاحإفســـــــعى ) ب بها الأســـــــتاذ ل

إن النــــــــاس یقــــــــرأون للشــــــــعراء  .أله عــــــــن الســــــــبب فأجابــــــــهیوســــــــف العیســــــــى مدهوشــــــــا یســــــــ
ـــــــى أن یقـــــــرأ ،المعـــــــروفین ولســـــــت مـــــــنهم ـــــــع  المســـــــتعار یحملهـــــــم عل الشـــــــعر  واوهـــــــذا التوقی

جتـــــك بــــــداوة فـــــي دیبا وأنـــــت المجیـــــد؟مـــــن ذا یكـــــون هـــــذا الشـــــاعر : وأن یتســـــاءلوا ،للشـــــعر

                              
  . 10ص  ،2005مؤسسة علاء الدین،دمشق،هاني الخیر، بدوي الجبل عملاق الكلاسیكیة  المعاصرة، ـــــ1
خاء أربعین سنة،أكرم زعیتر ،بدوي : انظر ـــــ2 ٕ   .09ص  الجبل وا
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ــــــاء ــــــبس العب ــــــت تل ــــــت قصــــــائد  ...ة وتعتمــــــر العقــــــال المقصــــــبوأن ــــــل وتوال ــــــن الجب ــــــت اب وأن
مـــــن یكـــــون؟ أهـــــو ع :هـــــا والنـــــاس یتســـــاءلوندوي ونقلتهـــــا صـــــحف فـــــي بیـــــروت شـــــادیة بالبـــــ

إلــــــى أن دعــــــا  آنئــــــذ الشــــــام اوهمــــــا شــــــاعر مــــــردم بك؟أم هــــــو خلیــــــل  ؟خیــــــر الــــــدین الزركلــــــي
دم فیــــــه مـــــع العلمــــــي إلــــــى احتفـــــال قــــــضــــــاء المجوأع صـــــاحب الجریــــــدة نخبــــــة مـــــن الأدبــــــاء

  .)1( بدوي الجبل هو ذا:الشاعر
ـــــة أخـــــرى وتشـــــیر         ـــــكالأســـــتاذ ماجـــــد خ یرویهـــــا روای ـــــر ب ـــــدوي ی  صـــــدیق الشـــــاعر الب

ــــــق علیــــــه هــــــذا اللقــــــب إلــــــى لكــــــي  ،1920وذلــــــك ســــــنة  أن الملــــــك فیصــــــل هــــــو الــــــذي أطل
ــــــرة ــــــدوي مــــــع مهامــــــه الخطی ــــــى هــــــذه ویعقــــــب مح.  )2(یتناســــــب لباســــــه الب ــــــب عل مــــــد الخطی

یــــرى اللقــــب بــــل للــــم یقــــرأ القصــــیدة فــــي الجریــــدة  ،ولعــــل الأســــتاذ ماجــــد  «: فیقــــول ،الروایــــة
  .)3(»الشاعر ذاته علیه هاأقر 

 أطلـــــق فیصــــل هـــــو الــــذيالملــــك ومهمــــا یكــــن مـــــن أمــــر هــــذه التســـــمیة، ســــواء أكـــــان       
ر لـــــه هـــــذه ابتكـــــ هــــو الـــــذي "ألـــــف بـــــاء"ریـــــدة عر هـــــذا اللقـــــب، أم أن صــــاحب جعلــــى الشـــــا

  .وبه عرف واشتهرفقد حل اللقب محل الاسم  ،التسمیة 
  :بدوي الجبل وتجربة السجن

ءا مـــــن القضــــیة الوطنیـــــة وصــــورة صـــــادقة تجســـــد رؤاه یعــــد شـــــعر بــــدوي الجبـــــل جــــز        
خوانـــــــه یناضـــــــلون ضـــــــد المســــــتعمر ٕ لـــــــذلك كـــــــان شـــــــعره یتجـــــــه إلـــــــى  ؛ونفســــــیته، إذ كـــــــان وا

ــــــى تمجیــــــدالتحــــــریض علــــــى مقاومــــــة المســــــتعمر والتنك ل ٕ ــــــل بــــــه ، وا ــــــى  ی العــــــرب والــــــدعوة إل
فكانــــــــت النتیجـــــــة أن قــــــــبض علیـــــــه وأدخــــــــل الســـــــجن وهــــــــو فـــــــي ســــــــن . توحیـــــــد صـــــــفوفهم

لـــــدى دخـــــول  «:فیقـــــول ،تجربتـــــه فـــــي ســـــجن المســـــتعمربـــــدوي الجبـــــل عـــــن  یحـــــدثناو .مبكـــــرة
والتـــواري عــــن الأنظـــار فــــي أمـــاكن عدیــــدة  الفرنســـیین إلــــى دمشـــق ، اضــــطررت إلـــى الفــــرار

                              
خاءأكرم زعیتر، بدوي الجبل و  :نظرا ـــــ1 ٕ   .13أربعین سنة، ص  ا
  .8محمد الخطیب، بدوي الجبل حیاته وشعره، ص  :انظر ـــــ2
  .المرجع نفسه،ص ن ـــــ3
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الفرنســــــیة عرفـــــت بــــــأمري ، فاعتقلـــــت فـــــي حمــــــاه وكـــــان یحكمهــــــا  خباراتالاســـــتغیـــــر أن ..
ــــ.  "الكــــابتن میــــك  "ضــــابط یــــدعى  ــــى ســــرایا الحكومــــة فــــي المدینــــة أمــــر  يولمــــا جــــيء ب إل

ــــي ، ففعلــــوا وانهــــالوا ــــي ضــــربا الضــــابط الفرنســــي جنــــوده بــــأن یخلعــــوا نعل  لا رحمــــة فیــــه ،عل
الحـــــاكم  ــــــــحیـــــث ســـــجنت  ــــــــ ت یـــــوم زار قلعـــــة أروادوذا..ولا شـــــفقة حتـــــى دمیـــــت قـــــدماي 

ولـــــم أكـــــن قـــــد  ،فلمـــــا شـــــاهدني "نیجـــــر"الكولونیـــــل  العســـــكري لمدینـــــة اللاذقیـــــة وكـــــان یـــــدعى
كیــــف یحكــــم علــــى  !!بــــل فضــــیحة  ،هــــذا خطــــأ :تجــــاوزت السادســــة عشــــرة مــــن عمــــري قــــال

ـــــین عامـــــا  ـــــى فـــــي هـــــذه الســـــن بالســـــجن ثلاث ـــــلفك،؟ !فت  انـــــت النتیجـــــة أن أخرجنـــــي الكولونی
ـــــى مســـــ ـــــ ،ؤولیته الخاصـــــة مـــــن القلعـــــة عل ـــــدفاع شـــــارحا الأمـــــروأب ـــــى وزارة ال ـــــا رق إل ، وطالب

ـــــه  ـــــ. إلغـــــاء الحكـــــم بســـــبب صـــــغر ســـــن المحكـــــوم علی ـــــة  ةفكـــــان رد المراجـــــع المعنی بالموافق
   .)1(» .على إطلاق سراحي مع وقف التنفیذ 

تنقـــــــل البـــــــدوي بـــــــین الســـــــجون فـــــــي حمـــــــص ، وحمـــــــاه وأرواد ، وبیـــــــروت ، وآخـــــــر ثـــــــم     
  .)2( السوریة التركیةفي قلعة كسب على الحدود  1942ة له كان سن اعتقال

  :وهذا بسبب قصیدته الشهیرة التي مطلعها 
  وا لبلواناـــد وما رقـــــرق الحدی     الحي هل تعنیك شكوانا   یا سامر

  وم أشلاء ونیرانا ـــــوعاتب الق     وعا لا غناء بها    ـخل العتاب دم
  .)3( طاغ ویرهقه ظلما وطغیانا     ه    ــــرعـصی بارـــــبالجمت ـــإني لأش

لأنهـــــا عبـــــرت  ،وجـــــدان المـــــواطنین العـــــرب زعزعـــــتالتـــــي  الشـــــهیرة القصـــــیدة هـــــي هـــــذهو    
  .عن رفض العرب للاحتلال الأجنبي 

                              
  .13، 12كیة المعاصرة، صیق الكلاس، بدوي الجبل عملاهاني الخیر ـــــ1
  .13ص فسهن المرجع :نظرا ـــــ2
  .80،82دیوان بدوي الجبل ،ص ـــــ3
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تــــلاوة القــــرآن فــــي ذلــــك وكــــان أنیســــه  ،أشــــهر فــــي الســــجنومكــــث بــــدوي الجبــــل ثلاثــــة       
ـــــظ ـــــذي حف ـــــاتعـــــد خروجـــــه مـــــن الســـــجن وب .)1(مـــــن ســـــوره أغلبهـــــا  ال ـــــبعض الأبی  صـــــدح ب

  :الرقیقة ومنها 
  ففي نفسه دنیا هي العز والكبر  وة       ـــــــر عنـــــــــــوا الدنیا على الحــــــــــــإذا ملك

ن حجبوا ٕ   رـكــــله كون بعید هو الف أضاء        ضاحكاعینیه الكون  عن وا
 ـّــــــــأن   .)2(فتؤنسها مني الطلاقة والبشر    ـــــى     ـع والأســــدمــــــــال نــــــي عـــــــــآلامه ز

ــــ       ـــة ـ ـــة الثانی ـــي مســـیرته الشـــعریةثـــم جـــاءت المرحل ـــ ف وفیهـــا  الاســـتقلالـ مرحلـــة مـــا بعـــد ـ
ولــــــه فــــــي  التــــــاریخ العربــــــي الحــــــدیث ، فمــــــا مــــــن حــــــدث قــــــومي إلاكـــــان مؤرخــــــا لحركــــــة  «

ــــرى لا ــــلآتتناقلهــــا ا تكــــاد وصــــفه قصــــیدة كب ــــول عــــن ممــــا جعــــل ..ذانلشــــفاه ل ــــاد یق أحــــد النق
ســــحت بشــــعره ومالــــبلاد علــــى قیثارتــــه فــــي أفراحهــــا نــــه الشــــاعر الــــذي غنــــت إ:بــــدوي الجبــــل 

  .)3(» ..الدموع في أحزانها 
  :هـــــــــثقافت

ــــــى    ــــــت الشــــــاعر المدرســــــة الأول ــــــم وشــــــرب منهــــــا لقــــــد كــــــان بی ــــــع منهــــــا العل ــــــي نب الت
حیــــــــث تعلــــــــم فیهــــــــا أصــــــــول الــــــــدین  ،بیــــــــة الواســــــــعةالأخــــــــلاق وتــــــــزود منهــــــــا بالثقافــــــــة العر 

نــــــه درس القـــــرآن والحــــــدیث  .إن مدرســـــته دیــــــوان أبیـــــه« :یقــــــول أكـــــرم زعیتــــــر .والأخـــــلاق ٕ وا
ثــــــار الجـــــــاحظ آوالــــــنهج وأوغــــــل فــــــي مطالعــــــة كتـــــــب الأدب العربــــــي والأغــــــاني والأمــــــالي و 

  .)4(».. والتوحیدي
ـــــه   ـــــذكر محمـــــد الخطیـــــب أیضـــــا أن ـــــم القـــــرآن « وی ـــــه وتعل ـــــى أبی ـــــى شـــــیخ  درس عل عل

ــــــة عــــــین ال ــــــبســــــیط مــــــن قری ــــــةة التابتین ــــــد فــــــن التج وهــــــو دون العاشــــــرة أتقــــــن .عــــــة للاذقی وی

                              
  .15 ،صكیة المعاصرةیهاني الخیر،بدوي الجبل عملاق الكلاس :نظرـــــ ا1
  .259 ،صالدیوان ـــــ2
  .15كیة المعاصرة، صیعملاق الكلاس ، بدوي الجبلهاني الخیر ـــــ3
    .27دیوان بدوي الجبل، صمقدمة زعیتر،  أكرم ـــــ4
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ـــرآن ـــرممـــا  ،واســـتظهر معظـــم ســـور الق ـــه أث ـــي  كـــان ل ـــه وفصـــاحة شـــعره قلصـــف وتعلـــم  .بیان
ـــــادئ .. الصـــــلاة وأحبهـــــا  وكـــــان أبـــــوه فـــــي هـــــذه الأثنـــــاء یحفظـــــه الشـــــعر الجیـــــد ویعلمـــــه المب

علـــــى أبیــــه وعلــــى الشــــیخ یــــونس حســـــن  الإســــلاميلفقــــه ودرس ا .الأولــــى للصــــرف والنحــــو
ــــى أبیــــه الكثیــــر مــــن دواویــــن الشــــعراء كــــدیوان المتنبــــي .رمضــــان فــــي قریــــة الزاویــــة  وقــــرأ عل

ســــــم مــــــن دائــــــرة طلــــــع علــــــى الأغــــــاني وعلـــــى قحتـــــري وأبــــــي تمــــــام ومهیــــــار والشـــــریف واوالب
ــــــــــة الأدب ــــــــــى خزان ــــــــــوجــــــــــ ،والأمــــــــــالي ،المعــــــــــارف، وعل ــــــــــة والفقهی ة ل المجموعــــــــــات الأدبی

ثــــــل مثــــــل یعقـــــل أن یتمذ لا إ ،المرحلــــــة لا تعــــــدو الجمـــــع والحفــــــظ ولعــــــل هـــــذه. والتاریخیـــــة 
   .)1(»ي مضمون هذه الكتب في هذه السن المبكرهذا الأدب ویع

ــــــه كانــــــت بعــــــد ســــــن  :تقــــــولفوتــــــذكر فتــــــاة غســــــان أختــــــه       الخامســــــة أن أكثــــــر مطالعات
ـــــه الغ ـــــة أبی ـــــى مكتب ـــــه عـــــاد إل ـــــة و عشـــــرة وأن ـــــة بالكتـــــب الأدبی ـــــة والفلســـــفیة والشـــــرعیة نی العلمی

كمـــــا أحـــــب  ،سیقـــــرأ ویحفـــــظ وأحـــــب هـــــذا الكتـــــاب النفـــــیالأغـــــاني  علـــــىفانكـــــب والتاریخیـــــة 
  . )2(ومن صدره أحیانا من مكتبة أبیه حینا فكان یعبّ  نى ثقفه،أقراءة الشعر 

ــــدوي      ــــي العــــلاء  أغــــرم الب ــــي وأب ــــري وأبــــي تمــــام والحل بــــدواوین الشــــریف والمتنبــــي والبحت
ــــــ ــــــي ن ــــــاموأب ــــــات الخی ــــــة كالخصــــــائص  قــــــراءة مــــــا أحــــــبك ،واس ورباعی ــــــب اللغوی ــــــنلاالكت  ب

ـــــه اللغـــــة لل ـــــي، وفق ـــــنســـــیوطي والجمهـــــرة والمزهـــــر لل بيلثعـــــاجن ـــــد والصـــــاحب لاب  لابـــــن يدری
ــــارس  لابــــن هشــــام، لبیــــبنــــى الومغوقــــرأ أكثــــر كتــــب النحــــو والصــــرف، ككتــــاب ســــیبویه . ف
ــــــــن مالــــــــك الإعــــــــرابة وملحــــــــ ــــــــة اب ــــــــري، وألفی ــــــــن ،للحری ــــــــب أخــــــــرى  وشــــــــرح اب ــــــــل وكت عقی

ـــــــد.متفرقـــــــة ـــــــظ ســـــــریع وق ـــــــر الحف ـــــــة یســـــــتوعب ویعـــــــيهكـــــــان كثی ولوعـــــــا  ،، ذا ذاكـــــــرة عجیب
انصــــرف إلیــــه كلیــــا حتــــى  المطلــــوب تــــابیبحــــث عنهــــا حتــــى إذا وجــــد الك ،باســــتعارة الكتــــب

  . )3(من الكمال قریبفإذا سئل عنه أجاب عن مضمونه بشكل  .یهضمه 
                              

  .12بدوي الجبل حیاته وشعره، ص  ،الخطیبمحمد  ـــــ 1
  20المرجع نفسه ،ص :انظر ـــــ2
  .ن، ص نفسهالمرجع  ـــــ3
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ذا            ٕ  .اســــــع  الاطــــــلاع علــــــى أكثــــــر آداب عصــــــرهو  اقــــــرأت شــــــعره واجهــــــت مثقفــــــ وا
لكـــــن حظـــــه مـــــن  ،ف إلـــــى ذلـــــك اكتســـــابه المعـــــارف عـــــن طریـــــق المعاشـــــرة و المنادمـــــةضـــــأ

ل كـــان یتمثــــو  .لضــــعفه فـــي اللغـــات الأجنبیــــة كمـــا أســـلفت مــــن قبـــل الثقافـــات الأجنبیـــة قلیـــل
حفـــظ كــــلام "البلاغــــة فأجـــاب ل مــــا الـــذي مكنـــك مـــن بقـــول عبـــد الحمیـــد الكاتــــب عنـــدما ســـئ

   .)1(نهج البلاغة حبفقد كان ی .عالأصل
ــــــب الســــــالفة والبی،أي المصــــــادرومــــــن هــــــذه             ــــــأمهــــــات الكت ــــــي ئ  فیهــــــا عــــــاشة الت

ویــــرى إیلیــــا الحــــاوي . غیــــر مشــــوبة بثقافــــات أجنبیــــة أخــــرىتكونــــت لدیــــه ثقافــــة عربیــــة بحتــــة 
ـــــلة مــــن المعانــــا « أن بــــین یـــــدي ة الثقافــــة التــــي احتضــــنت شـــــعره فنیــــا ونفســــیا كانــــت محصّ
ــــــــاة أا ــــــــاجع أو مــــــــن التأمــــــــل ال ولحی ــــــــس الشــــــــاعر الهــــــــادئف ــــــــة مــــــــن نف ــــــــة خالی ــــــــي زاوی      .    ف

ذا كــــان معظــــم النقــــاد و ...إلــــى أن البــــدوي هــــو شــــاعر علــــوي  الإشــــارةوهنــــا لا بــــد لنــــا مــــن  ٕ ا
ذلـــك أنــــه  ينـــعحســـبه ابـــن دینـــه، دون أن یأفــــإني  ،یحســـبون البـــدوي ابـــن وطنـــه فـــي الشـــعر

نمــــا أنــــوه بــــذلك ل .متعصــــب لمذهبــــه ٕ لیــــة والباطنیــــة التــــي اوا ّ  غتــــذىلتأكیــــد علــــى الصــــفة التأم
  .)2(» عند سواه كنته من تلمس حقائق روحیة لم تسلفمالتي وهي  ،منها 

  :أعماله الأدبیة
ــــــه الشــــــعریة الأولــــــى عــــــام     ــــــل أعمال ــــــدوي الجب ــــــوان  1925نشــــــر ب " الشــــــفق"فــــــي دی

ـــــي العشـــــرینات مـــــن عمـــــره ـــــه الشـــــعراء.)3(وكـــــان الشـــــاعر ف ـــــاحتفى ب ـــــات أن  .ف ومـــــن المفارق
بعـــــد ثلاثـــــین ســـــنة مـــــن صـــــدور الـــــدیوان الأول أي فـــــي عـــــام  إلادیوانـــــه الثـــــاني لـــــم یصـــــدر 

 .وربمـــــا كـــــان العمـــــل السیاســـــي هـــــو الســـــبب فـــــي هـــــذا التـــــأخر .)4( واســـــمه البـــــواكیر 1978

                              
  .21،ص السابق المرجع :انظر ـــــ1
  .19ص 1جـ ،بیروت بدوي الجبل شاعر الأناشید والمراثي ، دار الكتاب اللبناني ، الحاوي،یلیا إ ـــــ2
بـــــدوي الجبــــل ،دراســــة فـــــي ســـــیف الــــدین القنطــــار،  :وانظــــر ،17ص شــــعریة مختـــــارات  بــــدوي الجبــــل نبیــــل ســـــلیمان، ـــــ3

  .124ص حیاته وشعره، 
  .17بیل سلیمان، ص ــــ ن4
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كثیــــر اللیـــه دیوانــــه الأول وحـــذف إبحیـــث ضــــم  ،علــــى هـــذا الــــدیوان اكبیـــر  اوقـــد أجـــرى تغییــــر 
ـــانيمـــن القصـــائد مـــن د ـــهو  ،یوانـــه الث ثـــار آقصـــائد و "  هـــذا مـــا جمعـــه هاشـــم عثمـــان فـــي كتاب

تلـــــك  إلــــى "هـــــو بــــدوي الجبــــل "عظیمـــــة فــــي كتابــــه هــــذا  صــــالح أشــــاروكــــذلك  ،"مجهولــــة 
  . اعنه ىلخالقصائد التي حذفها وت

ــــــك القصــــــائد         ــــــدوي لتل ــــــد فیهــــــا  وقــــــد یعــــــود ســــــبب حــــــذف الب ــــــىأو التجدی طبیعــــــة  إل
صــــدد   ول ســــیف الــــدین   القنطــــاریقــــ .ومیــــولا تــــهاتجاهاتــــه تحــــول المتغیــــرة نظــــرا لالشــــاعر 

ح قــــفقـــد حـــذف مـــن قصـــائد برمتهـــا ون ،یـــرا واســـعایتغ" البـــواكیر" وأجـــرى علـــى هـــذه  « :هـــذا
ـــــة م ـــــرة  ضـــــحیاالقصـــــائد المتبقی ـــــات كثی ـــــرداتومجـــــددا بأبی ومـــــرد  .بعـــــض الصـــــیاغات والمف

ـــــى تغیـــــ –ح جكمـــــا نـــــر  -ذلـــــك  وأه القصـــــائد ر قناعـــــة الشـــــاعر فـــــي مضـــــمون بعـــــض هـــــذإل
  .)1(»وبلغ مجموع أبیات البواكیر تسعمائة وخمسة وأربعین بیتا... شكلها 
ـــــــد        ـــــــدويشـــــــاعر بشـــــــارة الخـــــــوري ال أســـــــجل رأي أنهنـــــــا  ومـــــــن المفی  فـــــــي دیـــــــوان الب

. علیــــه كبــــدوي الجبــــل شــــعره مــــا عرفــــت شــــاعرا لا یــــدل «:یقــــول هــــذا الشــــاعر". البــــواكیر"
كتـــــب عنـــــه الشـــــیخ عبـــــد القـــــادر المغربـــــي عضـــــو وكـــــذلك  ؟؟..إن شـــــعره أرجـــــح مـــــن عمـــــره

ولــــو أن " علــــى أســــلوب التــــدرج دالشــــاعر الــــذي تمــــر نــــه إ " مجمــــع اللغــــة العربیــــة، بدمشــــق
ـــي  معيالأصـــ ـــيالقائـــل ف ـــه كســـاحة ا "العتاهیـــة شـــعر أب ـــه الخـــزف والـــذهبأن ـــوك یقـــع فی " لمل

ب ا ســـوق للـــذههـــإن :هـــذه ســـاحته لا خـــزف فیهـــا: لقـــال ،مـــا ســـیبدعه بـــدوي الجبـــل استشـــف
  .)2»واللؤلؤ والمرجان

 نلمــــــ لوكانـــــت العــــــرب تقــــــو  « :عـــــن دیــــــوان صــــــدیقه البــــــدوي وقـــــال أكــــــرم زعیتــــــر   
ــــل أن یجتــــیه ــــدنیا :دهیــــف أو یهــــذي بالشــــعر قب ــــى ال ــــع عل ــــدوي طل ــــرزم وأشــــهد أن الب ــــه یق  إن

                              
  .29ص  ، دراسة في حیاته وشعره،بدوي الجبل سیف الدین القنطار، ـــــ1
  .10، ص الكلاسیكیةهاني الخیر، بدوي الجبل عملاق  ـــــ2
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وأنــــــت إذا قــــــرأت بــــــواكیر شــــــعره رأیتهــــــا متینــــــة  ،امــــــاشـــــاعرا مجیــــــدا ومــــــا عرفــــــه الشــــــعر قرز 
  .)1(»السبك رائعة المعاني 

ـــــال عنـــــه الشـــــاعر محمـــــد مهـــــدي الجـــــواهري         بمنافســـــة  شـــــعرفـــــي العـــــراق لـــــم أ «وق
   .   أریــــــد أن ألحـــــــق بالشــــــعراء وأنــــــا صـــــــغیر وغطیــــــت علـــــــیهم وأنــــــا كبیـــــــر نـــــــتلقــــــد ك .أحــــــد
، فربمـــــا كــــــان شـــــوقي مــــــن الناحیـــــة الفنیــــــة ، ولـــــیس مــــــن الناحیــــــة فــــــي العـــــالم العربــــــي أمـــــا

  فقـــــــــد أحسســـــــــت  لموهبـــــــــة ، أمـــــــــا بـــــــــدوي الجبـــــــــل ،النفســـــــــیة ، أو السیاســـــــــیة ، أو ناحیـــــــــة ا
ـــــو ریشـــــة ـــــه حســـــابا ، أمـــــا عمـــــر أب ـــــه أي ف ،بضـــــیق مـــــن وجـــــوده ، وحســـــبت ل ـــــم أحســـــب ل ل

أكبـــــر شــــــاعر : "ولكـــــي نـــــدرك مرمـــــى الجـــــواهري ، علینــــــا أن نســـــرع إلـــــى قولـــــه  .حســـــاب 
ـــــل ـــــي هـــــذا العصـــــر بـــــدوي الجب الجـــــواهري بالشـــــاعر  ىومـــــا عنـــــ.وشـــــاعر آخـــــر  ،عـــــرف ف

  .)2(»الآخر إلا نفسه
  :شعـــــــــــــره

 غــــــذىقــــــد و  ،كاء وهــــــو صــــــغیروالــــــذ غعلامــــــات النبــــــو علــــــى بــــــدوي الجبــــــل  ظهــــــرت  
ینـــــــابیع الأدب  إلـــــــىعـــــــاد  وذلـــــــك حینمـــــــا ،ب المطالعـــــــة لأمهـــــــات الكتـــــــببحـــــــ هـــــــذا نبوغــــــه

ــــدماء ــــدواوین المختلفــــة للشــــعراء الق ــــي خاصــــة ال حصــــیلة  نتیجــــة لــــذلك لدیــــه تكونــــتف ،العرب
كمــــا یؤكـــد ذلــــك  عریقــــة بالشـــعر فــــي أســـرة ترعرعـــه بتهازاد مـــن خصــــو  عربیـــة بحتــــةثقافیـــة، 
ن الســــحریة قبــــل أن یجــــاوز العاشــــرة وظهــــرت علائـــــم أشــــعة الفــــ هعینیــــ اعبــــتد« الخطیــــب

فــــتح عینیــــه علــــى المجتمــــع أحــــب الشــــعر والشــــعراء  فهــــو مــــذ .لنبــــوغ والعبقریــــة علیــــه طفــــلاا
  .)3(»...كان یحیط بما یقرأ ویحب نفسه .وأحب المطالعة

تلــــك الطبیعــــة الخلابــــة الســــاحرة المنــــاظر التــــي  .بیعــــة تــــأثیر فــــي شــــعرهللط كمــــا كــــان  
كمـــــا یقــــــول عنهـــــا محمــــــد ،بـــــین ریاضــــــها  یتنــــــزه .رحا لطفولتـــــه وشــــــبابه المبكـــــركانـــــت مســــــ

                              
ٕ أكرم زعیتر، بدوي الجبل  ـــــ1      . 13ص.أربعین سنة خاءوا
     .5نبیل سلیمان ، بدوي الجبل مختارات شعریة ،ص ـــــ2
  .41وشعره، ص د الخطیب، بدوي الجبل حیاته محم ـــــ3
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إلا  "الشـــــــیخ مقبـــــــل"مـــــــا زرت المنعطـــــــف الواقـــــــع شـــــــمالي الســـــــلاطة المســـــــمى « :الخطیـــــــب
ـــــل هـــــذه الطبیعـــــة الفاتنـــــة لا ذبـــــت ـــــل مـــــع ذكریـــــات الشـــــاعر وعلمـــــت أن مث  بـــــد أن تنـــــتج مث

عنــــدما تــــدخل  فتشــــعر.. ف وأشــــجار الســــندیانیــــفالنســــیم علیــــل ولط ،تلــــك العبقریــــة الشــــاعرة
  .)1(»...ت هذه الظلال أنك في جنا

والبیئــــــة الشــــــاعریة  لرفیعـــــة والطبیعــــــة الریفیــــــة الأخـــــاذة یــــــة اتراثلا شـــــك أن الثقافــــــة ال  
  .قد أسهمت في تكوین ومیلاد موهبته الشعریة وفي نبوغه

  :سمات شعره من
رج فـــــــي ســــــیاق الشـــــــعر الوطني،ففیــــــه یـــــــدخل القصــــــائد الوطنیـــــــة والقومیــــــة التـــــــي تنــــــد:أولا 

ـــــى ســـــــاحات المعـــــــارك ، جنـــــــدیا عربیـــــــا ثـــــــائرا صـــــــریحا شـــــــجاعا ،كمـــــــا یـــــــذكّر . الشـــــــاعر إلــ
  :فیقول ،بماضي العرب وتاریخهم البطولي

  یة ـد القادسـوتیمم من صعی   على الیرموك واخشع جاثیا    قف 
  قد لووا قسرا عنان الجاهلیة      ادید الألى     ـوى الصنـمث ها هنا

ّ روم وثلـوا الــــــدوخ   وطووا حمر البنود الفارسیة   ا       ـهــــــــوا عرشـــــ
  )2(هكذا تقضي الأسود العربیة          ىـي والظبــــوا بین العوالـــــوقض

فهــــــم رســـــل حضــــــارة ودعــــــاة . الهم ویســـــهم فــــــي فضـــــح الغــــــربیین ، وتنـــــاقض أقــــــوالهم وأفعـــــ
  :تقدم ،وهم غزاة یجیدون القتل والتدمیر

  ي النظاما معبثوا بالنظام بغیا وقالوا        قد أتیناكم لنح
  )3(ا ـأیعدون قتل شعب حلالا       ویعدون قتل فرد حرام

  :یقول .ویتباهى الشاعر بعراقة نسب أبناء قومه ، ویشید بعروبتهم
  ول ـــــــــــــــنا ونصـــا قــــت الربیع بهـــــــنب   ة   نسب أغر وذروة مضری

                              
  .47ص  ،السابقالمرجع  ـــــ1
  .544دیوان بدوي الجبل ،ص ـــــ2
  .517، ص نفسه المصدر ـــــ3
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  )1(فیها نصول على العدى ونطولة      ــــدة وطنیة عربیـیــــــــــــــــوعق
  :التي یقول في مطلعها ) عید الجلاء(  وطنیاته قصیدةومن 

  من صفات االله هذي الكبریاء    الزغارید فقد جن الإباء     
  :فرنسیین في المعركة الأخیرة التي انتهت بالجلاءثم یصف ال

  بدعة الأقدار عنف الجبناء      عنف باریس شجاني أمره  
  لقاء ــــراح الطـــــواسترحنا واست     درهم   ـقد عذرناهم على غ

  )2(ر العظماءـــــعمة االله وســـــن      بورك الإیمان نورا وهدى  
ـــــوطني والسیاســـــي  عـــــن الشـــــعر والحـــــدیث یطـــــول       ـــــةال ـــــه فـــــي الوحـــــدة العربی  وعـــــن أرائ

حتــــى وكأنــــك تشــــعر أنــــك أمــــام رجــــل سیاســــي ســــخر الشــــعر لأغراضــــه السیاســــیة حریــــة ،وال
  .في الدفاع عن أمته والنضال من أجل حریتها وعزتها

فصــــور جمــــال المــــرأة الحســــي  در عــــن ثقافــــة أدبیــــة،الغــــزل وهــــو قســــمان الأول صــــ :ثانیــــا
لغـــــزل مـــــن ســـــبقه مـــــن الشـــــعراء واســـــتعار أوصـــــافهم ، وأســـــماء كى الشـــــاعر فـــــي هـــــذا اوحـــــا

  :حبیباتهم
  من الشعر لم تترك لضراتها حسنا    وفي عین سلمى قد تلوت قصیدة  

>>>>>>)3(اللمیاء والمقلة الوسنى وفي الشفة   ـــــــــــــــــــــــــها   ـوللشعر آي في الهنود قرأت  
ــــــاني مــــــن هــــــذا الغــــــزل        ــــــر عــــــن تجــــــارب الحــــــب ومحــــــاولات العشــــــق ت والقســــــم الث عبی
ــــــذي لا قیمــــــة  .الخائبــــــة ــــــى الحــــــب العــــــذري ال ــــــل الشــــــاعر فــــــي شــــــعره إل ــــــهویمی    .للجســــــد فی
ـــــاتي حبـــــي لزوجتـــــي «: یقـــــول  ـــــم أحـــــب فـــــي حی ن . ل ٕ ـــــرات حـــــب وا ـــــي فت كانـــــت قـــــد مـــــرت ب
ــــي ذلــــك عــــذریا لا تشــــوبه نزعــــة مادیــــة صــــاد ــــد كــــان حب ــــاه العــــام . قة ، فق ــــي معن والحــــب ف

عقیــــدتي أن الحیـــــاة لا تســـــتقیم إلا بــــه فـــــي شـــــمولیته . نعمــــة مـــــن نعـــــم االله  ومعنــــاه الخـــــاص
                              

  .507، ص نفسهـــــ 1
  .101، 94 ص ،المصدر السابق ـــــ2
  .444، صنفسهالمصدر  ـــــ3
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ففــــي قصـــــیدتي   .علیــــه حنــــو الأخ علــــى أخیــــه أي علــــى الإنســــان أن یحــــب ســــواه ویحنــــو 
  .)1(»ما أقول    وهي في رأیي من أجود شعري الغزلي یتجسد معنى  )خالقة ( 

  :ویقول في هذه القصیدة 
  ور ـــــــــــــــیا من النــــــل واحدة دنــــــوك       ـــة وعـمن نعمیاتك لي ألف من
  لعالم من رؤى عینیك مسحور      وى   ــــــــرفعتني بجناحي قدرة وه

  )2(حان على الشفة اللمیاء مخمور  أخادع النوم إشفاقا على حلم     
  : لبیتینا ینهذ تأختر ) أتسألین عن الخمسین (ومن قصیدته 

  اهـایـلى سجــیبلى الشباب ولا تب مسین ما فعلت    أتسألین عن الخ
  )3(یعطي ویزداد ما ازددت عطایاه  في القلب كنز شباب لا نفاد له  

ــــذي یمكــــن خداعــــه ولكــــن      ــــیس بالعاشــــق الســــهل ال ــــه لا  ،الشــــاعر ل ــــي حب ــــاني ف فهــــو أن
ــــل الخدیعــــة ولا المراوغــــة ن ،فــــإن أحــــب أعطــــى .یقب ٕ ــــد وا ذا حقــــد حطــــم مــــا بنــــ ،كــــره حق ٕ اه وا

  ):الدمیة المحطمة ( یقول  في قصیدته  .تحطیم جبار
  كما عبد الغاوون منحوت أحجار       ها   ـدتــــــــــــــــــأتها وعبـة أنشـیــــــــا دمـأی

  واري ـوألوان أحلامي وبدعة أط    سكبت بها روحي وأهواء صبوتي  
یثاري وهدهدها عطري وحبي   ـتي  الحلم المریح بمقلونامت على  ٕ   وا

   )4(ت تحطیم جباریداي الذي أنشأ   ـت   طمـــــــــــــــــها ثم حـأنشأت ةـویا دمی
أحــــــب الجمــــــال وأنــــــس بــــــالمرأة الجمیلــــــة فالبــــــدوي كغیــــــره مــــــن الشــــــعراء  ،ومهمــــــا یكــــــن     

ــــنم عــــن حیــــث  ــــي ی ــــزال  .إحساســــه بالجمــــال الإنســــاني ظــــل شــــعره الغزل ــــت ولا ت ــــالمرأة كان ف
  .الشعر ا مهما من محاورمحور 

                              
  .19المعاصرة،ص الكلاسیكیة، بدوي الجبل عملاق هاني الخیر ـــــ1
  .413 الدیوان ،ص ـــــ2
  . 389نفسه ، ص المصدر  ـــــ3
  .359، ص نفسه ـــــ4
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فهـــــا  .، وخاصـــــة القصـــــیدة الوطنیـــــةمـــــن شـــــعره الطـــــابع التقلیـــــدي فـــــي قصـــــائد كثیـــــرة: ثالثـــــا 
  :هو یذكرنا بمعلقة لبید بن ربیعة الذي یقول 

  د غولها فرجامها ـبمنى تأبّ  ـها       عفت الدیار محلها فمقام
ّ  سؤالنا     فت أسألها وكیف ـفوق   )1(ن كلامها ا خوالد ما یبیصم
  :عیر البدوي وزن القصیدة ، وروحها ، وصیاغتها فیقول فیست     

  تلك الدیار وجادها ا الحیاحیّ    ا   ـكرت قصادهـــــــــــــار وأنــــــــــــــــعفت الدی
  )2(فرسانها وتخرمت أجوادها    وأقصدت   أبلت بشاشتها الخطوب 

  :ویذكرنا تارة أخرى بشعر المتنبي الذي یقول      
  ویلــــــــــن طـــــــل العاشقیـیــــــوال ولــــــــط    ول     ــــــــــــــــنین شكـالظاع لیالي بعد

ن رحیلا واحدا حال بی ٕ   وفي الموت من بعد الرحیل رحیل     ا    ـننــــــــــــــــــوا
  )3(ول ـوقات لها وطبففي الناس ب  الناس سیفا لدولة     إذا كان بعض
  :فیقول البدوي 

  یا ظلام نصول ل صبغكما أو    ل    ـلین طویـد الراحـاللیل بع
  یلـــــــــــــــلك جــــــــــــــم ویهـلذهابهم أم     یطوي الزمان النابغین فتنطوي   

   )4(ومنها الصارم المسلول صدئد        ــــــــــــــــها مغمـوالناس أسیاف فمن
ـــــدى     ـــــدوي الجبـــــل وتتجلـــــى النزعـــــة التقلیدیـــــة ل ـــــى أن یرصـــــع ، مـــــن  ب خـــــلال حرصـــــه عل

  :من نوائب الدهر  بالشكوىوهي مقرونة عنده  .قصائده بأبیات الحكمة 
  بعد أن أثبت في قلبي سهامه     مر بي الدهر فأدمى مقلتي    

                              
       روتبیـــــــ ،المكتبـــــــة العصـــــــریة ، تحقیـــــــق محمـــــــد الفاضـــــــلي ،العشـــــــرالمعلقـــــــات  شـــــــرح،أحمـــــــد الأمـــــــین الشـــــــنقیطي،  ــــــــ1
  .103، 101ص ،1999 ،2ط
  .510الدیوان، ص ـــــ2
  .355، ص1983 لبنان، ،دار بیروت للطباعة والنشر، المتنبي دیوان  ـــــ3
  .506الدیوان ، ص ـــــ4
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  )1(إن یكن غیرني وجها وقامه   وى      ـــــــــغیرني سقاما وهــــــــــــــلم ی
ــــــه لا یخافــــــه إذا ویســــــتعجل الشــــــ      اعر المــــــوت ، وهــــــو فــــــي میعــــــة الشــــــباب ، فــــــیعلن أن

  :كان الأنام یخافونه
  )2(طروبا إلى الردى مرتاحا     موت جذلان    ثم خذني إلیك یا

  القصائد الوجدانیة : رابعا 
ــــل مــــن شــــعر ،ففــــي قصــــیدته الرقیقــــة       ــــد بــــدوي الجب ــــر مــــا عن ــا تعــــد خی البلبــــل ( ولعلهــ

ــــى حفیــــده التــــي نظمهــــا أ )الغریــــب ــــى فیینــــا وأهــــداها إل وكــــان عمــــره ) محمــــد(ثنــــاء هجرتــــه إل
ـــــان والإنســـــانیة  ـــــغ ذروة الحن ـــــة كلهـــــا  إذ یفـــــيء...ســـــنة واحـــــدة ،وفیهـــــا بل ـــــى الطفول ـــــه عل بحب

  :للإنسانیة ، ومطلعها ویعبر عن انتمائه 
  كفرت به حتى یشوق ویعذبا   الجمر هل غالى وجن وعذبا سلي 

  :وفیها یهتف 
  عبا ــــــترفات ویلــــلیختار منها الم    ـى     لو أنها دم تود النجوم الزهر

  رى بهن وینهباـــــــعیمي أن یغـــــــن   وعندي كنوز من حنان ورحمة     
  با ــــا        وعیدا إذا ناغى وعیدا إذا حـیزف لنا الأعیاد عیدا إذا خط

  )3(لیشربا وقلبيسكبت له عیني     زغب القطا لو أنه راح صادیا    ك
  :وأثارت القصیدة شاعر الشام شفیق جبري فأرسل إلیه قصیدة مطلعها        

  )4(سل الشام من غنى حماها فأطربا    ومن راح یسقیها الشراب المطیبا
  :منها  )حنین الغریب(قصیدةبالبدوي وكان في سویسرا  ورد       

  م ـــــــــــــــدیـــــــــــــــام قـــــب كنعماء الشــــــــوح     ریم    ـــــــــــــــــــوفاء كمزن الغوطتین ك

                              
  436، ص السابقالمصدر  ـــــ1
  .462، ص نفسهالمصدر  ـــــ2
  .158،160، صنفسه ـــــ3
  . 16ص ،ي الجبلدیوان بدو  مقدمة ،أكرم زعیتر ـــــ4
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ّ    كوكبا بعد كوكب   ) شفیق (یلم    )1(نظیم ق منها العقد فهوونس
ــــت ..دفعــــه الشــــوق والحنــــین لتــــذكر دمشــــق فــــنظم قصــــیدة عذبــــة ) جنیــــف(وفــــي  حزینــــة حمل
  :فیها یقول) ابتهالات(اسم 
  جاب واي فلا أُ ــــــــو هـــــــــعأد  لغوطتان ولا الشباب  الا      
ُ أین الشآ       ـیحَ م من الب َ   اب ـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــآذن والقــــــــــــــــــــوالم     ة ر
  راب ـالضمن السیف أبقى      وما  وانيـــــــــإخور ــــــــــوقب     
  )2(ة والمآبـوالبدای  ـيوأمـ      يـــــــــــــــــــــم أبــــــــا الأدیـذـــــــــه     

فــــي شــــعر بــــدوي الجبــــل موجــــودة فــــي أبیاتــــه )الوجــــدانیات(وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن        
لكــــــن الوجــــــدانیات و .حبیبتــــــه فــــــي المــــــدیح والرثــــــاء وذلــــــك فــــــي حبــــــه لوطنــــــه وحبــــــه ل ؛كلهــــــا

مـــــن وجـــــه  هاربـــــا ،التـــــي نظمهـــــا بعیـــــدا عـــــن الـــــدیار وح أكبـــــر فـــــي القصـــــائدتظهـــــر بوضـــــ
   . لظروف سیاسیة امبعدا عنه أو ،المستعمرین

  
   
  
  
  
  
  
  
  

                              
  . 180 ص،الدیوان ـــــ1
  .72ص، المصدر نفسه ـــــ2
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  توطئة
ـــــة هامـــــة فـــــي حیاتهـــــا شـــــهدت العـــــرب      ـــــة مرحل ـــــيفنت نحـــــی الأدبی ـــــدعت ف ـــــت وأب ـــــول ن  ق

املا فنـــا متكــــ هـــذا الشـــعر كــــانقـــد و  .فـــي هـــذا المجـــال الریــــادةممـــا جعلهـــا تكتســـب  ؛الشـــعر
ــــوغ  ــــه كــــل ســــمات النب ــــان .تــــوافرت فی ــــول، فهــــو  ة فیــــهفصــــاحالســــحر و  فیــــه فالبی تبهــــر العق

أخیلتـــــه فـــــي  تصـــــویرو  معانیـــــهنســـــج اعر العربـــــي فــــي أبـــــدع الشـــــ . الأجـــــزاءمتكامـــــل  نایــــبن
ــــة ــــة بــــألوان الموســــیقى العذب ــــق فــــي نفســــیة  .عبــــارات محمل ــــأثیر عمی  الســــامع،فكانــــت ذات ت

   . يالنص روح التواصل بین الشاعر والمتلق تما أكسبك
 همنبــــع ســــحره وســــر جمالــــه تجــــد وفهــــ .ن ســــائر الفنــــونمــــ میــــزه الشــــعرالإیقـــاع فــــي و 

فیــــأنس إلــــى جــــو الــــنص الشــــعري نقلــــه یو  ،أســــر قلبــــهیســــمعه و بأخــــذ یف ،المتلقــــي إلــــىتوجــــه ی
   . له ویتفاعل معه

كمــــا یقــــول ابــــن  فهــــو ،معظــــم القــــدماء علــــى أن الشــــعر لســــان العــــرب المقفــــى یتفــــقو 
هــــذا القــــول یتبــــین أن الشــــعر ومــــن . )1(» قــــول مــــوزون مقفــــى یــــدل علــــى معنــــى « :قدامــــة

ــــــــــــــى أربعــــــــــــــة  ــــــــــــــوم عل ــــــــــــــ :هــــــــــــــي عناصــــــــــــــریق ــــــــــــــى، وال ــــــــــــــظ، والمعن ــــــــــــــاللف .                                    ة وزن والقافی
              :فهـــــــــو علـــــــــى حـــــــــد تعبیـــــــــره ،ت الشـــــــــعرمـــــــــن یجعـــــــــل الـــــــــوزن مـــــــــن أهـــــــــم مقومـــــــــا ومـــــــــنهم

نــــه المیــــزة التــــي تمیــــزه لأذلــــك و ،  )2(» أعظــــم أركــــان حــــد الشــــعر وأولاهــــا بهــــا خصوصــــیة «
  .قولعن سائر فنون ال

ــــــرى  ــــــل يالعوضــــــوی ــــــف  الوكی ــــــى أن تعری ــــــه كــــــلام مــــــوزون مقف یلفــــــت  «الشــــــعر بأن
 ،ولازمــــا للشــــعرالنظــــر إلــــى ركــــن یــــراه جمهــــور كبیــــر مــــن الأدبــــاء وعلمــــاء الأدب ضــــروریا  

ــــــة ــــــل فــــــي الأوزان مــــــن ناحی ــــــي تتمث ــــــة  ،وهــــــو ركــــــن الموســــــیقى الت ــــــوافي مــــــن ناحی وفــــــي الق
  .)3(»ح للشعر عند هؤلاءأخرى، فهو بهذه المثابة جزء من التعریف الصحی

                                                             
  . 53د المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت ، ص محمد عب. نقد الشعر تحقیق د: قدامھ بن جعفر ــ 1
الحمید، دار الجیل  ، تحقیق محمد محي الدین عبدوآدابھ ونقده  الشعرمحاسن ابن رشیق القیرواني، العمدة في  ــ 2
  .134ص ،1،جـ5،1981ط
الھیئة المصریة العامة  بيموسیقي الشعر العرحسني عبد الجلیل یوسف،  نقلا عن، 77الشعر بین الجمود والتطور صــ  3

    . 08ص، 1،جـ 1989للكتاب،القاھرة،



           الإیقاعیةالبنیة                                                                        الفصل الأول

27 

 

 وبالتـــــالي فـــــالوزن والقافیـــــة همـــــا الركنـــــان الأساســـــیان اللـــــذان تقـــــوم علیهمـــــا الموســـــیقى
ــــــــــة إلا عــــــــــدة أصــــــــــوات تتكــــــــــ « و ــــــــــي أواخــــــــــر الأشــــــــــطر أو الأبیــــــــــات ونلیســــــــــت القافی           ف

 ّ              .ن جـــــــــــزءا هامـــــــــــا مـــــــــــن الموســـــــــــیقى الشـــــــــــعریةمـــــــــــن القصـــــــــــیدة، وتكررهـــــــــــا هـــــــــــذا یكـــــــــــو
ویســــــتمتع بمثــــــل هــــــذا التــــــردد  ،یتوقــــــع الســــــامع ترددهــــــا ،لفواصــــــل الموســــــیقیةوهــــــي بمثابــــــة ا
ــــذي یطــــرق  ــــة  الآذانال ــــي فتــــرات زمنی ــــاطع ذات نظــــام ف منتظمــــة وبعــــد عــــدد معــــین مــــن مق

  .)1(»خاص یسمى بالوزن
ــــــــین الموســــــــیقى والشــــــــعر لصــــــــلةاو  ــــــــى صــــــــلة ب ــــــــى إن بعــــــــض الدارســــــــین       ،وثق حت
  .)2(»ه والرجوع إلیه من الانطلاق من عنصر قار لا بد«اعتبرها 

خارجیـــــــة یحكمهـــــــا « :غیـــــــر أنـــــــه لا بـــــــد مـــــــن تمییـــــــز مظهـــــــرین للموســـــــیقى الشـــــــعریة
ـــــة نالعـــــروض وحـــــده، وت ـــــیم صـــــوتیة باطنیـــــة ،حصـــــر فـــــي الـــــوزن والقافی وداخلیـــــة تحكمهـــــا ق

  .)3(»أرحب من الوزن والقافیة والنظام المجردین
       " الزهــــــــراءالكعبـــــــة "الموســـــــیقي لقصـــــــیدة فـــــــي هـــــــذا الفصــــــــل الإیقـــــــاع  قـــــــد تناولـــــــتو 

  .الداخلیةوالموسیقى  ،إلى مبحثین؛ الموسیقى الخارجیةقسمته  و ،"بلجلبدوي ال "
  :الموسیقى الخارجیة: أولا
  .في الوزن والقافیة  تتمثلو     

  :الوزن  -1
ـــ یجـــدر بـــي قبـــل      .الإیقـــاع ه وبـــینأن أتطـــرق إلـــى الـــوزن أن أشـــیر هنـــا إلـــى الفـــرق بین
 نحــو مـــا فـــي الكــلام أو فـــي البیـــت علـــى تتكـــررالنغمـــة التــي  یقصـــد بــه وحـــدة :فالإیقــاع «

 فقـــــر الكـــــلامأكثـــــر مـــــن  كنات علـــــى نحـــــو منـــــتظم فـــــي فقـــــرتین أوأي تـــــوالي الحركـــــات والســـــ
ــــــات القصــــــیدة أوفــــــي ــــــأفهــــــو مجمــــــوع التفعــــــیلات التــــــي  أمــــــا الــــــوزن.أبی ــــــتلف یت     .منهــــــا البی

  .)4(»الأحیان الوحدة الموسیقیة للقصیدة العربیة في معظم هو البیت وقد كان
                                                             

  .244، ص 2،1952مكتبة الأنجلو المصریة، ط إبراھیم أنیس، موسیقى الشعر، ــ1
  .19، ص 1981محمد الھادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقیات، منشورات الجامعة التونسیة،  ــ2
  .193، ص 2،1982في النقد العربي القدیم، دار الأندلس، بیروت،  طیوسف حسین بكار، بناء القصیدة   ــ3
  .164،165،ص1996محمود فاخوري،موسیقا الشعر العربي،منشورات جامعة حلب،  ــ4
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ــــــاد اتجاهــــــات و       ــــــوزنذهــــــب النق ــــــاع وال ــــــین الإیق ــــــق ب ــــــي التفری أغلــــــبهم أن  غیر،شــــــتى ف
ّ .اتفقـــوا علــــى أن الإیقــــاع أشــــمل مـــن الــــوزن المــــوزون للشــــعر  «فــــابن طباطبــــا یـــذكر مقــــررا أن

  .)1(» مــــــن حســــــن تركیبــــــه واعتــــــدال أجــــــزاءه یــــــرد علیــــــه،وما إیقــــــاع یطــــــرب الفهــــــم لصــــــوابه
  .مقابل الوزنفي ة مفهوم الإیقاع وهذا یدل على شمولی

 یمكـــــــن أن مـــــــا  ولعـــــــل هـــــــذا. وهـــــــو جـــــــزء منـــــــه یعـــــــد أحـــــــد مظـــــــاهر الإیقـــــــاعالـــــــوزن و       
ــــــــــي الشــــــــــاعر مــــــــــن قــــــــــول نستشــــــــــفه ــــــــــة أب ــــــــــر مــــــــــن العــــــــــروض « :العتاهی ــــــــــا أكب            . )2(»أن

ــــه ومــــا نفهمــــه ــــك القیــــود والقوالــــب الصــــارمة التــــي تــــتحكم فــــي  رافــــض أنــــه أیضــــا مــــن قول لتل
ـــــة الإ ـــــعملی ـــــات والطاقـــــات  .داع الشـــــعريب ـــــه مـــــن الإمكان ـــــةفالشـــــاعر لدی لا یمكـــــن  مـــــا الهائل

  .حد بتلك القوانینیأن 
إن الأوزان الشــــــعریة تتســــــع  « :بــــــدوي الجبــــــل الــــــذي یقــــــول وینــــــاقض هــــــذا المعنــــــى       

،أجــــــل إن الأوزان وعطــــــر وجماللكــــــل نزعــــــات الــــــنفس البشــــــریة ، كمــــــا أنهــــــا عذوبــــــة ونغــــــم 
دون القــــــراءة والكتابــــــة یــــــوالــــــذین وضــــــعوها كــــــانوا لا یج. وقیــــــود سلاســــــل أســــــاور وعقــــــود، لا

  .  )3(»فجاءت أوزانهم سجیة الذوق العربي
ـــــة التفعـــــیلات  ،مـــــا یقـــــرع الآذان بجرســـــه الموســـــیقي إذن هـــــو أول ،فـــــالوزن     فهـــــو جمل

ومــــــع أهمیــــــة الــــــوزن فــــــي بنــــــاء إیقــــــاع القصــــــیدة  .الكلمــــــة فتحــــــدد نوعــــــه التــــــي تنــــــتظم فیهــــــا
 .نـــــاك عناصــــــر أخـــــرى لا تقـــــل شــــــأنا عنـــــه مثـــــل اللفــــــظ والمعنـــــى والقافیــــــةالعربیـــــة إلا أن ه

والمقصــــود بـــــالفن الكامــــل هـــــو  «لتنــــتج عمـــــلا فنیــــا متكـــــاملا  تتضـــــافرفكــــل هـــــذه العناصــــر 
الشـــــعر الـــــذي تـــــوافرت لــــــه شـــــروط الـــــوزن والقافیـــــة وتقســــــیمات البحـــــور والأعـــــاریض التــــــي 

  .)4(»من قبیلها ینظم بأوزانها وأسمائها وتطّرد قواعدها في كل ما فر عت

                                                             
  .21،ص1985عیار الشعر، تحقیق عبد العزیز بن ناصر المانع ،دار العلوم ،الریاض ،  ــ1
  .13،ص4،مجـ 4، جـ3،2008، طبكر عباسالسعافین، إبراھیمعباس ، أبو الفرج الأصفھاني ،الأغاني،تحقیق إحسان ــ2
  .48دیوان بدوي الجبل ، المقدمة ، ص  ــ3
  .22ص  ،1990نھضة مصر للطباعة والنشر،القاھرة، لعقاد، اللغة الشاعرة،ا ـ 4
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ــــدا        ــــیس العنصــــر الوحیــــد ال ــــوزن ل خل فــــي تشــــكیل البنیــــة ومــــا نخلــــص إلیــــه هــــو أن ال
 .هنـــــاك مكونـــــات أخـــــرى تتضـــــافر معـــــه فـــــي تكـــــوین بنیـــــة إیقاعیـــــة متناســـــقةبـــــل ،الإیقاعیـــــة 

  . المتلقي عموما المطلوب في نفسیةحدث التأثیر الجمالي لها أن توهذه البنیة یمكن 
  :دةوزن القصی دراسة
           .علـــــــــــى بحـــــــــــر الطویـــــــــــل" الكعبـــــــــــة الزهـــــــــــراء "قصـــــــــــیدة ل البنـــــــــــاء العروضـــــــــــي جـــــــــــاء     

 ثمانیــــة أجــــزاء أربعــــة خماســــیةمــــن «وهــــو مكــــون  .وهــــو أحــــد البحــــور الخلیلیــــة الســــتة عشــــر
فعـــــولن مفـــــاعیلن  :أصـــــل وهـــــيوكلاهمـــــا  .همقـــــدم علـــــى ســـــباعی هوخماســـــی .وأربعـــــة ســـــباعیة
  .)1(» 2×فعولن مفاعلن 

ـــــذكرف ،صـــــورلبحـــــر عـــــدة ولهـــــذا ا     ـــــن جنـــــي ی عـــــروض واحـــــدة  «ا البحـــــر ذأن لهـــــ اب
وضــــربها الأول  ،"مفــــاعلن"فعروضــــه أبــــدا مقبوضــــة مــــا لــــم یصــــرع ووزنهــــا  .وثلاثــــة أضــــرب

  .)2(»)فعولن(والثالث محذوف   )مفاعلن(مفاعیلن والثاني مقبوض ( سالم ووزنه 
    تي مقبوضـــــــة علــــــــىتـــــــأطر الأول شـــــــأن التفعیلـــــــة التـــــــي تـــــــأتي فـــــــي آخــــــــر ال ؛أي         

ــــــــاعلن ــــــــع فــــــــي آخــــــــر الشــــــــطر  ،وزن مف ــــــــي تق ــــــــه الت ــاكن الخــــــــامس وتفعیلت    أي حــــــــذف الســــــ
ــــي تســــمى الضــــرب الثــــاني ــــت الت ــــلاث أوجــــه  .مــــن البی ــــى ث أي  ؛كــــذلك ةمقبوضــــ:وتــــأتي عل

ـــــاعیلن(الســـــاكن لتصـــــیر  بحـــــذف الخـــــامس ـــــاعلن()مف ـــــ ،)مف أي بحـــــذف الســـــبب  ؛ةأو محذوف
ـــــــــــر مـــــــــــن الأ ـــــــــــاعیلن(خی ـــــــــــاعي(لتصـــــــــــیر )مف ـــــــــــى ) مف            أو فعـــــــــــولن ) مفاعـــــــــــل(وتتحـــــــــــول إل

  .)3()مفاعیلن( ةأو صحیح
ــــات ولقــــد جــــاءت     ــــة الزهــــراء"القصــــیدة  أبی ــــى ثا" الكعب ــــثعل ــــوض  بحــــر ل ــــل أي مقب الطوی

  ).فعولن)(مفاعي(محذوف الضرب  و) مفاعلن(العروض 
، وهـــــــل هنـــــــاك علاقـــــــة هـــــــذا البحـــــــرلهـــــــل جـــــــاء موضـــــــوع القصـــــــیدة مناســـــــبا ف ،وبعـــــــد      

   .     النقـــــــاد فـــــــي هـــــــذه القضـــــــیةقبـــــــل الإجابـــــــة عـــــــن هـــــــذا الســـــــؤال نـــــــورد مـــــــا تناولـــــــه  ؟بینهمـــــــا
                                                             

      2،1969یروت طالمتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي، دار العلم للملایین، ب نویوات،  الأحمديموسى  ــ 1
  . 69ص 

  . 64-63، ص 1989، 2وض، تحقیق أحمد فوزي الھیب، دار القلم للنشر والتوزیع،الكویت ،طابن جني، كتاب العر ــ 2
  30ـ28عبد العزیز عتیق، علم العروض والقافیة، دار النھضة العربیة، بیروت، ص : انظر ــ 3
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النقــــــاد حـــــول علاقـــــة الموضــــــوعات  ودار خــــــلاف كبیـــــر بـــــین ،والأوجـــــه الآراءفقـــــد تعـــــددت 
ن فـــــــإعتقــــــد أحســـــــب مــــــا بو  ؟تلــــــك الأوزان والمعــــــانيوهــــــل هنــــــاك مناســـــــبة بــــــین  ،بــــــالأوزان
ــــانیین أثنــــاء حدیثــــه عــــن  فأرســــطو فــــي .لإشــــكالیةاهــــم أول مــــن طــــرح هــــذه المســــألة أو  الیون

ــــــوزن البطــــــولي  «: هــــــذه القضــــــیة، فقــــــال إلــــــىالملحمــــــة أشــــــار  لِلُ علــــــى أن ال ــــــدَ ــــــة تُ والتجرب
هــــو أنســــب الأوزان للملاحــــم، فلــــو أن شــــاعرا اســــتخدم فــــي نظــــم ملحمیــــة وزنــــا ) السداســــي(

ي أن الـــــــــوزن البطـــــــــول ،فـــــــــالواقع .آخــــــــر أو عـــــــــدة أوزان فســـــــــتكون النتیجـــــــــة تنــــــــافرا ونشـــــــــازا
یـــــــــامبي والربـــــــــاعي الأ انالوزنـــــــــأمـــــــــا ... كلهـــــــــا زنهـــــــــار هـــــــــو أهـــــــــدأ الأوزان وأ) السداســـــــــي(
عبیــــر عــــن الحیــــاة وعــــن للتفیتمیــــزان بالحركــــة، ومــــن هنــــا كــــان أولهمــــا أصــــلح ) يخــــالطرو (

  .)1(»الفعل وآخرهما أنسب للرقص
مفادهـــــــا وجـــــــود مناســـــــبة بـــــــین  ؛جـــــــاء النقـــــــاد العـــــــرب محملـــــــین بفكـــــــرة واحـــــــدة وبعـــــــده      

ــــــذین تبنــــــوا هــــــذه الفكــــــرة دویعــــــ .القصــــــیدة ووزنهــــــاموضــــــوع  ــــــن طباطبــــــا مــــــن الأوائــــــل ال        اب
المعنـــى الـــذي یریـــد  فـــإذا أراد الشـــاعر بنـــاء القصـــیدة مخـــض «فـــي قولـــه  تضـــحیمـــا  هـــذاو 

ـــــهُ  ُ بس لْ ُ ـــــه مـــــا ی ـــــرا، وأعـــــدّ ل ـــــه فـــــي فكـــــره نث ـــــهُ بنـــــاء الشـــــعر علی ـــــاه مـــــن الألفـــــاظ التـــــي تطابقُ ّ إی
 ، ـــــهُ قُ ـــــهو والقـــــوافي التـــــي توافِ ل علی ْ ـــــو ـــــه القَ َ ل س ـــــلَ َ ـــــذي س ـــــوزن ال ـــــار  .)2(»ال وكـــــأن الشـــــاعر یخت

أن هــــذا ویبــــدو لــــي  .أن یبــــدأ فــــي كتابــــه نصــــه الشــــعري الــــوزن مــــع الكلمــــات والقافیــــة قبــــل
ـــــى الشـــــاعر ـــــد االله عـــــز وجـــــل لا یســـــتطیع أن  ،شـــــيء عســـــیر عل ـــــة مـــــن عن فالشـــــاعریة موهب

ــــك الأوزان والبحــــور ــــل ،یقیــــدها الشــــاعر بتل ــــول بــــدوي الجب الشــــعر ضــــد الصــــناعة « :كمــــا یق
ـــــات الخـــــالق ...والشـــــاعریة ـــــي... أســـــمى هب ـــــد ینقضـــــي عـــــام أو  والشـــــعر یملكن ولا أملكـــــه، ق

ــــي  ــــا ف ني بمنتهــــى الســــهولة أنظــــم قصــــیدتین أو ثلاث ــــدُ ــــم أَجِ ــــا واحــــدا ث ــــلا أنظــــم بیت عامــــان، ف
ـــك الشـــعر ـــي أنـــا مل ـــذلك أكـــرر أنن ـــب هـــو ، ولـــیس الشـــعر ملكـــي ،أقـــل مـــن شـــهر واحـــد، ل القل

  .)3(»العقلالشاعر لا 

                                                             
  .204-203، مكتبة الأنجلو المصریة، ص إبراھیم حمادة: أرسطو، فن الشعر، ترجمة د ــ 1
  .7،8ص  لشعر،ابن طباطبا، عیار ا ــ 2
  .59، ص 1999دار الساحل للتراث، بیروت،  بین السیاسة والأدب،دیب علي حسن، بدوي بدوي الجبل  ــ 3
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مــــــن فأثـــــار القضــــــیة  ،تــــــأثرا بالیونــــــانیینني مججــــــاء حــــــازم القرطـــــا طبـــــاطبا ابــــــنوبعـــــد      
ـــــد ـــــي الـــــوزنوهـــــي  .جدی ـــــاین ف ـــــد أن یصـــــاحبه تب ـــــه  ؛أن تبـــــاین الموضـــــوعات لا ب لمـــــا  «لأن

ــــه الجــــد والرصــــانة ومــــا یقصــــد بــــه  ــــت أغــــراض الشــــعر شــــتى، وكــــان منهــــا مــــا یقصــــد ب كان
الصـــغار والتحقیــــر،  بـــه ومـــا یقصــــد ،التفخـــیمهــــاء و بد بـــه الالهـــزل والرشـــاقة، ومنهـــا مــــا یقصـــ

فـــــإذا قصـــــد  .یخیلهـــــا للنفـــــوس ى تلـــــك المقاصـــــد بمـــــا یناســـــبها مـــــن الأوزان ووجــــب أن تحـــــاك
ذا قصــــد فــــي موضــــع ، الرصــــینةغرضــــه بــــالأوزان الفخمــــة الباهیــــة الشــــاعر الفخــــر حــــاكى  ٕ وا

ـــا أو  ً لـــك بمـــا یناســـبه مـــن وقصـــد تحقیـــر شـــيء أو العبـــث بـــه حـــاكى ذ اســـتخفافیاقصـــدا هزلی
  .)1(»...قصدفي كل م ذلككالأوزان الطائشة القلیلة البهاء، و 

فكلمـــــــا  ،تـــــــأثروا بفكـــــــرة مناســـــــبة الأوزان للأغـــــــراض الشـــــــعریةء ا فالقـــــــدماذوعلـــــــى هـــــــ
أي أن كـــــل  ینمعـــــ نفهـــــم یختـــــارون لكـــــل موضـــــوع وز  .تنوعـــــت الأعـــــراض تنوعـــــت الأوزان

ــــریقین ،ونالمحــــدث أمــــا .لا یناســــب آخــــرفهــــو  وزن یناســــب غــــرض مــــا ــــد انقســــموا ف فریــــق  :فق
ـــــــق ) الأغـــــــراضو  الأوزانالمناســـــــبة بـــــــین (یؤیـــــــد هـــــــذه القضـــــــیة  مـــــــن ف .كرهـــــــانآخـــــــر یوفری

ــــذي الفریــــق الأ مــــا یعنینــــا مو لعــــل  «:فــــي قولــــه  لــــكذو  ،حمــــد الشــــایبأ فكــــرةال یناصــــرول ال
ــــا   ألیــــق لغنــــاء وهــــياخاصــــة فــــي الموســــیقى و  ةنغمــــمعنــــى  أولكــــل عاطفــــة  أنملاحظتــــه هن

       .)2(»الدقیقــــــــة   عــــــــي و صــــــــورته الحســــــــیةصــــــــوته الطبی لأنهــــــــا ،تعبیــــــــره ر علــــــــىوأقــــــــدبــــــــه 
علــــــى الناقــــــد و .العامــــــةمــــــالاءم موضــــــوعه أو عاطفتــــــه و خیــــــر الأوزان  « :ردف قــــــائلا و یــــــ

ذلـــك تناســـبا یكســـب الـــنظم  أن ینظـــر فـــي هـــذه الصـــلة بـــین المعنـــى و الـــوزن لعلـــه یجـــد فـــي
  .)3(»حسنهقوة وجمالا،أو تجافیا یذهب بروعة الشعر و 

ــــذي ینكــــر و مــــن       ـــــهــــذه القضــــیة  الفریــــق الثــــاني ال ــــة  بــــالآراءتــــأثروا  وهــــم ممــــن ـ النقدی
ـــــي تـــــرفض الفكـــــرة « ـ المـــــدارس الغربیةـــــالوافـــــدة مـــــن  ـــــة الت ـــــى أســـــاس مـــــن اســـــتقراء ،الفئ عل

ــــة. بعضــــها  موضــــوعات الشــــعر أو و محمــــد  أنــــیس، إبــــراهیم :ومــــن أبــــرز أســــماء هــــذه الفئ
                                                             

،بیروت            سلاميالإ ي، منھاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق محمد الحبیب بن الخوجة، دار الغربنحازم القرطاج ــ 1
  .266ص  ،1986، 3ط
  .222، ص1994، 10طالقاھرة، بة النھضة المصریة، أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، مكت ــ2
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و محمــــــــد    و شــــــــوقي ضــــــــیف ،و شــــــــكرى عیــــــــاد ،هــــــــدارةو مصــــــــطفى  ،هــــــــلالغنیمــــــــى 
 .)1(»و یوسف حسین بكار ،إسماعیلو عز الدین  ،مندور

ــــــإبراهیم ــــــیس  ف ــــــائلاأن ــــــدماء لكــــــل موضــــــوع مــــــن  « :یتســــــاءل ق هــــــذه فهــــــل اتخــــــذ الق
    اصــــــــا مــــــــن بحــــــــور الشــــــــعر التــــــــي رویــــــــت لنــــــــا؟بحــــــــرا خأو  ،الموضـــــــوعات وزنــــــــا خاصــــــــا

ـــــــى ذلـــــــكو  موضـــــــوعاتها لا یكـــــــاد و صـــــــائد القدیمـــــــة اســـــــتعراض الق إن« :فیقـــــــول ،یجیـــــــب عل
 ویكفــــــي أن نــــــذكر...أو الــــــربط بــــــین موضــــــوع الشــــــعر و وزنــــــهالتخیــــــر یشــــــعرنا بمثــــــل هــــــذا 

ـــــذكر ـــــي موضـــــوع واحـــــد تقریبا،ون ـــــت كلهـــــا ف ـــــي قیل ـــــل  المعلقـــــات الت أنهـــــا نظمـــــت مـــــن الطوی
ــــــــم یتخیــــــــروا وزنــــــــا خاصــــــــا  والبســــــــیط والخفیــــــــف والــــــــوافر والكامــــــــل، لنعــــــــرف أن القــــــــدماء ل

  .)2(» لموضوع خاص
م أن القــــدماء مــــن العــــرب لــــ «فیصــــرح بـــــ ،یوافــــق محمــــد غنیمــــى هــــلال هــــذا الــــرأي و

ضـــــوعات وزنـــــا خاصـــــا أو بحـــــرا خاصـــــا مـــــن بحـــــور یتخـــــذوا لكـــــل موضـــــوع مـــــن هـــــذه المو 
ــــات  فــــي موضــــوعها...الشــــعر القدیمــــة  ــــل و  ،و تكــــاد تتفــــق المعلق و قــــد نظمــــت مــــن الطوی

 .)3(» ط و الخفیف و الوافر و الكاملیالبس
ـــــد غنیمــــــى هـــــــلال یؤكــــــد عـــــــدم وجــــــود مناســـــــبة بــــــین الـــــــوزن  إلیــــــهذهـــــــب  فمــــــا محمــ

ــــي أن أصــــحاب هــــذا ظهــــرو ی. الموضــــوع و  ــــرأي ل ــــى صــــواب )المنكــــرون (ال وهــــذا لمــــا  ؛عل
              لهـــــــــــا نفـــــــــــس الموضـــــــــــوع تقریبـــــــــــا التـــــــــــيقـــــــــــدموه مـــــــــــن أدلـــــــــــة واقعیـــــــــــة مثـــــــــــل المعلقـــــــــــات 

    حیــــــان قصـــــــیدةنجــــــد فـــــــي بعــــــض الأ لـــــــك فإننــــــاذفضــــــلا عــــــن و  .متعـــــــددة بحورهــــــا  ولكــــــن
ــــــذي نظمــــــ تحمــــــل ــــــل الوصــــــف و المــــــدح و لكــــــن البحــــــر ال ــــــر مث ـــین أو أكث ــــــه  تغرضـــ علی
  .واحد لم یتغیردة القصی

و أفكـــــار عـــــن صـــــلاحیة وزن  آراء مـــــن الآن أن مـــــا یشـــــیع «حســـــین بكـــــار  و یـــــرى 
ــــــر مــــــن و اســــــتقراء  اســــــتنتاجات جــــــاءت بعــــــد دراســــــة الشــــــعر مــــــا لموضــــــوع مــــــا لــــــیس أكث
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  .175إبراھیم أنیس، موسیقى الشعر، ص  ــ 2
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ـــــــــــه  ـــــــــــىموضـــــــــــوعاته و أوزان ـــــــــــائج لا قواعـــــــــــد و أســـــــــــس إذنهـــــــــــي  .مـــــــــــا حـــــــــــد إل              .)1(»نت
  :بـــــل یضــــیف تصـــــورات أخـــــرى مثــــل ربـــــط الــــوزن بالعاطفـــــة فیقـــــول ،لا یكتفــــي بهـــــذا الــــرأيو 
ــــرب للصــــواب « ــــوزن..ولعــــل مــــن الأق ــــة و ال ــــین العاطف ــــربط ب وهــــو مــــذهب عــــدد مــــن  .أن ن

  . )2(»د الأجانب أمثال هازلت و ریتشاردزالنقا
ــــر ذوصــــدد هــــ  ــــربط یق ــــائلا ا ال ــــیس ق ـــــ نســــتطیع «: ر إبــــراهیم أن ــــون ـ ــــ و نحــــن مطمئ  ـ

ــــة الیــــأس و الجــــزع یتخیــــر عــــنقــــرر  أن ــــاطع أن الشــــاعر فــــي حال ادة وزنــــا طــــویلا كثیــــر المق
قیــــل الشــــعر وقــــت المصــــیبة  فــــإذا .حزنــــه و جزعــــهعنــــه یصــــب فیــــه مــــن أشــــجانه مــــا یــــنفس 

ــــأثر بالان ــــع ت ــــب بحــــرا قصــــیرا  ،فعــــال النفســــيو الهل ــــتلاءمو تطل ــــنة الو ســــرع ی ــــاد فس وازدت ی
 .)3(»النبضات القلبیة

مجـــــرد  لــــكذ قـــــىفیب ،نز مناســــبة بــــین العاطفـــــة و الــــو شـــــأن الو لكــــن مهمــــا قیـــــل فــــي 
فــــــي  توافــــــق  بینهمــــــاحصــــــل ی فقــــــد ،یمكــــــن أن نطبــــــق الجــــــزء علــــــى الكــــــل إذ لا؛فرضــــــیات 

      .ه المناســــــــــبة ذا غیــــــــــر كــــــــــاف لتعمــــــــــیم هــــــــــهــــــــــذو لكــــــــــن  ، بعــــــــــض المســــــــــائل العاطفیــــــــــة
ـــــة و نســـــبیةفالمســـــألة تقدیر  ـــــة  ؛ی ـــــر مســـــتقرة الإنســـــانلأن حال ـــــوتر  ،غی فهـــــي فـــــي حركـــــة و ت
.                                           ا الإنســــــــــــــــــــــــــان ذهــــــــــــــــــــــــــ الــــــــــــــــــــــــــذي یعیشــــــــــــــــــــــــــه حســــــــــــــــــــــــــب الموقــــــــــــــــــــــــــفبمســـــــــــــــــــــــــتمر 

ــــى أیــــة حــــال      ــــین البحــــر وغرضــــه یدحضــــه ،وعل ــــإن أمــــر المناســــبة ب النقــــاد كــــره ذ مــــا ف
 .أغـــــراض عـــــدة تحـــــوي غیـــــر أنهـــــازن واحـــــد فكـــــل معلقـــــة جـــــاءت علـــــى و  .المعلقـــــات عـــــن

اختیــــار الــــوزن المناســــب للمعنــــى المناســــب فـــــالوزن  علــــى والإرادةفالشــــاعر لا یملــــك القــــدرة 
ولكــــن الشــــاعر لــــه حریــــة ترتیــــب الكلمــــات والأبیــــات بعــــد أن یكــــون الــــوزن قــــد  ،ثــــال لوحــــدهین

ـــــدهمـــــاخت ـــــد بأفكارهـــــا وألفاظهـــــا «  فالقصـــــیدة .ر عن ـــــي ذهـــــن الشـــــاعر وتول ووزنهـــــا تختمـــــر ف
وهــــو مــــا یتمشــــى مــــع طبیعــــة القصــــائد الجاهلیــــة التــــي لــــم یكــــن أصــــحابها یعرفــــون  ،وقافیتهــــا

  .)4(»العروض إن صح هذا
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فـــــإن القصــــــیدة  ،بـــــلجلبــــــدوي ال) الكعبـــــة الزهـــــراء(موضـــــوع الدراســــــة  وبـــــالرجوع إلـــــى
ــــى  جــــاءت ســــبق وأن أشــــرت قــــدكمــــا و  أي مقبوضــــة العــــروض ومحذوفــــة  ،الطویــــل ثالــــثعل

   :یقــــــول عنــــــه ينفحــــــازم القرطـــــاج ،العروضــــــیینعنـــــد  ةطویـــــل لــــــه مكانــــــالوبحــــــر . الضـــــرب
ــــدا بهــــاء«  ــــه أب ــــل تجــــد فی ــــب ویرجــــع   .)1(».. وقــــوة فعــــروض الطوی ــــى تركی ــــه إل بهــــاءه وقوت
ـــــــــــــولز أج ـــــــــــــه،حیث یق ـــــــــــــام التناســـــــــــــب متناســـــــــــــب  الشـــــــــــــعر منهـــــــــــــاأوزان  « :ائ متركـــــــــــــب ت

ــــــي ...،وذلك كالطویــــــل والبســــــیط متضــــــاعفه متقابلهالتناســــــب، بهــــــذه الصــــــفة فالأعــــــاریض الت
  .)2(»هي الكاملة الفاضلة
ــــال عنــــه  ارع البحــــر الطویــــل ضــــلــــیس بــــین بحــــور الشــــعر مــــا ی« : أنــــیس إبــــراهیموق

  .)3(»هذا الوزن منفي نسبة شیوعه فقد جاء ما یقرب من ثلث الشعر العربي القدیم 
ــــــذي یطــــــرح نفســــــه الآن هــــــوو  ــــــل :الســــــؤال ال ــــــه  هــــــل بحــــــر الطوی ــــــذي نظمــــــت علی ال
  ؟  هامع غرض متناسباجاء  القصیدة

ــــــي  ،إن غــــــرض القصــــــیدة هــــــو الوصــــــف ــــــة الشــــــریفة ف ــــــل یصــــــف الكعب ــــــدوي الجب فب
لأنــــــه الأنســــــب لهــــــذه الرحلــــــة  ،فربمــــــا اختــــــار البحـــــر الطویــــــل ،إلــــــى الحــــــجالتخیلیــــــة رحلتـــــه 

ــــــة ــــــى صــــــبر شــــــدید  .الروحانی ل ٕ ــــــى طــــــول نفــــــس وا ــــــاج إل ــــــىفالســــــفر یحت ــــــان عل أعبــــــاء  یعین
ــــل یتناســــب مــــع اذوهــــ .الطریــــق ــــه مــــن ل ،الطوی ــــاطع الكثیــــرةمــــا فی ــــي المق تجعــــل الشــــاعر  الت

ـــــا ـــــه لزی ـــــة الشـــــریفةر یصـــــدر شـــــوقه وحنین ـــــوتر  ،ة الكعب ـــــق وت ـــــه مـــــن قل ـــــرغ فیهـــــا مـــــا ینتاب ولیف
ــــه مــــن ســــیئات ــــه مــــن كــــل الأدران ومــــا یعتری ــــة فهــــو . نفســــي ، ولیطهــــر قلب ــــة روحی ــــي رحل ف

  .عسى أن ینال رضوان االله تعالى في حجه هذا  إیمانیة
ــــ عر وقفة مدحیة للرسول الشاأیضا یقف وفي القصیدة    ــــ صلى االله علیه وسلمـ

ویخالف إبراهیم أنیس  .أشجان الشاعر وسعهمال ،الوصف والمدح یناسبهما البحر الطویلو 
       أما المدح فلیس من الموضوعات التي تنفعل لها النفوس « :تقریري هذا فیصرح قائلا 
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كالطویل  ،طویلة وبحور كثیرة المقاطع وتضطرب لها القلوب وأجدر به أن یكون في قصائد
براهیم أنیس یرى أن اف .)1(»والبسیط والكامل ومثل هذا یمكن أن یقال في الوصف بوجه عام

على عكس ما وجدته في  وهذا المدح والوصف لیسا من الموضوعات التي تنفعل لها النفوس
ولهفته  لمكة وحبه العارم الشدید فالشاعر في حالة اضطراب وتوتر نتیجة لشوقه.هذه القصیدة

 بین حال بدوي الجبل وما یراه إبراهیم أنیس الاختلاف كانوربما  .زیارة بیت االله الحرام إلى 
 ةفحال ،یمكن تعمیمه لا الدارسذهب إلیه  أن ما الشاعر عن المعهود، أو لانزیاحراجع 

  .الإنسان في تغیر مستمر
یـــــــل هـــــــو الأنســـــــب لموضـــــــوع ورغـــــــم ذلـــــــك فإنـــــــه لا یمكننـــــــا الجـــــــزم بـــــــأن بحـــــــر الطو 

ـــــوزن بالموضـــــوع لیســـــت  ،القصـــــیدة فالشـــــاعر  علاقـــــة مبـــــررةلأن هـــــذه العلاقـــــة أي علاقـــــة ال
الكثیــــر  ا یتنــــافى مــــع ثبــــات البحــــر فــــيذوهــــ الاســــتقرارأســــیر حالتــــه النفســــیة التــــي لا تعــــرف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعریة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائد الشــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القصـــــــ .                                                  مـــــــــــ
 : المطلع

قصـــــائدهم حتــــى غـــــدا مـــــن الأمـــــور  البیـــــت الأول مـــــن اد الشـــــعراء علـــــى تصــــریعاعتــــ
ـــــى تمكـــــنهم ـــــدل عل ـــــي ت جـــــادتهم فـــــي  الت ٕ ـــــد یوفـــــي تعریـــــف التصـــــریع  .الشـــــعر فـــــنوا قـــــول عب

هــــــو أن یجــــــانس الشــــــاعر بــــــین شــــــطري البیــــــت الواحــــــد فــــــي : التصــــــریع «: عتیــــــق العزیــــــز
ا وقافیة ً رب وزن   .)2(»مطلع القصیدة أي یجعل العروض مشابها للضّ

ــــــــروا التصــــــــریع مــــــــن ســــــــمات جمــــــــال الشــــــــعر  ــــــــدماء اعتب والشــــــــاعر  .فالشــــــــعراء الق
 بــــن جعفــــر فــــي نعــــت القــــوافي ةقدامــــ وتحــــدث عنــــه .تحقیقــــهالمقتــــدر هــــو الــــذي یــــتمكن مــــن 

ـــــة الحـــــرف أن تكـــــون «: فقـــــال یر مقطـــــع المصـــــراع یسلســـــلة المخـــــرج وأن تقصـــــد لتصـــــ عذب
المجیــــدین مــــن الشــــعراء  و فحــــولالأول فــــي البیــــت الأول مــــن القصــــیدة مثــــل قافیتهــــا فــــإن ال
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ــــــات ربمــــــا  و .لا یكــــــادون یعــــــدلون عنــــــه و. والمحــــــدثین یتوخــــــون ذلــــــك القــــــدماء عوا أبی ّ صــــــر
ر من القصیدة بعد   .)1(» وذلك یكون من اقتدار الشاعر وسعة بحره ،الأول البیت أخَ

 الإتیـــــــان علـــــــى نو ومـــــــن هنـــــــا نســـــــتنتج أن الشـــــــعراء المجیـــــــدین فقـــــــط هـــــــم القـــــــادر  
  .وبه غدوا یتفاضلون عن غیرهم مالمیزة التي تمیزه ر عندهمصاحتى التصریع ب

ــــــــة الزهــــــــراء جــــــــاءت مصــــــــرعة   ــــــــع القصــــــــیدة جــــــــاءت ، وقصــــــــیدة الكعب ففــــــــي مطل
مشــــــابهة صــــــارت ف، الســــــبب الأخیــــــرأي بحــــــذف  ،"مفــــــاعي"محذوفــــــة  )مفــــــاعیلن(العــــــروض
  .كما یرى القدماء اقتدار الشاعر ىمدیدل على  وهذا ." فعولن"للضرب 

ـــــــة والزحافـــــــات ال ـــــــي حشـــــــو هـــــــذا المقطـــــــع أصـــــــابت تفعیل ـــــــي جـــــــاءت ف ـــــــاع"ت " نیلمف
 ."القـــــبض"بــــــمـــــا یســـــمى  وهـــــو ،حـــــذف الخـــــامس الســـــاكنوذلـــــك ب ،" مفـــــاعلن" إلـــــىتحولـــــت ف

ـــــــة زحـــــــاف ال أصـــــــاب وأیضـــــــا یســـــــمى كـــــــذلك  فأصـــــــبحت فعول،وهـــــــذا مـــــــا ،"فعـــــــولن " تفعیل
  .بزحاف القبض

  : على هذا النحو في هذا المطلع انیتضح والتصریع والزحاف 
نُ  َ لَ ور عَ بِ َى و ر ِ بِ ى أُمِ القُ ً ولهیبط ى َ ْ أس ن ي مِ تُ فُؤَادِ لْ َ س   یب       غَ
//0/0//.0//0//.0//./0/0       //0//./0/0/0. //0/ .//0/0.  

   فعولن .فعول  .مفاعیلن .فعول    فعولن    .فعول.مفاعلن .فعولن
ل الهدایـــــة قصـــــیدته بـــــالنور الـــــذي یمثـــــویلاحـــــظ أن الشـــــاعر فـــــي هـــــذا المطلـــــع  یفتـــــتح      

ــــي الإســــلامیة ــــ الت ــــد أ ،شــــعاب مكــــة مــــن تانبثق  .هــــر روحــــهطاء فریضــــة الحــــج لیدفهــــو یری
ــــــى  ،"غســــــلت"وجــــــاء بالفعــــــل  ــــــدل عل ــــــرطهإرادة تلی ــــــتخلص مــــــن كــــــل  ی ــــــروح وال ــــــب وال القل

فهــــو فـــــي مكـــــان مقـــــدس یــــدعو االله عســـــى أن یغفـــــر لـــــه  .الأدران وكــــل عمـــــل غیـــــر صـــــالح
  .ذنوبه ویعود من الحج كیوم ولدته أمه

ــــى عاطفــــة جیاشــــة انفعالیــــة تتمثــــل فــــي شــــوق الشــــاعر        ــــع عل ــــى إواحتــــوى هــــذا المطل ل
ختــــــــار اف ،ذه العاطفــــــــة المتفاعلـــــــة مــــــــن وزن یلائمهــــــــالهــــــــفكــــــــان لا بـــــــد  .البقـــــــاع المقدســــــــة

                                                             
  .86لشعر، صقدامھ بن جعفر، نقد ا ــ1
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ـــه مـــن  لمـــا ،الطویـــل لهـــا بحـــر الشـــاعر ـــبض ز فی ـــى الـــذي یـــدلو حـــاف الق  .القلـــق والتـــوتر عل
ـــــتخلص ربمـــــا ســـــعى الشـــــاو  .منقبضـــــةنفســـــه  و فهـــــو فـــــي موقـــــف رجـــــاء وخـــــوف عر إلـــــى ال

وطمأنینــــة نفســــه التــــي رام منهــــا طهــــارة قلبــــه جتــــه التخیلیــــة واضــــطرابها بح مــــن قــــبض نفســــه
لأن حجــــه لــــم یطبــــق ؛ فــــي مســــعاه حــــاول ذلــــك لكنــــي اعتقــــد أنـــه لــــم یوفــــق یكــــون نعـــم قــــد .

   .نهایة القصیدةلك رأینا أن هذا القبض لازمه إلى ولذ ،على أرض الواقع
 :لالزحافات والعل

ــــ  یلحــــق التفعیــــل ر یعــــرف هــــذا التغیــــو  .لا یخرجهــــا عــــن إطــــار البحــــر تغیــــر ـــــ أحیانــــاـ
ــــدماء  ذهــــبو  .بالزحــــاف ــــيالق ــــى تصــــنیفه ف ــــیح  ،مســــتحب حســــن :فینصــــن إل كــــان «  و وقب

إذا قــــلّ منــــه البیــــت والبیتــــان فــــإذا تــــوالى  فــــي الشــــعر یستحســــنه بــــن أحمــــد رحمــــه االله الخلیــــل
  .)1(» وكثر في القصیدة سمج

وهــــو  .حــــافز أهــــون عیــــوب الشــــعر ال«  :عــــن یــــونس بــــن حبیــــب أنــــه قــــال يوقــــد رو 
وهــــو  .الجــــزء عــــن ســــائر الأجــــزاء فمنــــه مــــا نقصــــانه أخفــــى ومنــــه مــــا هــــو أشــــنع قصأن تــــن

  .)2(»في العروض  زائج
ـــــ أجمــــع القــــدماءو   ذا ـ ومــــنهم مــــن ذكرناــــ ــ ٕ ــــى أن الزحــــاف إذا قــــلّ یكــــون مســــتحبا وا عل

  .فإنه یكون مستكرهاكثر 
ــــــــــــي  ــــــــــــواني الأســــــــــــباب «اصــــــــــــطلاح العروضــــــــــــیینوالزحــــــــــــاف ف ــــــــــــر یلحــــــــــــق ث  تغی

تغیــــر یحــــدث فــــي حشــــو البیــــت غالبــــا وهـــــو « :ویعرفــــه عبــــد العزیــــز عتیــــق بأنــــه .)3(»فقــــط
  .)4(» خاص بثواني الأسباب

ذا ورد  .كـــــل تغییـــــر یطــــرأ علـــــى تفعیلـــــة العـــــروض أو الضـــــرب «:هـــــيأمــــا العلـــــة فو  ٕ وا
  .)5(»تها هذا التغییر في أول بیت القصیدة التزم في جمیع أبیا

                                                             
  ،180ـ179المصدر السابق، ص  ــ1
  .179نفسھ، ص  المصدر ــ2
  .24، ص  في علمي العروض والقوافي، المتوسط الكافي موسى نویوات، ــ3
  .170علم العروض والقافیة، ص  ــ4
  .175،ص  نفسھ المرجع ــ5
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ـــــة انحـــــراف عـــــن القاعـــــدة المعهـــــودة أو عـــــدول   ـــــؤثر و فالزحـــــاف والعل ـــــر ی هـــــو إذا كث
ــــؤثر فــــي یقــــاع القصــــیدة وبالتــــاليإفــــي  ــــاء  ،هــــائبنا ی ــــاع شــــرط مــــن شــــروط بن وهــــذا لأن الإیق

ــــى أن الزحــــاف  .القصــــیدة ــــى القصــــیدة جمــــالا وتنو  یضــــفيوهنــــاك مــــن یــــذهب إل ــــي یعل عــــا ف
الزحــــــاف هــــــو تنویــــــع فــــــي موســــــیقى  « :ذلــــــك فيیوســــــف حســــــین بكــــــار  یقــــــول .الموســــــیقى

ــــــردد ــــــي تت ــــــوزن الواحــــــد مــــــن أول إ فــــــي القصــــــیدة یخفــــــف مــــــن ســــــطوة النغمــــــات الت طــــــار ال
  .)1( » هاآخر القصیدة إلى 
 لأنهــــا فیطــــرد عنهــــا الملــــل ،ع فــــي الموســــیقى یحــــدث تــــأثیرا فــــي نفــــس المتلقــــيیــــوالتنو 
  .عن ثبات الإیقاع بین حین وآخروتأنس بالخروج  تسأم الرتابة،

  :زحافات وزن الطویل
ــــــوالي       ــــــى الت ــــــع مــــــرات عل ــــــاعیلن أرب ــــــل ینشــــــأ مــــــن تكــــــرار فعــــــولن مف  .إن بحــــــر الطوی

ـــــي تصـــــیب هـــــذا البحـــــر ففیهـــــا  ـــــات الت ـــــى الزحاف ـــــبض « وبالنســـــبة إل ـــــي ) فعـــــولن(یجـــــوز ق ف
   ) مفـــــــاعیلن(ویجـــــــوز قـــــــبض ،بحـــــــذف النـــــــون )) فعـــــــولُ ((ر یالطویـــــــل أیـــــــن مـــــــا كـــــــان فیصـــــــ

وبــــالكف  بغیــــر یــــاء،) مفــــاعلن(وكفه فیصــــیر بــــالقبض ،التــــي هــــي غیــــر العــــروض والضــــرب
ــــــــــــــل( ــــــــــــــون،) مفاعی ــــــــــــــدین لاعتمــــــــــــــادهحســــــــــــــن ) فعــــــــــــــولن(وقبض بحــــــــــــــذف الن ــــــــــــــى وت             عل

أمــــــا قــــــبض .وكفــــــه لا یكــــــاد یوجــــــدفــــــي الطویــــــل قبــــــیح ،) مفــــــاعیلن(وقــــــبض .قبلــــــي وبعــــــدي
  .)2(»العروض فواجب

  :الزحافات في القصیدة
  :على النحو التالي ت صورة بحر الطویلجاء"الكعبة الزهراء "  و في القصیدة   

  فعولن مفاعیلن فعول فعولن...  فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن
  ."فعولن"وضرب محذوف " مفاعلن"أي بعروض مقبوضة 

ــــــــولن" :أولا      مائــــــــة وخمســــــــة ) 175(مــــــــرة قبضــــــــت   400 وردت فــــــــي القصــــــــیدة ":فع
 225ت ســــــــالمة وورد %43.75وســــــــبعون مــــــــرة أي أن نســــــــبة ورودهــــــــا مقبوضــــــــة بلغــــــــت 

                                                             
  .172بناء القصیدة في النقد العربي القدیم، ص  ــ1
  .72سط الكافي، ص ، المتونویواتسى وم ــ2
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ــــــــى  ،%56.25مــــــــرة أي بنســــــــبة  ــــــــدل عل ــــــــان نســــــــبة غطوهــــــــذا ی ــــــــى " فعــــــــولن"ی ســــــــالمة عل
ورد القـــــبض فـــــي هـــــذه  تـــــرى یـــــا لمـــــاذاف .المقبوضـــــة ولكـــــن نســـــبة القـــــبض هنـــــا لا بـــــأس بهـــــا

ـــــة؟ إن قـــــبض فعـــــولن مستحســـــن ـــــذلك  ،القصـــــیدة بهـــــذه النســـــبة الهائل القصـــــیدة  ســـــرى فـــــيل
وهـــــذا یعنـــــي حـــــذف حـــــرف المـــــد أو  ،والقـــــبض هـــــو حـــــذف الســـــاكن الخـــــامس .بشـــــكل كبیـــــر

لــــى زیــــارة بیــــت االله إولهفتــــه  وهــــذا یــــدل علــــى أن الشــــاعر یعبــــر عــــن شــــوقه .صــــائتحــــذف 
ـــــة تخیلیـــــة .الصـــــوت دبســـــكینة وهـــــدوء دون مـــــ  إلـــــى بخیالـــــه أي أنـــــه ذهـــــب ،فهـــــو فـــــي رحل

 .لكــــن الجســـــد ثابــــت فـــــي مكــــان واحـــــد ،فعقلـــــه وحــــده المســـــافر .مكانــــه یبـــــرح دون أنالحــــج 
ـــاجيالتـــي ه مـــن النفحـــات الصـــوفیة وهـــذ روحـــهفهـــو مـــع  ـــه فـــي صـــمت  فیهـــا ین  مـــن غیـــررب

فهـــــو ینقـــــبض علـــــى نفســـــه یجعـــــل همومـــــه  .هـــــذا مـــــا یـــــدل علیـــــه القـــــبضو  ،أن یمـــــد صـــــوته
  .االله سبحانه وتعالى فلا یعلم بحاله إلا ،داخلیة وأحزانه
ــــی عنــــد العروضــــین قــــبض مفــــاعیلن و :مفــــاعیلن: ثانیــــا      ــــى كمــــا  حقب ســــبقت الإشــــارة إل
 .فـــي حشــــو البیــــت وذلــــك مقبوضـــة مــــرة واحـــدة القصــــیدة كامـــل مفـــاعیلن فــــي وجــــاءت. ذلـــك

  :فیه مقبوضة هو توالبیت الذي جاء
تْنِي ّ ُ .وعر ام َ ن.الأَی ّ م ْ        .مِ م ُ بُّه كٍ             أحِ ْ اهُ .كأَی َ ام َ لِیبِ  .الربیعُ .تَح َ   س

//0/0//.0//0//.0/0//.0//0              //0/0//.0/0/0//.0/.//0/0  
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ـــــــي أنو  ،فقـــــــط مفـــــــاعیلن مقبوضـــــــة فـــــــي حشـــــــو البیـــــــت الأولف ،إذن نســـــــبة  هـــــــذا یعن
   .لقصیدة بأكملها تكاد تنعدما حشوقبضها في 

ـــــــ ســـــــالمة مفـــــــاعیلن وردتو         كمـــــــا ســـــــلف  و قبضـــــــت مـــــــرة واحـــــــدة) 200( مـــــــرة يمئت
ـــــذكر ـــــه ؛ال ـــــاعیلنفطغ وعلی ـــــان التفعـــــیلات الســـــالمة مـــــن مف ـــــة یمكـــــن تفســـــیره ب ی ـــــاط الرحل   ارتب

ــــ ــــد المســــلمین والحــــج .الحجب ــــام اســــتدعاء البوكــــذلك  .مــــن شــــعائر االله المعظمــــة عن ــــارة لمق زی
 .وأعنـــــي بـــــه الرســـــول علیـــــه الصـــــلاة والســـــلام ،المـــــدح فـــــي حـــــق مـــــن بلـــــغ الكمـــــال البشـــــري

بأكمـــــل العبـــــارات وأســـــلم  ث عنهمـــــاالحـــــدییتوســـــل فـــــي  أي الحـــــج والمـــــدح ؛فهـــــذان العـــــاملان
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ولــــذلك رأینــــاه  ؛علــــى قــــدر طاقتــــه  مــــا حــــاول الشــــاعر أن یحققــــه هــــو ولعــــل ذلــــك.التفاعیــــل 
ــــأى عــــن عیــــوب التفعــــیلات وبخاصــــة تفعیلــــة  یتفــــق الشــــكل مــــع وذلــــك حتــــى  ،"مفــــاعیلن"ین

  .ویطابق المقال المقام ،المضمون
 :القافیة-2

الـــــوزن یمـــــثلان  عهـــــي مـــــو  صـــــیدة العربیـــــة،بنـــــاء القفـــــي  اأساســـــی اتعــــد القافیـــــة ركنـــــ     
ــــدماء فالشــــعر كمــــا عرفــــه .حــــد الشــــعر ــــى الكــــلام المــــوزون  هــــو الق ــــه معن ــــذي ل          .المقفــــى ال

القافیــــــة شــــــریكة الــــــوزن فــــــي الاختصــــــاص  « :یقــــــول ابــــــن رشــــــیق .شــــــریكة الــــــوزن والقافیــــــة
  .)1(»بالشعر، ولا یسمى شعرا حتى یكون له وزن وقافیة

 .الــــذي یقفـــو البیــــت: رالقافیـــة مــــن الشـــع «كمــــا جـــاء فــــي لســـان العــــرب والقافیـــة لغـــة       
میّت قافیة  ُ   .)2(»لأن بعضها یتبع أثر بعض ،وفي الصحاح  .لأنها تقفو البیت؛وس

فمـــــن  ،القافیــــة ف كبیــــر بــــین نقـــــاد العــــرب فــــي تعریـــــفدار خـــــلا: الاصــــطلاح يوفــــ       
لبیــــت إلـــى أول ســـاكن یلیــــه مـــن آخــــر حـــرف فـــي ا« القـــدماء ذهـــب الخلیـــل إلــــى أن القافیـــة 

ــــهمــــن  ــــذي قبــــل الســــاكن قبل ــــة طــــربقذهــــب و  .)3(»مــــع حركــــة الحــــرف ال ــــه للقافی ــــي تعریف  ف
   .)4( حرف الروي إلى أنها

خــــــر أوافــــــي  ررعــــــدة أصــــــوات تتكــــــ«أن القافیـــــةبــــــراهیم أنــــــیس إومـــــن المحــــــدثین یــــــرى      
ــــــات مــــــن القصــــــیدة الأســــــطر ــــــا مــــــن الم .أو الأبی ً ن جــــــزءا هام ّ وســــــیقى وتكرارهــــــا هــــــذا یكــــــو
ــــعریة دهــــا .الشّ ــــع الســــامع تردّ ــــة الفواصــــل الموســــیقیة یتوق ــــردُّدِ  ،فهــــي بمثاب ویســــتمتع بهــــذا الت

ــــذي یطــــرق الآذان  ــــرات زمنیــــة منتظمــــة وبعــــد عــــدد معــــین مــــن مقــــاطع ذات نظــــام ال فــــي فت
  .)5(»خاص یسمى الوزن

                                                             
  .151 العمدة في نقد الشعر، ص  ــ1
  .3709ص ،5مجـ القاھرة،دت،دار المعارف، ابن منظور، لسان العرب، مادة قفا،  ــ2
  .151، ص 1،جـابن رشیق القیرواني، العمدة  ــ 3
  .66، ص 1978، 2طمصر،نجي، اي عبد الرؤوف، مكتبة الخنالتنوخي، القوافي، تحقیق عوانظر ــ4
  .244موسیقى الشعر،ص  ــ5
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ــــى هــــذه التعــــاریف أنهــــا متباینــــة یلاحــــظ  مــــاو        تعریــــف كــــلف. یاغةصــــالشــــكل والفــــي عل
ولكنهــــا فــــي الأخیــــر تلتقــــي فــــي نقطــــة واحــــدة باســــتثناء القائــــل  ،صــــاحبه نظــــروجهــــة  حمــــلی

بالتقییـــــــد الـــــــذي ســــــكنات ال و حركـــــــاتال مجمــــــوع ن القافیــــــة ســـــــواء كانـــــــتلأ ؛بأنهــــــا الـــــــروي
 صــــوتیة فواصــــلأو  ،بیــــت مــــن القصــــیدة كــــل أو أصــــوات تتكــــرر فــــي آخــــر ،حــــدده الخلیــــل

  .ااحدكلها تؤدي معنى و  فهي ،بتعبیر إبراهیم أنیس
الأخیــــر  اكنیقــــع بــــین الســــفالأصــــوات المتكــــررة فــــي آخــــر كــــل بیــــت هــــي نفســــها مــــا        

مهمــــــا حــــــاول النقــــــاد بعــــــد الخلیــــــل أن و  .مــــــا قبــــــل الأخیــــــر اكنوالحركــــــة التــــــي تســــــبق الســــــ
ـــــة دوایجـــــد ـــــه للقافی ـــــى ف ،تعریف ـــــد العـــــروضیبق ـــــف رائ ـــــدقیق تعری ـــــرب  ،هـــــو ال لـــــى إوهـــــو الأق

فمــــــنهم مــــــن جعلهــــــا  «:صــــــدد هــــــذا ضــــــان صــــــادقیقــــــول رم .التعریــــــف العلمــــــي والمنطقــــــي
لكـــــن الـــــذي  ...تشــــمل أخـــــر كلمـــــة فـــــي البیـــــت علـــــى حــــین جعلهـــــا آخـــــرون مســـــاویة للـــــروي

ثـــــر العلمـــــاء هـــــو أنهـــــا تشـــــمل آخـــــر ســـــاكنین ومـــــا بینهمـــــا والمتحـــــرك الـــــذي یســـــبق كعلیـــــه أ
  .)1(»الساكن الأول

  : القافیة في القصیدة
ِ "لأخیر من البیت على وزن اتتمثل القافیة في النص في المقطع الصوتي     لف ْ   "نع

َ عَ  ورٍ نُ بِ  َ أُمِ القُ  لى ِ ى وبِ ر َ غَ         یبِ   ط َ لتُ فُ س ِ ؤ ِ اد ً ولَ ي م ى َ   یبِ هِ ن أس
//0/0//.0//0//.0//./0/0           //0//./0/0/0//.0/.//0/0  

  القافیة                                                               
  نفعول. فعول.مفاعیلن.فعولن               فعول.فعول.مفاعلن.فعولن
ــــــــــــر مقیــــــــــــدة أي أنهــــــــــــا تنتهــــــــــــي بمتحــــــــــــركنــــــــــــفالقافیــــــــــــة ه     ــــــــة غی             .)2(ا جــــــــــــاءت مطلقــــ

  .)3(»وهو متحرك واحد بین ساكني القافیة «وهي من النوع المتواتر 

                                                             
  .43، ص 1998رمضان صادق، شعر عمر بن الفارض، دراسة أسلوبیة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  ــ1
  .376موسى نویوات، المتوسط الكافي، ص :نظرا ــ2
  .395المرجع نفسھ، ص  ــ3
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 .علــــــنعلـــــى وزن ف)  هیـــــبِ (المقطـــــع  متمثلـــــة فـــــيوالقافیـــــة جـــــاءت فـــــي هـــــذا البیـــــت       
توافــــق حالــــة الشــــاعر  علــــى هــــذا هــــيو . بحــــرف اللــــین الیــــاءمطلقــــة مردوفــــة موصــــولة  وهــــي

   .روحانیة الخیالیةلأداء فریضة الحج في رحلته ال،هفةالنفسیة التي یغمرها الشوق والل
ــــــــدأ        ــــــــر نفســــــــهبفهــــــــو یب ــــــــول تطهی ــــــــه حــــــــین یق ــــــــؤادي" :وقلب ــــــــه"غســــــــلت ف ــــــــي  أي أن        ف

   .أمــــــل أن تطهــــــر وتغســــــل خطایــــــاهیفهــــــو ینــــــوي و  ،لخــــــوض هــــــذه التجربــــــة دداعحالــــــة اســــــت
فبعــــد أن اســــتكمل اســــتعداده هــــاجر بقلبــــه وروحــــه الــــى بیــــت االله التــــي بــــدت بأحســــن منظــــر 

كـــــل حبــــــة رمـــــل فیهــــــا  وهـــــا بویقبــــــل ترا حتــــــى غـــــدا یكحـــــل عینیــــــه بمرآهـــــا ،صـــــورة وأبهـــــى
ــــة حــــب عارمــــة تغمــــره لهفــــة اللقــــاء بــــدوي الجبــــلو  .)..ســــبعالثمــــت الثــــرى (  حیــــث ،فــــي حال

ــــه أنــــه ــــراءى ل ــــي ینــــاجي  مــــع الحجــــیج یت ــــه ف ــــه ویطمــــئن نفســــه بأن ــــادةرب حیــــث  ،مكــــان العب
هـــــو مبهـــــور و  .تغمـــــر الأرجـــــاءوأنـــــوار هدایتـــــه  -صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم –نفحــــات الرســـــول 

  .  حسن وجمال الكعبة الشریفة بما یرى من
ه فـــــي أي متتابعـــــة فبعـــــد نیتـــــ،متـــــواترة  التـــــي ســـــاقها الشـــــاعر الأحـــــداثف ،ذلـــــك ىوعلـــــ      

ـــــدیار إالاســـــتعداد  ـــــك ال ـــــى تل ـــــر نفســـــه مـــــن الأدران ســـــافر وهـــــو یحـــــوم عل ـــج وتطهی ـــــى الحــ ل
   واترةـــمت ةــافیـــالقا جاءت ــومن هن .داثــذه الأحـــي هـــح فــواض واترـــوتلسل ــناك تســـفه
  .سیاق الأحداث السابقةمع منسجمة و 

ــــــل   ي أیضــــــا بــــــذو ، "تمــــــرا ثــــــلاث" جیــــــبِ : و قــــــد تكــــــررت القافیــــــة عــــــدة مــــــرات مث
مـــــرات، ثـــــلاث  بیـــــبِ ، مـــــرات خمـــــس یـــــوبِ و  "مـــــرتین" هـــــودِ و  "نمـــــرتی" كـــــوبِ  "مـــــرات ثـــــلاث"

و هـــــذا  ..مـــــرتین حیـــــبِ ، مــــرتین، تســـــع مـــــرات، ریـــــبِ  روبِ  ، مــــرتین ســـــیبِ  مـــــرتین، يســــوب
   .امتباعدیكون  خرأ اأحیانو  یامتوال یكونأحیانا  التكرار
   :بعض العیوب منهاعلى القصیدة  اشتملتو      
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عنــــد العروضـــــیین ویعــــد هــــذا . لكلمــــة فــــي القافیـــــة بلفظهــــا ومعناهــــاتكــــرار اهــــو و  :اءیطــــالإ
ـــوب القافیـــة ـــا مـــن عی ً ـــدل علـــى طـــول . )1( عیب ـــل، ممـــا ی ـــه بـــدوي الجب ـــم یقـــع فی وهـــذا العیـــب ل

  .باعه وكثرة بضاعته في میدان اللغة
ـــــل الـــــروي مـــــن الحـــــروف مـــــا ی اختلافهـــــو  «:الســـــناد  .)2(» والحركـــــات جـــــب أن یراعـــــى قب

ــــر فیهــــاكلمــــات  وجــــدتو فــــي القصــــیدة  ــــل  تغی ــــروي مث ــــل ال ــــيخصــــ(مــــا قب  وهــــو) یب وذوب
ـــــ ــــدخیل وفیــــه "ســــناد الإشــــباع"مــــا یســــمى ب ــــر حركــــة ال مــــن صــــورة  حــــدث هــــذا الســــنادو  .تغی

  :واو في قولهال إلىالیاء  تحویلطویلتین مثل مشبعتین أي تناوب الكسرة والضمة 
  یب الهدى والزرع غیر خصیب خص      مد ــوادى الأمین مح: فیا مهجتي

  .)3(يهنا النور فافني في هواه وذوب       شذاهنا الكعبة الزهراء والوحي وال
وذلــــــك لتشــــــابههما فــــــي طریقــــــة  ،ولكــــــن هــــــذا الاخــــــتلاف عنــــــد العروضــــــیین مستحســــــن     

 الازدواجدلیـــــل علـــــى  بـــــالواوالیـــــاء  اســـــتبدال ذهـــــب بعـــــض المحـــــدثین إلـــــى أنو . ئهمانشـــــاإ
ــــه « هــــذا الازدواج ویعــــرف . الصــــوتي ــــاحبأن ــــدّ إیقاعــــا  انزی ــــي حــــروف القافیــــة یول صــــوتي ف

  .)4(»ختلفینعبر تناوب كلمات القافیة حرفین م خاصا
  وهـــــــذا التنـــــــوع فـــــــي القـــــــوافي یولـــــــد نغمـــــــات إیقاعیـــــــة مزدوجـــــــة تتضـــــــافر فیمـــــــا بینهـــــــا      

ــــث یمــــد القصــــیدة ممشــــكلة ســــ ــــة تمــــوج بالتفاعــــل بحی ــــبفونیة إیقاعی ــــاغم ویحقــــق لهــــا ق درا التن
  .كبیرا من الشعریة

ــــــروي ــــــه القصــــــیدةو  « :ال ــــــذي تنســــــب إلی ــــــر ال : فیقــــــال ،والمــــــلازم لهــــــا ،هــــــو الحــــــرف الأخی
یها لاما  ،میةلا:قصیدة  ّ   .)5(»كلامیة العرب ،إذا كان رو

  
  

                                                             
  .182ص نقد الشعر، انظر قدامة بن جعفر،  ــ 1
  .416في، ص المتوسط الكا موسى نویوات، ــ2
  .61دیوان ، صال ــ3
  .163، ص 2005عصام شرتح، ظواھر أسلوبیة في شعر بدوي الجبل، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق،  ــ4
  .356-355المتوسط الكافي، صموسى نویوات، ــ5
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ـــــل حـــــرف       ـــــاء"ویمث ـــــا لقصـــــید" الب ً ـــــة الزهـــــراءروی ـــــاء لمناســـــبتها  .تنا الكعب وقـــــد أشـــــبع بالی
 حـــــین ن أولایالشــــفت انطبــــاق یتطلــــب لنطــــق بالبــــاءوا.ورصــــوت شــــدید مجهــــ اءوالبــــ .لكســــرةل

  .)1( ا انفجاریاسمع صوتنوفجأة  ،فرجاننانحباس الهواء عندهما ثم ت
ـــــة النفســـــیة التـــــي یعیشـــــها الشـــــاعر فـــــي  ـــــب لموضـــــوع القصـــــیدة والحال وصـــــوت البـــــاء مناس

  .رحلته التخیلیة وما ینتابه من شوق وحنین الى زیارة الكعبة الشریفة
ـــاء       یـــدلفـــي الســـمع  اوقویـــ ایـــا یكـــون انفجار مكونـــه یخـــرج مـــن الشـــفتین بعـــد ضـــمهل فالب

ـــــى  ـــــاق«عل ـــــد الـــــتلفظ  و الانبث ـــــراج الشـــــفتین عن الانفـــــراج والاتســـــاع والشـــــق بمـــــا یحـــــاكى انف
فقــــد  .یعــــیش تلــــك الرحلــــة فــــي الواقــــعكأنــــه و الشــــاعر  وصــــفات هــــذا الــــروي جعلــــت .)2(»بــــه

وذلــــك یـــــؤدي  الظهــــور والانبثـــــاق ذلـــــك لــــىلدلالتـــــه ع" البــــاء" الـــــرويهــــذا  اســــتخدم الشـــــاعر
   .صورة الحج وكأنها في الواقع إلى تجسید

دف ّ ماوهو إما ألف  يالرو  لهو حرف مدّ قب :الر ٕ ما یاء وا ٕ   .)3( واو وا
ـــــاء وأحیانـــــا بـــــالواو     ـــــي هـــــذه القصـــــیدة بالی ـــــد جـــــاء الـــــردف ف جـــــدول التـــــالي یبـــــین وال .وق

  .بالیاء والواو  الردف فیه العدد الذي ورد
  التكرار  حرفال

  51  الیاء
  49  الواو
الشـــــــاعر ولكــــــن  ،مــــــن المردوفــــــة بــــــالواوقــــــد جــــــاءت القافیــــــة مردوفــــــة بالیــــــاء أكثـــــــر و      

  .تقریبا استعملها بنسب متساویة
  :استنتجت أنلقافیة ل تيمن خلال دراسو      

  
  

                                                             
  .46ص مكتبة الأنجلو المصریة،القاھرة،إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، انظر ــ1
  .103، ص 1998دمشق،العرب،  الكتاب صائص الحروف العربیة ومعانیھا، منشورات اتحادعباس ، خ حسن ــ2
  .692، ص1،2000انظر السكاكي، مفتاح العلوم،تحقیق عبد الحمید ھنداوي،دار الكتب العلمیة،بیروت،ط ــ3
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ها ـمــــن خــــلال اســــتعمال حــــروف اللــــین التــــي جــــاء فیــــ وذلــــك إلــــى الإســــماع ـــــ القافیــــة تمیــــل1
الصــــــورة  إظهــــــار تلــــــكفــــــي ة الشــــــاعر ـعلــــــى رغبــــــ ربـــــــما دلوهــــــذا  ،لیــــــاء والــــــواوباردف الــــــ

   .الحقیقیة للحج ،لیرغب الناس في هذه الفریضة العضیمة
 .دلالة الباء على الانبثاق والظهور والاتساعـ 2
  .)حركة الروي إشباع أي( م الروي موصولااستخدـ 3

وهـــــــذا یــــــــدل علــــــــى  ،لقصــــــــیدة وجـــــــاءت القافیــــــــة بـــــــالردف والوصــــــــل فــــــــي جمیـــــــع ا    
ــــى وهــــي المعروفــــة بمیلهــــا  ،اســــتخدامه حــــروف المــــد فهــــي تســــاعد وبالتــــالي  .الإســــماعإل

   .،وتعدیة أثرها الصوتي في المتلقيفي بناء الموسیقى الخارجیة
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  الموسیقى الداخلیة:المبحث الثاني 
د أدت الأثـــــــر وزن والقافیـــــــة قـــــــإذا كانـــــــت الموســـــــیقى الخارجیـــــــة المتمثلـــــــة فـــــــي الـــــــ        

التشــــــكیل الموســــــیقي لا یقتصــــــر إن فــــــ ،المناســــــبة مــــــع موضــــــوعهاالایقــــــاعي فــــــي القصــــــیدة 
ـــــى هـــــذین العنصـــــرین ـــــاك موســـــیقى  .عل ـــــة خففهن تحـــــوي نغمـــــا وجرســـــا موســـــیقیا لا یظهـــــر ی

ــــــى ــــــه داخــــــل الــــــنص ،للوهلــــــة الأول نمــــــا نشــــــعر ب ٕ ــــــث یكــــــون مناســــــب، وا ــــــة الشــــــاعر  احی لحال
ـــــة ،ذه الموســـــیقىفیكـــــون مصـــــدر هـــــ .النفســـــیة وهـــــذا مـــــا  ،إمـــــا الصـــــوت أو الكلمـــــة أو الجمل
ن القـــــدماء قــــد تعرضـــــوا لهــــا لكـــــن دون فــــإوممــــا لا شـــــك فیــــه  .الموســــیقى الداخلیـــــةبیســــمى 

  .إلى هذا المصطلح صراحة اأن یشیرو 
وأجــــــود الشــــــعر مــــــا  «:وذلــــــك فــــــي قولــــــه  ،فالجــــــاحظ أشــــــار إلیهــــــا دون أن یســــــمیها    

ــــــه قــــــد فــــــتعلم بــــــذلك  ،مخــــــارجرأیتــــــه مــــــتلاحم الأجــــــزاء، ســــــهل ال   غ إفراغــــــا واحــــــدافــــــر أْ أن
وكــــــذلك  ... فهــــــو یجــــــري علــــــى اللســــــان كمــــــا یجــــــري الــــــدهان  ،وســــــبك ســــــبكا واحــــــدا

ــــا، ولینــــة المعــــاطف ســــهلة ً س لْ ُ ــــة م ــــت مــــن الشــــعر تراهــــا متفق  حــــروف الكــــلام وأجــــزاء البی
ــــــافرة مســــــتكرهة ،ةوتراهــــــا مختلفــــــة متباینــــــ، ــــــى اللســــــان وتكــــــده ،ومتن والأخــــــرى .تشــــــق عل
ــــى اللســــان خفیفــــة  ،ة النظــــام، سلســــ ورطبــــة متواتیــــة اهــــا ســــهلة لینــــة،تر  حتــــى كــــأن  ،عل

  .)1(»البیت بأسره كلمة واحدة، وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد
یجعـــــــل مـــــــن تـــــــرابط الكلمـــــــات وتلاحمهـــــــا وانســـــــجامها وكـــــــذلك تناســـــــبها مـــــــع  فهـــــــو     

ـــــزا صـــــادقا ـــــك أيأمـــــا  .مخـــــارج الأصـــــوات شـــــعرا متمی ـــــاكإذا كـــــان ، عكـــــس ذل اخـــــتلاف  هن
ــــــین وتبــــــاین ــــــك یجعلهــــــا ، فــــــإنعــــــدم انســــــجامهاو  هــــــذه الكلمــــــات ب ــــــى ذل ــــــة عل  .اللســــــان ثقیل

. فیخــــرج شــــعرا مســــتكرها ،زاء والوحــــداتاضــــطراب وتــــوتر فــــي هــــذه الأجــــ یحصــــل وبالتــــالي
ـــــى المتلقـــــىو  ـــــأثیر عل ـــــة فـــــي الت ـــــة هـــــذه الموســـــیقى الداخلی ـــــي مـــــدى فعالی أشـــــار  و .هـــــذا یعن

ــــه ــــألیف وتلاؤمــــه « :إلیهــــا حــــازم القرطــــاجني بقول ــــك حســــن الت ــــي  .ومــــن ذل ــــتلاؤم  یقــــع ف وال
ــــى أنحــــاء ــــتلاف بعــــض حــــروف  :الكــــلام عل ــــى ائ ــــالنظر إل منهــــا أن تكــــون حــــروف الكــــلام ب
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كلمــــة تلاصــــقها منتظمــــة فــــي حــــروف وائــــتلاف جملــــة كلمــــة مــــع جملــــة ،الكلمــــة مــــع بعــــض 
ّ  مختارة، متباعدة المخارج مرتبة    .)1(»ما  كلاوتش ةالترتیب الذي یقع فیه خف

لــــــى و  ،كلمــــــات داخــــــل الــــــنصال ائــــــتلافیشــــــیر إلــــــى  أیضــــــا فحــــــازم     ٕ بــــــین  الموائمــــــةا
اســـــبة تنلتكـــــون جملـــــة منتظمـــــة م ،وكـــــل كلمـــــة مـــــع الكلمـــــة التـــــي تلیهـــــا ،حـــــروف كـــــل كلمـــــة

تكـــــــون نصـــــــا متـــــــآلف الأجـــــــزاء الجملـــــــة مـــــــع أخواتهـــــــا و  .مــــــع المعـــــــاني التـــــــي تـــــــدل علیهـــــــا
اختیــــــار الشـــــــاعر  بنــــــى علـــــــىنلیـــــــة تفالموســــــیقى الداخ وعلــــــى ذلـــــــك. والأنســــــاق والوحـــــــدات

  .معینة صوتیة وتكاملها مع بعضها في صورة لفهاآوت انسجامهامدى للكلمات و 
ــــــــــــــــدثین إلـــــــــــــــــــى الموســـــــــــــــــــیقى الداخلیـــــــــــــــــــة                          :بـــــــــــــــــــالقولوأشـــــــــــــــــــار بعـــــــــــــــــــض المحـــ

ــــى التنســــیق المعنــــوي الموســــیقى الخفیــــة « ــــاتوتــــأتي فــــي المقــــام الأول مــــن  .تقــــوم عل  علاق
فــــإن تأثیرهــــا ... دون المبــــاني مــــن حیــــث تشــــكیلها الصــــوتيالمعــــاني  تضــــاد بــــینالتوافــــق وال

فالموســــیقى الخفیـــــة تعتمــــد علـــــى ... یبــــدأ مـــــن الفكــــر والوجـــــدان ثــــم یـــــنعكس علــــى الحـــــواس
ومــــن ثــــم فــــلا بــــد أن یتحقــــق نــــوع مــــن الفهــــم لمــــا فــــي الشــــعر  ،التــــأثیرات الذهنیــــة والتخیلیــــة

  .)2(»نمن معا
المعنــــــى  مــــــن خلالهــــــا فیتشــــــرب ،ولــــــئن كــــــان لهــــــذه الموســــــیقى تــــــأثیر فــــــي المتلقــــــي    

ــــه ــإن هــــذا التمثــــل قــــد یختلــــف لدیــــه بــــین موســــیقي الشــــعر وموســــیقى النثــــر ،ویتمثل ممــــا  ،فــ
  .ل من الشعر والنثرلاختلاف طبیعة البناء في ك ،یمكن أن یقرع أذنیه

 .بعــــض القــــدماء  اأغفلهــــواخــــتلاف طبیعــــة هــــذا التــــأثیر بــــین موســــیقى الفنــــین ربمــــا     
ــــل فــــي هــــذا الصــــدد يیقــــول حســــن اســــتطاع الدارســــون القــــدماء الكشــــف عــــن  « :عبــــد الجلی

أنمـــــــاط كثیـــــــرة مـــــــن الوســـــــائل الموســـــــیقیة التـــــــي اســـــــتخدمها الشـــــــعراء فـــــــي إطـــــــار التنســـــــیق 
ــــم  ــــم البــــدیع ولكــــنهم فــــي بعــــض النــــواحي ل بــــین  یفصــــلواالصــــوتي، والتجنــــیس فــــي إطــــار عل

وهــــذه الوســــائل . هــــذه الوســــائل فــــي الشــــعر لوا إظهــــار خصوصــــیةالشــــعر والنثــــر، ولــــم یحــــاو 
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ــــم البــــدیع  ــــل فصــــولا فــــي عل ــــاك الســــجع،تمث ــــاس والتصــــریع ،فهن عجــــاز علــــى ورد الأ ،والجن
  .)1( » ...طیرشوالتقسیم والت ،ریزوالتط ،الصدور
هـــــي متعلقـــــة بمــــــا بـــــل  ،والقافیـــــةالوزن الداخلیـــــة لا علاقـــــة لهـــــا بـــــ الموســـــیقىف ذنإ     

فهـــــــي بالأســــــــاس تنــــــــتج عــــــــن   .مـــــــن حــــــــروف وكلمــــــــات وجمــــــــل ،البیــــــــتیتكـــــــون منــــــــه 
  .وهي تنطلق من الحرف لتنتهي إلى النص .المكوناتالعلاقات بین هذه 

  :مظاهر الموسیقى الداخلیة  
  :  الصوت المفرد بنیةـ 1

ـــــدیما        ـــــرت ق ـــــظ قضـــــیةأثی ـــــى اللف ـــــي كتابـــــه لهـــــا  تعـــــرض فقـــــد ،والمعن ـــــي ف ابـــــن جن
ـــــاب الخصـــــائص ـــــي ب ـــــاظ أشـــــباه المعـــــاني إمســـــاس الأل ف ـــــال حینمـــــاف ـــــم «:ق أن هـــــذا  اعل

ــــه  نبــــه، وقــــد موضــــع شــــریف لطیــــف علیــــه الخلیــــل وســــیبویه، وتلقتــــه الجماعــــة بــــالقبول ل
ــــل. بصــــحته والاعتــــراف كــــأنهم توهمــــوا فــــي صــــوت الجنــــدب اســــتطالة ومــــدا : قــــال الخلی

  .صرصر:لواتقطیعا فقاصوت البازي  في اوتوهمو .رص: فقالوا
ـــــي المصـــــا  ـــــال ســـــیبویه ف ـــــي وق ـــــى الفعـــــلاندر الت  للاضـــــطراب تـــــأتي إنهـــــا: جـــــاءت عل

   . )2(» ...النقزان ، والغلیان ، والغثیان : نحووالحركة ، 
ـــــى هـــــذه القضـــــیة أیضـــــا عنـــــدماو         ـــــىتطـــــرق  أشـــــار إل ـــــین الأ إل ـــــة ب صـــــوات العلاق

ــــــاب  «:فقــــــالي ناوالمعــــــ ـــا مقابلــــــة الألفــــــاظ بمــــــا یشــــــاكل أصــــــواتها مــــــن الأحــــــداث فب فأمـــ
ُ ونهــــــج  ،عظــــــیم واســــــع ْ م ــــــت ــــــه مــــــأموم  بّ لئِ ــــــرا مــــــا.عنــــــد عارفی ــــــك أنهــــــم كثی ــــــون  وذل یجعل

ـــــ ّ ـــــى ســـــمت الأحـــــداث المعب ّ أصـــــوات الحـــــروف عل ها لونها بهـــــا ویحتـــــذونر عنهـــــا ، فیعـــــد
ـــــر ممـــــا نقـــــدره  .علیهـــــا  ـــــك أكث ـــــك قـــــولهم .وأضـــــعاف مـــــا نستشـــــعره وذل خضـــــم  :مـــــن ذل

ّ فالخضـــــــم  وقضــــــم، ـــــــلأكـــــــل الر مـــــــن المـــــــأكول كــــــان نحـــــــوه  اء ومـــــــاطــــــب كـــــــالبطیخ والقثّ
  . )3(»اهمت الدابة شعیر ، نحو قضِ والقضم للصلب الیابس.لرطبا
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ـــــاه وأكـــــد الســـــیوطي         ـــــظ ومعن ـــــین اللف ـــــال أمـــــر المناســـــبة ب وأمـــــا أهـــــل اللغـــــة  «:فق
  .   )1(» ت المناســـــبة بــــــین الألفــــــاظ والمعــــــانيفقــــــد كــــــادوا یطبقـــــون علــــــى ثبــــــو  ،العربیـــــةو 

ــــدوال وال أنكــــر الصــــلة القــــدماء مــــن مــــنغیــــر أن هنــــاك   عبــــدفهــــا هــــو  مــــدلولات،بــــین ال
ّ .. « :،موضــــــحا ومفســــــرا  یــــــدلي بــــــدلوه فــــــي هــــــذه المســــــألة،الجرجاني القــــــاهر  وذلــــــك أن

 معنـــــى ولاعـــــن توالیهـــــا فـــــي النطـــــق فقـــــط ولـــــیس نظمهـــــا بمقتضـــــى  نظـــــم الحـــــروف هـــــو
مــــا ف فــــي ذلــــك رســــما مــــن العقــــل اقتضــــى أن یتحــــرى فــــي نظمــــه لهــــا النــــاظم لهــــا بمقتــــ

مكــــان ضــــرب لمــــا كــــان فــــي ذلــــك " ربــــض "قــــال فلــــو أن واضــــع اللغــــة كــــان قــــد ،تحــــراه 
  .)2(»ما یؤدي إلى فساد 

صــــدق ، وقــــد تقـــد  ایــــرون أنهــــ فهـــم؛أمــــر المناســــبة  ـــــــ عموماــــ نو المحــــدث ورفـــض       
باعتباطیـــــــة نـــــــا الراســـــــخ إیمان رغـــــــم «:ویؤكـــــــد ذلـــــــك الطرابلســـــــي فـــــــي قولـــــــه ،صـــــــدقت لا

ـــــین  ـــــدالالعلاقـــــة ب ـــــة والمـــــدلول ال ـــــؤمن بعلاقـــــة حقیقی ـــــین بعـــــض مظـــــاهر  عامـــــة،فإننا ن ب
ــــة  ــــدوال معزول ــــال طــــار الدلال ٕ ــــأن وهــــم.  )3( »ةوا ــــي « یقــــرون أیضــــا ب  نظــــام الأصــــوات ف

القــــــارئ أو بینمــــــا هــــــي تثیــــــر بعــــــض مشــــــاعر  قیمــــــة رمزیــــــة لهــــــا، لا اللغــــــة الفنولــــــوجي
  .)4(»بالاتفاق مع المعنى ،مكتوب أو شفهي ،محددالمستمع في فعل كلام 

ـــــــة        ـــــــد مـــــــن  إذن ،فدراســـــــة الأصـــــــوات المعزول ـــــــل لا ب ـــــــذاتها، ب لا یمكـــــــن أن تكـــــــون ل
الصــــــوت هــــــو كالعنصــــــر الحــــــي «ذلــــــك أن  ؛ربطهــــــا بموضــــــوع القصــــــیدة وصــــــورتها الفنیــــــة

ـــــــي المتمیـــــــز  ـــــــه ونشـــــــاطه إلا ضـــــــمن النســـــــیج الكل ـــــــة ،لا یكتســـــــب حیویت ـــــــة الحی ـــــــي الخلی ف
ــــــــذاتي ــــــــات والانتظــــــــام ال ــــــــي أن الإیحــــــــاءات .  )5(»بخصــــــــائص التحــــــــولات والكلی وهــــــــذا یعن

صــــــمات الشــــــعوریة لتلــــــك الأصــــــوات والتــــــي تنطبــــــع فــــــي نفوســــــنا مردهــــــا ذلــــــك النفســــــیة والب

                                                             
  .47ص،1جـ ،3دار التراث ،القاھرة، ط، حمد أبو الفضل إبراھیم وآخرینتحقیق مالمزھر في علوم اللغة ،  ــ1
  .40بیروت ، ص  ،دلائل الإعجاز، دار الكتب العلمي ــ 2
  59الطرابلسي ، خصائص الأسلوب في الشوقیات ،ص ــ3
        بیروت  جوزیف میشال شریم ، دلیل الدراسات الأسلوبیة ، المؤسسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، ــ4
  .110ص ،2،1987ط
 2006رابح بوحوش ،اللسانیات وتطبیقاتھا على الخطاب الشعري، دار العلوم للنشر والتوزیع،عنابة ، الجزائر،  ــ 5

  .44ص
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ــــــدلالي العــــــام ــــــنص فــــــي إطــــــاره ال  فتغــــــدو .النســــــق الشــــــمولي والطــــــابع الكلــــــي لموضــــــوع ال
ن اختلف ٕ                      .فونیة النص یمت صفاتها منسجمة ومتناسقة داخل سالأصوات وا

لغــــة دراســــة علــــى كــــل أصــــوات الاشــــتمل الــــنص محــــل ال :ـــــ إحصــــاء أصــــوات القصــــیدة     
 ، فألفیتهــــاقصــــیدة الكعبــــة الزهــــراءوقــــد قمــــت بإحصــــاء الأصــــوات الــــواردة فــــي نــــص  العربیــــة

ـــــة ألاف وتســـــعمائة وســـــبعة وســـــت وهـــــي موزعـــــة فـــــي هـــــذا الجـــــدول .صـــــوتا )3967(ن یثلاث
    :على النحو الآتي

  

  التكرار  الصوت  التكرار  الصوت
  19  اءطال  289  الباء
  09  ظاءال  179  التاء
  129  ینعال  20  الثاء
  38  الغین  77  الجیم
  112  فاءال  123  الحاء
  74  القاف  24  الخاء

 84  الكاف  177  الدال

  308  اللام  19  الذال
  225  المیم  109  الراء
  354  النون  33  الزاي
  151  الهاء  85  السین
  247  الواو  52  الشین
  303  الیاء  38  داالص

  168  الهمزة    
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   :لمجهورة والمهموسة الأصوات اــــــــ 
ــــى إحصــــاء الأصــــوات         ــــي القصــــیدة یحســــن  ةســــو همموال المجهــــورةقبــــل أن أشــــیر إل ف

یقــــول إبــــراهیم . بــــي أن أشــــیر إلــــى مفهــــوم هــــاتین الصــــفتین فــــي الــــدرس الصــــوتي الحــــدیث 
والصــــــــوت  ان الصــــــــوتی وترانالـــــــ معــــــــه هتـــــــزیالصــــــــوت المجهـــــــور هــــــــو الــــــــذي « :أنـــــــیس 

ــــیالمهمــــوس هــــو الــــذي لا  ــــینالصــــوتی انر الــــوته معــــ زهت ین النطــــق حــــ ان ولایســــمع لهمــــا رن
ــــــــه ــــــــالجهر مــــــــن الناحیــــــــة التشــــــــریحیة عكــــــــس الهمــــــــس .)1(»ب ــــــــابع مؤكــــــــدا فیقــــــــول. ف        : ویت

وقـــــد بـــــرهن الاســـــتقراء علـــــى أن نســـــبة شـــــیوع الأصـــــوات المهموســـــة فـــــي الكـــــلام لا تكـــــاد  «
ـــــي حـــــین أن أربعـــــة أخمـــــاس  ـــــه ، ف ـــــة من ـــــي المائ ـــــى الخمـــــس أو عشـــــرین ف ـــــد عل الكـــــلام تزی

المجهــــورة  صــــواتالأوهــــذا مــــا تبــــین لــــي بعــــد إحصــــاء .  )2(»تتكــــون مــــن أصــــوات مجهــــورة 
  :والمهموسة  في الجدول التالي

  :ة والمهموسةر جدول الأصوات المجهو  ــــــــ
الصـــــــــــــــــــوت 

  المجهور
 الصـــــــــــــــــــــــــــــــوت  التكرار

  المهموس
  التكرار

  179  التاء  289  الباء
  20  الثاء  77  الجیم
  113  الحاء  177  الدال
  24  الخاء  19  الذال
  85  السین  209  الراء
  52  الشین  33  الزاي
  38  الصاد  18  الضاد
  29  الطاء  09  الظاء
  112  اءفال  129  العین

                                                             
  .23-22إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص  ــ1
  .24،ص نفسھالمرجع  ــ2
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  74  القاف  38  الغین
  84  الكاف  308  اللام
  151  الهاء  252  المیم
  168  الهمزة  354  النون
      247  الواو
      130  الیاء

  1129  المجموع  2229  المجموع
  %28.5  النسبة  %56  بةالنس

ـــــــــان الأصـــــــــوات  فیمـــــــــا بلغـــــــــت الأصـــــــــوات % 56المجهـــــــــورة بنســـــــــبة حیـــــــــث وجـــــــــدت طغی
والصـــــــوت المجهـــــــور یتصـــــــف بحركـــــــة قویـــــــة فـــــــي الإســـــــماع % . 28,5المهموســـــــة نســـــــبة 

وهــــــذا مــــــا یـــــــدل علــــــى رغبــــــة الشـــــــاعر فــــــي شـــــــد انتبــــــاه الســــــامع، وذلـــــــك فــــــي اســـــــتخدامه 
ثــــــم إن الصــــــوت .  المهموســــــة للأصــــــوات المجهــــــورة بنســــــبة عالیــــــة فــــــي مقابــــــل الأصــــــوات

المهمـــــوس فیـــــه خفـــــوت وضـــــعف، وهـــــذا یتنـــــافى مـــــع مشـــــاعر البـــــدوي المتلهفـــــة وعواطفـــــه 
  .الثائرة وأحاسیسه المتدفقة 

  :أصوات اللین الطویلةـــــــ 
  جدول ترتیب أصوات اللین الطویلة

  النسبة  العدد  الصوت
  %8.43  342  الألف
  %4.33  176  الیاء
  %2.24  91  الواو

  %15  609  عالمجمو 
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قـــــد وردت  )الألـــــف والـــــواو والیـــــاء( حـــــروف المـــــدأن  ولالجـــــد الاحـــــظ علـــــى هـــــذیوممـــــا     
التـــــي  اجســـــههو  فهـــــي نســـــبة تجعـــــل الشـــــاعر یفصـــــح عـــــن. %15أي بنســـــبة  .مـــــرة  609

ـــــــنفس صـــــــدره الم ،د صـــــــوتهبمـــــــتنتابـــــــه   الله تهفعـــــــم بالحماســـــــة والحـــــــزن والخـــــــوف وخشـــــــیلیت
  .وتزكو نفسه قلبه یسكن ه المدودبهذ فلعله.تعالى
 يهــــــذه الأصــــــوات أو  .مــــــرة 91مــــــرة والــــــواو 176والیــــــاء ،مــــــرة 342 الألــــــفوتكــــــررت      
  .موضوع القصیدةاءت نسبتها مناسبة لجو  .إسماعهاف المد تتمیز بقوة و حر 

  :التنوین
ــــــي ا ــــــوین لا یظهــــــر ف ــــــةالتن ــــــة لكتاب ــــــة العروضــــــیة تب الإملائی ــــــیولكــــــن الكتاب ــــــى ن ه عل

 بـــــدور كبیـــــر فـــــي إنتاجـــــه یقـــــوم الأنـــــف ) لثـــــوي (قـــــي والنون صـــــوت ذل،صـــــورة نـــــون ســـــاكنة
              : فقــــــــــــــــال ،لهـــــــــــــــذه الظـــــــــــــــاهرة ویهقـــــــــــــــد تعـــــــــــــــرض ســـــــــــــــیبو .فیكســـــــــــــــبه صـــــــــــــــفة الغنـــــــــــــــة 

ینــــون لأنهــــم  فــــإنهم یلحقــــون الألــــف والیــــاء والــــواو مــــا ینــــون ومــــا لا ،أرادوا التــــرنم ذاأمــــا إ «
   . )1(»الصوت دأرادوا م

ـــــن یعـــــیش  یـــــرىو        ـــــرنم یاب ـــــالنون نفســـــها ،أن الت ـــــةلأنهـــــا حـــــرف حصـــــل ب وفـــــي  .ذو غن
إنمــــــا قیــــــل  بعضــــــهم، وقــــــد قــــــال كــــــانوا یســــــتلذون الغنــــــة فــــــي كلامهــــــموقــــــد  «:ذلــــــك یقــــــول 

كمـــــا  لأنـــــه یغـــــنن صـــــوته ، وأصـــــله مغــــنن فأبـــــدل مـــــن النـــــون الأخیـــــر یـــــاء ،للمطــــرب مغـــــن
ّ البازي " قالوا  ض : ، والمراد"تقض   . )2(».تقضّ

فخـــــرج  لغیـــــر توكیـــــد الآخـــــرئـــــدة ســـــاكنة تلحـــــق نـــــون زا « والتنـــــوین عنـــــد ابـــــن هشـــــام
ّ  لأنهـــــــا أصــــــل ، ،نــــــون حســـــــن نهــــــا متحركـــــــة ،ونـــــــون منكســـــــر لأ ،ونـــــــون ضـــــــیفن للطفیلـــــــي

  . )4(» لأنها للتوكید )3( )لنسفعاً (ونون  لأنها غیر آخر،وانكسر ،

                                                             
  .204ص،4جـ ،2ط، بة الخانجي ،القاھرةمكت ،تحقیق عبد السلام محمد ھارون،الكتابسیبویھ، ــ1
  .157، ص5جـ،قدم لھ ووضع ھوامشھ إمیل بدیع یعقوب،دار الكتب العلمیة، بیروت ،دت،شرح المفصل  ،ابن یعیش ــ2
  15:لعلق اسورة  ــ3
  .340ص،2، دار الكتاب العربي ،بیروت ،دط،دت ،جـ تحقیق محمد محي الدین عبد الحمیدني اللبیب،غابن ھشام ،م ــ4
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أي  ،مــــــرة 141فـــــي قصــــــیدته  التنــــــوین بــــــدوى الجبـــــل فـــــي الكعبــــــة الزهـــــراء وظــــــفو 
حــــدث فــــي القصــــیدة جرســــا موســــیقیا یــــؤدي إلــــى لفــــت انتبــــاه ی وهــــذا الفــــونیم. %3.5نســــبة ب

  .النطق به ینغنة حالمتلقي بتلك النغمات التي تحتوي على 
  :یةتالأبیات الآ في نس الكعبة الزهراء التنوین ومثال

ً   ــــــــــــــیب     ـقرى وبطـعلى أم ال ورٍ ـبن    یبـوله غسلت فؤادي من أسى
  یبـــــكأسرار السماء مه بحسن        وكحلت مقلتي عاً سبلثمت الثرى 

ً (وأمسكت قلبي لا یطیر إلى  ٍ ـل بائه منـبأع   )   منى   )1(یبــــــــــووج هفة
ــــاظ       ــــي هــــذه الألف ــــى ، لهفــــة ســــبعا ، بحســــن ، أســــى،بنور،( ویــــدل التنــــوین ف ــــى ) من عل

  .زیارة بیت االله الحرامولهفته إلى مدى تعلق الشاعر 
  : فظـ الصوت في إطار الل2
  :الترصیع ـــــ

ــــــد موســــــیقى الشــــــعر جمــــــالا        ــــــي تزی ــــــى كــــــل الســــــمات الت        وبهــــــاءلقــــــد أشــــــار النقــــــاد إل
وهــــــو أن تكــــــون الألفــــــاظ مســــــتویة الأوزان متفقــــــة  «: مــــــن تلــــــك الســــــمات نجــــــد الترصــــــیع و

وهـــــو الســـــجع الـــــذي فـــــي «  :قـــــائلا صـــــاحب التعریفـــــات عرفـــــهو  .)2(»الأعجـــــاز أو متقاربتهـــــا
ن أو أكثـــــر مثلمـــــا یقابلـــــه مـــــن الأخـــــرى فـــــي الـــــوزن والتوافـــــق علـــــى حـــــرف إحـــــدى القـــــرینتی

: عنـــــه كـــــذلك ویقـــــول .فـــــي الـــــوزن والقافیـــــة اتهمـــــا المتوافقـــــ بـــــالقرینتینوالمـــــراد  .)3(»الآخـــــر
           : الأوزان متفقـــــــــــــة الإعجـــــــــــــاز كقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالىمســـــــــــــتویة وهـــــــــــــو أن تكـــــــــــــون الألفـــــــــــــاظ « 
 ن الفجار لفي جحیم إن الأبرار لفي نعیم ٕ    .) )4 وا
وذاك أن یكــــــون فــــــي  ،مــــــأخوذ مــــــن ترصــــــیع العقــــــد « الترصــــــیعف الأثیــــــرابــــــن  وعنــــــد      

ـــــ جـــــانبي أحـــــد ـــــل ئالعقـــــد مـــــن اللآل ـــــب الآ مـــــا مث ـــــي  ،خـــــرفـــــي الجان وكـــــذلك نجعـــــل هـــــذا ف

                                                             
  .61الدیوان ،ص ــ1
  .542العلوم، ص السكاكي، مفتاح ــ 2
  .58ص ،1985بیروت ،الشریف الجرجاني، التعریفات، مكتبة لبنان،  ــ3
  .13،14:الانفطار  سورة ــ4
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ــــــورة مــــــن الأســــــجاع، وهــــــو أن تكــــــون كــــــل لفظــــــة مــــــن ألفــــــاظ الفصــــــل الأول  الألفــــــاظ المنث
  .)1(»ي الوزن والقافیةمساویة لكل لفظة من ألفاظ الفصل الثاني ف

  :بدوي الجبل في القصیدة قول تهومن أمثل     
  .)2(شتات قلوبٍ لا شتات دروب         صن بالحب قومي مؤلِّفا :ویا رب
الكلمــــــات بــــــین  أعجـــــازســــــجع فــــــي  أي ،طر الثــــــاني مـــــن البیــــــت فیــــــه ترصـــــیعالشـــــف
لـــــوبٍ  یســـــدد خطـــــى أن  رجـــــاءربـــــه لا فـــــي موضـــــع مناجـــــاة ودعـــــاء نـــــالشـــــاعر هو  .دُروبِ  وقُ

فهــــو  .وحــــدتهم هــــو مــــا یــــؤدي إلــــىو  ،لف قلــــوبهمآفتتــــ ،الأحقــــاد همالعــــرب وینــــزع مــــن قلــــوب
  .تهاوحد إلىضي یف قد لكن توحد القلوب یقر باختلاف الدروب

یســـــتلزم قـــــد  إن ذلـــــكفـــــ ،لـــــى االلهإابتـــــدأ بالنـــــداء الـــــذي دلالتـــــه التضـــــرع  وهـــــو حینمـــــا 
حالــــه ویخــــرج  عــــن لیعبــــر ،هــــو حــــرف مجهــــور شــــدیدو  ،فجــــاء بحــــرف البــــاء .رفــــع الصــــوت
ـــدعاؤه لربـــه ونـــداؤه إیـــاه .مـــا فـــي صـــدره ـــي  .لتوحیـــد قلـــوب الأمـــة العربیـــة إنمـــا هـــو ف والیـــاء ف

 ،مــــن تلــــك الثــــورة والحماســــة والمتولــــد یناســــب المعنــــى الــــذي فــــي نفــــس الشــــاعرالنــــداء هــــذا 
جعــــل فهــــذا الحــــرف فــــي اختیــــار أحســــن الشــــاعر ووفــــق وقــــد . لتحقیــــق الغایــــة الآنفــــة الــــذكر

  .سه ویعیشها معهتمع یستشعر هذه القیم التي في نفسالم
  :البدوي في قول ما جاء الترصیع صورمن و         

  .)3(ووقفة سقیا عند كل قلیب            لقیتةولي غفوة في كل ظلّ 
یمیــــل والتــــاء حــــرف مهمــــوس  .فــــي حــــرف التــــاء یتمثــــل فــــوة ووقفــــةغلترصــــیع بــــین فا       

علــــى المعنــــى الـــذي تحملــــه غفــــوة  هــــذا الترصـــیع لدفــــ . نـــةإلـــى الصــــمت والســــكون والطمأنی
إلـــــى الحـــــج یقطـــــع الطریـــــق بـــــین غفـــــوة  افتراضـــــیةفهـــــو فـــــي رحلـــــة  .التـــــي تـــــوحي بالأمـــــانو 

ـــقیا ُ ـــین وقفـــة س ـــر تحـــت الظـــلال وب ـــة علـــى عطـــش الشـــاعر فـــي وفیـــه .عنـــد كـــل بئ  هـــذه  دلال
ــــ .وتــــریح نفســــه تطفــــئ ظمــــأه التــــي الوجدانیــــة وشــــربه مــــن الینــــابیع ةرحلــــال ــــة  مــــن رغمالوب قل

                                                             
  .255ص ،1جـم ضة، ، دار الكتب العلمیة، بیروت،، المثل السائر، تحقیق الشیخ كامل محمد عویابن الأثیر ــ1
  .66 ، صالدیوان ــ2
  .62، ص نفسھ المصدر ــ3
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موســــیقیا  عــــاالقصــــیدة وق كســــبأمــــا اســــتخدمه منــــه قــــد الترصــــیع فــــي أبیــــات الشــــاعر إلا أن 
  .زادها جمالا

   :التجنیس
وهــــــــو تشــــــــابه الكلمتـــــــین فــــــــي اللفـــــــظ واختلافهمــــــــا فــــــــي  « :ویعرفـــــــه الســــــــكاكي بقولـــــــه     

ـــــه ینقســـــم  إلـــــىب ـوذهـــــ.)1( »المعنـــــى ـــــىأن ـــــواع منهـــــا إل ـــــام والنـــــاقص والمـــــ :خمســـــة أن ّ الت ل ذی
  )2( .»والمضارع وجناس الاشتقاق 

ـــــو  ـــــه  الشـــــریف الجرجـــــانيذكر ی ـــــواع «أن ـــــیس المضـــــارع :أربعـــــة أن وهـــــو أن لا  ،التجن
ــــــاري ــــــان إلا فــــــي حــــــرف متقــــــارب كــــــالزاري والب ــــــف الكلمت ــــــیس التصــــــریف وهــــــو  ،تختل وتجن

ـــــــــدالاخـــــــــتلاف الكلمتـــــــــین  ـــرف مـــــــــن حـــــــــرف إمـــــــــا مـــــــــن مخرجـــــــــه كقولـــــــــه تعـــــــــالى بإب          : حــــــ
 ینـــــأون عنـــــهینهـــــون عنـــــه و  وهـــــم  )3(  .ـــــب منـــــه كمـــــا بـــــین المفـــــیح والمبـــــیح وأ  .قری

ـــــــــف ـــــــــیس التحری ـــــــــ: تجن ُ ـــــــــة كب ْ وهـــــــــو أن یكـــــــــون الاخـــــــــتلاف فـــــــــي الهیئ د در ْ ـــــــــر َ ـــــــــیس  .وب تجن
  .)4(»ىقتوأ قىوهو أن یكون الفارق نقطة كأن: التصحیف

 قواعـــــد الشـــــعرللقصـــــیدة كغیـــــره مـــــن  يیقـــــاع الموســـــیقفالجنـــــاس أیضـــــا یـــــؤثر فـــــي الإ
ـــــة والأوز  ـــــل القافی ـــــرره  .انمث ـــــراهیموهـــــذا مـــــا یق ـــــیس إب ـــــه أن ـــــي قول لا تقتصـــــر موســـــیقیة « : ف

ـــــيالشـــــعر  ـــــوافي فـــــي أواخرهـــــا العرب ـــــات، أو نظـــــام الق ـــــي الأبی ـــــى نظـــــام المقـــــاطع ف ـــــل  ،عل ب
ــــ ــــك الظــــاهرة الت ــــاس ي ســــماها علمــــاء البلاغــــةتشــــمل أیضــــا تل ــــردد الأصــــوات  .بالجن وهــــو ت

  .)5( »احدالمتماثلة أو المتقاربة في مواضع مختلفة من البیت الو 
 الكثیــــر مـــــن فـــــي فـــــي الكعبــــة الزهـــــراء فــــي قـــــوافي القصــــیدة الجنــــاس وقـــــد وردهــــذا    

ــــــــــــــل أبیاتهــــــــــــــا ــــــــــــــب( :مث ــــــــــــــب، ومهی ــــــــــــــب(، )لهی ــــــــــــــب، ورقی                      )يبنســــــــــــــیبي ونصــــــــــــــی( ،)رهی
                                                             

  .539مفتاح العلوم ،ص  ــ 1
  .المصدر نفسھ ،ص ن ــ 2
        .26:الأنعام  سورة ــ 3
      . 54التعریفات، ص  ــ 4
  .  158صالقاھرة،الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصریة، إبراھیم أنیس، دلالة ــ 5
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ـــــوب(  ـــــوب ،غی ـــــب ،ربیـــــب(، )طی ـــــاقص .)دبی ـــــاس الن  نجـــــدو .  ویســـــمى هـــــذا الجنـــــاس بالجن
   .في بعض الحروف واختلافات والوزن في الحركا افي هذه الألفاظ تطابق

ــــین حــــرفینحــــدث  فقــــد ،بيیبي ونصــــیكلمــــة نســــبــــین  وكــــذلك الســــین والصــــاد  همــــا إبــــدال ب
التجنــــیس كســــابقه یكســــب الكــــلام قــــوة ویزیــــده حســــنا هــــذا و  . وهمــــا حرفــــان تقاربــــا مخرجهمــــا

  . وتأثیرا في الإیقاع
  :جلى التجنیس في عدة شواهد منهاوفي القصیدة ت      

ِ          من الرمل أو قدت   نجدعلى  ونارا   .)1(محروم وغوثِ حریبِ  لِنجدة
 مشــــتق اللفظــــین فكــــلا .اشــــتقاق جنــــاس ة وهــــوبــــین نجــــد ونجــــدفالجنــــاس ظــــاهر وجلــــي      

، فكلمة نجدٍ اسم  دَ َجَ   .وأفاد هنا الفخر  .الذي لا شجر فیه المرتفع مكانللمن الفعل ن
َ و  د ْ دالجاءت من  :ةنج ُ وهو الشج: فعل نجُ ◌   .عجز غیرهاع یمضي في أمر يِ
  :ونجده في قوله 

ار السماء                د ظالمظالم بع حسابيیرید     .)2(حسیبيوما غیر جبّ
والثانیـــــة فـــــي  ،والأولـــــى جـــــاءت فـــــي صـــــدر البیـــــت .جـــــاء بـــــین الكلمتـــــین حســـــابي وحســـــیبي

ـــــ"والأولـــــى مصـــــدر للفعـــــل  .عجــــزه َ ، "بحس  .نفســـــهفعـــــل المـــــن  ةوالثانیـــــة مشـــــتق بمعنـــــى عـــــدّ
   .تبرمه من تسلط غیره علیهودل الجناس في هذا البیت على 

  :التكرار وأثره الدلالي
ــــین    ــــر أن البلاغی ــــي اللغــــة الأدبیــــة غی یعــــد التكــــرار مظهــــر مــــن مظــــاهر الأســــلوبیة ف

 طنمــــوا إلیـــه فـــي معـــرض حدیثـــه عـــن أشـــار ابن رشـــیقفـــ .القـــدماء لـــم یولـــوه اهتمامـــا كبیـــرا
وللتكـــــــرار مواضـــــــع یحســـــــن فیهـــــــا  « :فـــــــي قولـــــــه ، وذلـــــــكقبحـــــــه طنجمـــــــال التكـــــــرار ومـــــــوا

وهــــو فــــي المعــــاني  ،ومواضــــع یقــــبح فیهــــا فــــأكثر مــــا یقــــع التكــــرار فــــي الألفــــاظ دون المعــــاني
  .)3( »فإذا تكرر اللفظ والمعنى جمیعا فذلك الخذلان بعینه ،دون الألفاظ أقلُّ 

                                                             
  .64الدیوان، ص  ــ 1
  .66، ص المصدر نفسھ ــ2
  .73،74ص  ،2جـالعمدة،ابن رشیق ، ــ 3
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الإتیــــــان  عبــــــارة عــــــن« :بأنــــــه فیقــــــول عنــــــه صــــــاحب التعریفــــــات التكــــــرار، ویعــــــرف
  .)1( »مرة بعد أخرى بشيء 

  : تقول نازك الملائكة .أكبر وعمق بدقة أكثرأما المحدثون فقد تناولوا هذه الظاهرة 
التوسع في تقویم  ىـإلة ـحاجم ـقم تـة إذ ذاك فلـویا في اللغـرار ثانـلوب التكـان أسـد كـفق «

  .)2( »عناصره وتفصیل دلالته
التـــــي لا خـــــلاف حولهـــــا لاكتشـــــاف و ة الوســـــیلة الوحیــــد «أنـــــه ه لینیـــــویــــرى جـــــورج مو  

ــــــــة. ة الأدبیــــــــةیــــــــتغمالغویــــــــة وتحدیــــــــدها فــــــــي البر  ةواقعــــــــ  ،ویمكــــــــن لإعــــــــادة الواقعــــــــة اللغوی
الیأخذ شكل تكرار  ،أنلتضعیفها البسیط   .)3(» واحدمع مدلول  الدّ

ــــــدو    ذا كــــــان التكــــــرار عن ٕ ــــــهم ا ــــــدال تكــــــرار  یأخــــــذ شــــــكل ولینی ه مــــــع تكــــــرار بلفظــــــال
فإنـــــه    .غویـــــةلة برغماتیـــــة تداولیــــة تـــــرتبط بمســـــتقبل المرســــلة ال، وذلــــك لغایـــــمدلولــــه الواحـــــد

ـــازك الملائكـــة ـــد ن ـــى بهـــا الشـــاعر « :عن ن ْ ع ُ ـــي العبـــارة ی ـــى جهـــة هامـــة ف ـــر مـــن أك إلحـــاح عل ث
ــــهعنای فــــالتكرار یســــلط الضــــوء علــــى نقطــــة حساســــة فــــي العبــــارة ویكشــــف عــــن ...بســــواها ت

الناقـــــد الأدبـــــي الـــــذي  یمــــة تفیـــــدذو دلالـــــة نفســـــیة ق بهــــذا المعنـــــىوهـــــو  اهتمــــام المـــــتكلم بهـــــا
  .)4( »هویحلل نفسیة كاتب یدرس الأثر

فهـــــو ذو منحـــــى نفســـــي  ،وهـــــذا یعنـــــي أن التكـــــرار عنـــــدها یـــــرتبط بمنشـــــئ المرســـــلة  
مـــــن  والناقـــــد وحـــــده هـــــو مـــــن یفســـــر هـــــذا المنحـــــى ویكشـــــف عـــــن خبایـــــاه انطلاقـــــا.خـــــالص 

ــــة العاكســــة لتجربــــة نفســــیة الكلمــــة المفتــــاح  ــــة الإیحائی ــــه هــــذا المفتــــاح و . مــــا ذات الدلال یمكن
  . التي تدور في النصفهم الموضوع أو الفكرة  من

ـــــــذهب محمـــــــ ـــــــدة وی ـــــــى تعـــــــداد فائ ـــــــاح إل ـــــــول التكـــــــرارد مفت تكـــــــرار الأصـــــــوات  «:فیق
ــــــیس ضـــــروریا لتــــــؤدي الجمـــــل وظیفتهـــــا المعنویــــــة والتداولیـــــة ولكنــــــه  والكلمـــــات والتراكیـــــب ل

                                                             
  .68، ص الشریف الجرجاني، التعریفات ــ 1
  .241ص  ،3،1967طنازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النھضة، ــ2
،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر "مجد" ترجمة بسام بركة، منشوراتھ، الأسلوبیة،یجورج مولین ــ 3

         .183،ص2،2006،طوالتوزیع،بیروت
  .242، ص قضایا الشعر المعاصرنازك الملائكة،  ــ4
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ــــن أو  الخطــــاب كبیــــر فــــي قــــوم بــــدور ی هك فإنــــومــــع ذلــــ" لعــــب لغــــوى "شــــرط كمــــال أو محسِّ
  .)1( »اعیةقنلإاما یشبهه من أنواع الخطاب الأخرى الشعري أو 

 فهـــــــو إحـــــــدى الســـــــمات  ،نفســـــــیة وانفعالیـــــــة یـــــــوحي بـــــــدلالات فـــــــالتكرار فـــــــي الـــــــنص
ــــــي تزیــــــد   فالشــــــاعر عنــــــدما یكــــــرر .وتعمــــــل علــــــى تــــــأثیره الــــــنص فــــــي حســــــنوالأدوات الت

  .یؤكد على قیمتها الفنیةهو ثم ف ، ومنیعكس أهمیة الكلمة أو الجملة التي كررها
ظـــــــاهرة التكـــــــرار فـــــــي الشـــــــعر العربـــــــي لهـــــــا أشـــــــكال مختلفـــــــة متنوعـــــــة تبـــــــدأ مـــــــن و  

  .برمته  البیت الشعري وصولا إلىلعبارة فا ،الحرف، فالكلمة
  :أشكال التكرار في القصیدة

لعــــل أبســـط ألــــوان التكــــرار  «: قالــــت عنـــه نــــازك الملائكـــةوهــــو الـــذي  :ـ تكـــرار الكلمــــة 1
ـــة فـــي قصـــیدة، وهـــوتكـــ ـــات متتالی ـــت مـــن مجموعـــة أبی ـــي أول كـــل بی ـــون  رار كلمـــة واحـــدة ف ل

  .)2( »شائع في شعرنا المعاصر
  :وأهم الكلمات التي تكررت في نص القصیدة   
  : الكعبة الزهراء ــــــ

  :یةتمكررة في الأبیات الآ وجاءت      
  ى في هواه وذوبي هنا النور فافن    هنا الكعبة الزهراء، والوحي والشذا   

  .)3( یبيحـواب السماء نــطر أبــــوع     ي   ـنْتُ لوعتـــــوفي الكعبة الزهراء زیَّ 
تحمـــــل عنـــــوان  فضـــــلا عـــــن كونهـــــا،أكثـــــر مـــــن مـــــرة  )الكعبـــــة الزهـــــراء(تكــــررت كلمـــــة       

ـــــــى .القصـــــــیدة ـــــــد عل ـــــــوحي باهتمـــــــام الشـــــــاعر بهـــــــا والتأكی  ، وفضـــــــلهاتهاقدســـــــی وتكرراهـــــــا ی
ـــــــذي یحویهـــــــا،وهو تكـــــــرار مـــــــن شـــــــأنه أن  وطهـــــــارة المكـــــــان ـــــــه ال ـــــــؤثر فـــــــي المتلقي،فیجعل ی

    .وفي ذات المكان ،یعایش تجربته الروحیة كما عایشها هو
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  :الصحراء ــــــ 
  :على هذا النحوتكرر لفظ الصحراء في القصیدة ثماني مرات   
دت    وبـــــــــصدى نغم من لوعة، ورت       ا   ـبغر ـــــا ومرقـــش راءـالصحوردّ

رِ           مـبعالام ـومن صحب الصحراء ه ْ ح ّ من السِ یبِ یالطُ  جني هِ َ   وفِ ر
  بيــیومشهدها من مشهدي ومغ    ها      ـحتى مغیب .راءـتوحدت بالصح

ُ مرس،راءـومن هذه الصح   یبــــورایات منصور، وبدع خط       ل   ـــأنوار
َ      ت    ـرجتب شعر ،ومن هذه الصحراء َى بالدلال عَ ـــبه كلُ س ر وبــــــكْ ُ   ر
 َ اء َ ر ْ ح َ َ الص م َ ر ُ ل       تصدى ونمنمت..وما أكْ ِ ـــــنا ب دَ ظ ْ ِ ـلٍ كالنعیـــر ط َ   بـیـــــــم ر

ِ  وصبرٍ  وبي  أحكمتُ نسجه      ،من الصحراء ُ نَتى وكُر ْ ح   سموتُ به عن مِ
  .)1(عجیب غیر فكل عجیب الدهر  ي     تصیغت سجی..ومن هذه الصحراء

 .هـــــاالصــــحراء تكــــررت فــــي الأشــــطر الأولــــى من نبــــأیلحــــظ  ذه الأبیــــاتبــــع لهــــالمتتو   
ـــق  ـــى مـــدى تعل ـــات تأكیـــد عل ـــي هـــذه الأبی ـــدل  الشـــاعر بهـــذهوتكرارهـــا ف ـــي ت اللفظـــة الرمـــز الت

ـــــى  ـــــدیمعل ـــــي الق ـــــاریخ العرب ـــــه ومصـــــدر إلهامـــــه .ت ـــــع ثقافت ومـــــن هـــــذه الصـــــحراء  .فهـــــي منب
وهـــــي إلـــــى ذلـــــك ملهمـــــة الشـــــعراء . ومنهـــــا انطلقـــــت الفتوحـــــات الإســـــلامیةالرســـــالة  نطلقـــــتا

  .          وغیر ذلك  كالكرم والصبر والشجاعة ،لكل القیم السامیةإبداعهم ورمز ومصدر 
ـــــدال        اســـــتدعاء لكـــــل هـــــذه المعـــــاني التـــــي  إنمـــــا هـــــو" الصـــــحراء " فتكریـــــر الشـــــاعر لل

ــــدوي ي معــــانوهــــ .ســــبق ذكرهــــا  ــــه والتصــــقت برو تمثّ  و اســــتدعتها ذاكــــرة الب  ،حــــهلهــــا وجدان
َ  ـــــــ حتـــى صــــارت الصــــحراء هــــي نفــــس مــــن الناحیــــة النفســـیة ــــــ  لــــم علـــى تلــــك القــــیموهــــي الع

  . الآخر علىیحیل أحدهما نفس الصحراء  والبدوي هو ،البدوي
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  أي تكرار الجملة ؛التكرار المركب ــــــ 2
ــــدعاء    ــــة ال ــــي  " یــــا رب"كــــرر بــــدوي الجبــــل جمل حیــــث وردت ســــت مــــرات فــــي القصــــیدة ف

 مـــــــن القصـــــــیدة، فضـــــــممتها إلـــــــى بعضـــــــها محاولـــــــة منـــــــي لإیجـــــــاد دلالـــــــة تباعـــــــدةأبیـــــــات م
   :یقول البدوي  .واضحة ومقنعة تفسر هذا التكرار

  دُوبـنترید القرى من سالفات     دة      ـدوب جدیني ـفي قلب :ویا ربِّ 
  دروب تشتـا وب لاــقل تشتا        فاومي مؤلقن بالحب ص :با ر یو 
  وبـلــفاء قـــاحبه صـم یصلإذا    ة     ــاء بشاشفــــل صبـــلا تق:ا ربیو 
  ـبیــازح لنسوق نسیـب نـــوش    مة     ـــور ورحن الإسلامي ف:با ر یو 

  يبیعنهما ومش بياـبت شـوصن  الأذى      لم أشرك ولم أعرف:ویا رب
  .   )1(یبح المقلتیـن سلــاء قریـدع    ـد    ــر محمبـــر قبـــقند الــع: ویـا رب

ــــة النــــداء      مكــــررة عــــدة مــــرات ،وفــــي كــــل  يأدعــــو ربــــ ؛أصــــلها و" یــــا رب ":جــــاءت جمل
  .له أثره في نفس الشاعر ا،جدید ادلالی مرة تستصحب محمولا

االله جــــــــروح قلبــــــــه الناتجــــــــة مــــــــن  إلــــــــىیشــــــــكو  فیــــــــه الشــــــــاعر فالــــــــدعاء الأول كــــــــان
ــــب الزمــــان ســــواء الجــــراح القدیمــــة أو الجدیــــدة ــــدهر ونوائ ــــة  .مصــــائب ال ــــي مناجاتــــه الثانی وف

ــــى الخیــــر وینــــزع منهــــا كــــل الأحقــــاد یســــددیرجــــو االله أن  ــــوبهم عل  ،خطــــى العــــرب ویجمــــع قل
  .بتوحید القلوب تتوحد الدروبو  ،تتآلف قلوبهمحتى 

ــــــا    ــــــىویتضــــــرع  فیهــــــا رب الثانیــــــة یــــــدعووی  .القلــــــوب مــــــن الأحقــــــاد ولتصــــــف ،االله إل
ــــداءات ــــ فجــــاءت هــــذه الن ــــداء ی ــــى ا متكــــررة اســــتهلها بحــــرف الن ــــدل عل ــــداء القریــــبالتــــي ت  ن

ضــــــي توالعبــــــادة تق ،فــــــي موضـــــع العبــــــادة فهــــــو،علاقــــــة بموضـــــوع القصــــــیدة  مــــــن لهــــــا لمـــــا
ـــــــه وأن ســـــــتغهـــــــو یو  .الـــــــدعاء ل فرصـــــــة وجـــــــوده فـــــــي هـــــــذه البقـــــــاع عســـــــى االله أن یغفـــــــر ل

  .لدعائهیستجیب 
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ـــــــا رب"التكـــــــرار بالـــــــدعاء و         ـــــــه سلســـــــل الأفكـــــــاری" ی فبعـــــــد أن یـــــــدعو االله للعـــــــرب  .لدی
ــــــدها قلوبهــــــاآلف بتــــــ ــــــدعوه أن  ،وتوحی ــــــوب هــــــذه تصــــــفوی ــــــین صــــــفاء  ،القل ــــــاك علاقــــــة ب فهن

  .فالوجه هو المرآة العاكسة للقلب .الوجوه وصفاء القلوب
لــــى إقــــد انتقــــل مــــن الأمــــة العربیــــة ف الإســـلامیة،لــــم یــــنس الأمــــة لعــــرب لبعـــد دعائــــه و        
ــــى الكــــلإمــــن الجــــزء  انتقــــالا الإســــلامیةالأمــــة   ،الإســــلامیةبیــــة تتحــــد الأمــــة فبالوحــــدة العر  .ل

ـــــة ـــــة تكاملی ـــــأثر بالأمـــــة المســـــلمة والعكـــــسو  .فالعلاقـــــة علاق ا بعـــــد هـــــذو  .صـــــحیح العـــــرب تت
توســــلا بــــذلك  الشــــرك بــــاالله وأذى النــــاس ذنبــــي هــــاینفــــي عنف ،نفســــه إلــــىیعــــود الــــدعاء لغیــــره 

   .إلى ربه للتقرب منه والعفو عنه
هـــــــذا و . لــــــى قلــــــب المتلقــــــيوقـــــــع موســــــیقي ع اذ علــــــى مــــــا أوضــــــحت جــــــاء التكرارفــــــ     

ـــــدعاء  ـــــة ال ـــــه العربی ـــــى أمت ـــــة بالأســـــى عل نفســـــیة  .والإســـــلامیةیعكـــــس نفســـــیة الشـــــاعر الملیئ
ـــــة ـــــأن یغفـــــر لهـــــا فـــــي هـــــذا الجـــــو ،بالصـــــدق  ملیئ ـــــداء والـــــدعاء ب ـــــح فـــــي الن ـا تل ممـــــا جعلهــــ

  .بالمشاعر الفیاضة النابعة من القلب  المشحونالایماني 
هــــــذه كانــــــت ولمـــــا  . فــــــي ثلاثـــــة أبیــــــات) فعـــــل وفاعــــــل(وكـــــرر أیضــــــا جملـــــة آمنــــــت       

 .لتأدیـــــة شـــــعیرة مقدســـــة فهـــــو فـــــي مكـــــان العبـــــادة والطهـــــر ،علاقـــــة بالموضـــــوع لهـــــاالجملـــــة 
ـــى فعـــل  ـــة لتـــدل عل ـــه مـــن و هـــذه الكلمـــة  .الإیمـــانجـــاءت الجمل ـــي القـــول ومـــا تعنی صـــدق ف

  .تناسب مع توبة الشاعر ورحلته الى الحج ترتبط و توالفعل 
مــــن البیــــت الواحــــد  اللفــــظ فــــي نفــــس حیــــث یتكــــررلقصــــیدة ة فــــي اوهنــــاك تكــــرارات كثیــــر     
  :الشاعر قولمثل 

  و مغیبيومشهدها من مشهدي     مغیبهاتوحدت بالصحراء حتى 
  .)1(بو غول نىتشك فیه من و لم ته رمالها      و بعتالدهر مما أ اشك

فــــــالأولى جـــــاءت فــــــي صـــــدر البیــــــت ،)تشـــــك – اشــــــك(  ،)مغیبهــــــا ،مغیبـــــي (فكلمـــــة 
     الصـــــــدر لتكــــــرار عنــــــد البلاغـــــــین بــــــرد العجــــــز علــــــىفــــــي عجــــــزه ویســـــــمى هــــــذا اوالثانیــــــة 
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 أن یكــــــــــون أحــــــــــدهما فــــــــــي آخــــــــــر البیــــــــــت،والآخر فــــــــــي صــــــــــدر المصــــــــــراع الأول «وهــــــــــو
  .)1( »صدر الثاني أو آخره،أوحشوه،أو 

    :منها قول البدوي  في القصیدة وله أمثلة كثیرة 
  ندي في وغى وحروبعولا خیر     ـــــة  عمـیر ونــب خـت أن الحــوآمن

  .)2(یب ــیر خضـف بالعبـداء لكـف   وكل خضیب الكف فتحا وصولة   
ـــــرإن تكـــــرار  ـــــة  علـــــىربمـــــا دل فـــــي البیـــــت الأول  كلمـــــة خی  للشـــــاعر فـــــيفطـــــرة نقی

كمــــا  ،وهـــذا مــــا یــــدل علــــى إنســـانیته وأخلاقــــه الســــامیة التـــي یتمیــــز بهــــا ،الخیــــر للنــــاس هحبـــ
ة العجــــــز فــــــي تحقیــــــق تــــــوازن موســــــیقي فــــــي وبدایــــــ بدایــــــة الصــــــدر بموقعهــــــا فــــــيت ســــــاهم
  :في القصیدة ویقول .البیت
  دوبـسالفات ن القرى منفي قلبي ندوب جدیدة    ترید : ویارب
  )3(لا تقبل صفاء بشاشة    إذا لم یصاحبه صفاء قلوب : ویارب 

صـــــائب معلـــــى تأكیـــــد تلـــــك الجـــــراح وال تــــدلنـــــدوب المكـــــررة فـــــي البیـــــت الأول  لمــــةفك      
ـــــدوبمنهـــــا الشـــــاعر یعـــــانيالتـــــي  ـــــدة ، فهـــــذه الن  .تنكـــــأ الجـــــراح القدیمة،فتتغـــــذى منهـــــا الجدی

قــــــــرار و  ٕ بــــــــدال هــــــــا إنمــــــــا هــــــــو مــــــــن بــــــــاب الشــــــــكوى إلــــــــى مــــــــن بیــــــــده دفعهــــــــاالشــــــــاعر با ٕ          وا
  .الفرح مكانها

ـــــــاني جـــــــاءت  المكـــــــررةوكـــــــذلك كلمـــــــة صـــــــفاء       ـــــــي البیـــــــت الث ـــــــةف       المغـــــــایرة علـــــــى  دال
      التصــــرف الـــــذي ، وهــــوالوجـــــه ومــــا تطویــــه الســـــریرة تظهــــره صــــفحة غیــــر الســــویة بــــین مـــــا

،فیصـــــلح مـــــن ربـــــه ضــــمنیا بـــــأن یصـــــرف هــــذا التنـــــاقض عــــن قومه الشـــــاعر، فــــدعاضــــایق 
   . حال قلوبهم

  
  

                                                             
،وضع حواشیھ إبراھیم شمس الدین،منشورات محمد علي  في علوم البلاغة القزویني،الإیضاح ــ1

  . 294،ص1،2003بیضون،بیروت،ط
  .67ص،الدیوان  ــ 2
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  :الطباق والمقابلة
ــــدماء       ــــة عنــــد الق ــــاق والمقابل ــــد ،ورد مفهــــوم الطب ــــي المقابلــــة  عــــرف فق ــــب القزوین الخطی
ین ومعـــــاني متوافقـــــة ثـــــم بمـــــا یقابلهمـــــا أو یقابلهمـــــا علـــــى أن یـــــؤتى بمعنیـــــین متـــــوافق« :بقولـــــه

  .)1(»الترتیب
ــــــالتم اشــــــتهروقــــــد    ــــــون ب ــــــى أن یالبلاغی ــــــون عل ــــــة وهــــــم متفق ــــــاق والمقابل ــــــین الطب یز ب

    .)2(»الطباق ضدین كان مقابلة فإذا تجاوز .الأضدادالمقابلة بین 
ـــــل المقابلـــــة  خدماســـــت    ـــــك ،ة كبیـــــرةســـــبالقصـــــیدة بنفـــــي بـــــدوي الجب عبـــــر عـــــن الواقـــــع لی وذل

  .فیه المتناقض الذي یعیش 
نى      ُ ى من الم ب قری  وربّ بعید عنْك أحلَ ُ   )3(بـــقری غیر ارالدب ـور

  .)بعید وقریب(فالطباق في هذا البیت بین كلمتي     
  :ومن أمثلته أیضا

م  ــــغمن علیها،  قواتلا   )4(ومن صبیة زغب الجناح وشیب    ني ومعدِ
الظـــــاهرة فـــــي یـــــدل علـــــى حالـــــة المســـــاواة  طبـــــاق ووهـــــ .)نـــــي ومعـــــدمغ(الطبـــــاق بـــــین ف     

ـــــال صـــــغار وشـــــیوخ  ـــــین أطف ـــــرق ب ـــــر ومعـــــدم ولا ف ـــــي وفقی ـــــین غن ـــــلا فـــــرق ب كلهـــــم فالحـــــج ف
تأدیــــة هــــذا الواجــــب الــــدیني العظــــیم اســــتجابة هــــو تجمعهــــم هــــذه الفریضــــة فــــي هــــدف واحــــد 

ــــى رضــــوانه ــــى  .لأمــــر ربهــــم وطمعــــا فــــي الحصــــول عل اســــتعمال یقــــول جریكــــوس مؤكــــدا عل
انتشـــــرت الثنائیــــــات اللغویـــــة القائمــــــة علـــــى علاقــــــة جدلیـــــة بــــــین  «:البـــــدوي للطبـــــاق بكثــــــرة 

ــــوان هــــذه الثنائیــــات  ــــرز أل ــــت للنظــــر ومــــن أب ــــل بشــــكل لاف ــــدوي الجب ــــردات مــــن شــــعر ب المف
ْ الفـــــن التـــــي توســـــل ب مـــــن طبـــــاق ومقابلـــــة  لمـــــا بـــــین ) دالتضـــــا(هـــــا الشـــــاعر فـــــي تصـــــویر

ــــر عــــن شخصــــیة الشــــاع ــــف الشــــاعر التضــــاد التضــــاد والتعبی ــــة حــــین وظّ ر مــــن تقــــارب وألف
                                                             

  .317الإیضاح في علوم البلاغة،ص ــ 1
  ..304رشیق،العمدة،صابن  ــ 2
  .66الدیوان،ص ــ 3
  .62،صلمصدر نفسھا ــ 4
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ــــاني منهـــــــا وكمـــــــا ینبغـــــــي أن یكـــــــون علیـــــــه لـــــــیعكس الواقــــــــع  لیعبِّـــــــر عـــــــن الآلام التـــــــي یعـــ
  .)1( »المتناقض من حوله

  :ومن أمثلته كذلك قوله   
ني والصـــیع لُ   ذوبـــــاء كـلقـول بالـد مطـبوع     ة   ـــدق فیه سجیــــلّ

  وبـــویضغمـها مـن هولــه بنی        جرامزمیسرى و  یمنىیزلزلها 
  وب ــلعد ـواج جـلعوب من الأم        تحطهالى جلى وعجع ترفعهاو 

    )2(روبــبغا مـتمع اــروقــش تلف        جـدةــــــــم كـیــــــإلالي ـأقمت وآم
ــــــى ، یســــــرى(،  ) الصــــــدق ، كــــــذوب(فالكلمــــــات       شــــــروقا، ( )ترفعهــــــا ، تحطهــــــا( ،)یمن
كلهــــا ثنائیــــات تــــدل علــــى الطبــــاق والمقابلــــة ، وهــــي بهــــذا التضــــاد أســــهمت فــــي )  وببغــــر 

ـــــر عنهـــــا الشـــــاعر،كما شـــــكلت إیقاعـــــا داخلیـــــا كـــــان لـــــه وقـــــع فـــــي  تقویـــــة المعـــــاني التـــــي أخب
  . نفس المتلقي، مما یجعل هذه المعاني تتسرب إلى نفسه في خفة وسهولة

  
  

                                                             
لوم الإنسانیة قسم اللغة كلیة الآداب والع ،ماجستیر مخطوط،ریكوس تیسییر، الصورة الفنیة في شعر بدوي الجبلج ــ 1

  .161- 160، دت، ص  ،اللاذقیة،سوریة،جامعة تشرین، العربیة
  .70،71، 63،ص دیوان بدوي الجبل ــ 2
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ــــ        ّ غــــةتمثــــل البنیــــة الص وهــــي تمثــــل  .شــــكلا ودلالــــة رفیة أهمیــــة كبــــرى داخــــل نســــیج اللّ
  عـــــــن ولا یمكـــــــن لأي تركیـــــــب أن یســـــــتغني  .بـــــــه داخـــــــل جســـــــم هـــــــذه اللغـــــــة بـــــــأس قـــــــدرا لا

ــــه؛ صــــیغ وأشــــكال هــــذه البنیــــة  ــــروح بالنســــبة ل أو  ،فمعظــــم مــــا ننطــــق بــــه .لأنهــــا الجســــد وال
  .هو تجسید لهانكتبه 
ــــــة مفهــــــوم تراباذيســــــالرضــــــي الأ ویحــــــدد         ــــــه الصــــــرفیة البنی ــــــاء «:بقول المــــــراد مــــــن بن

 حروفهــــا وهــــي عــــدد التــــي یمكــــن أن یشــــاركها فیهــــا غیرهــــاووزنهــــا وصــــیغتها هیئتهــــا الكلمــــة 
لیة كــــــلٌّ فــــــي وحركاتها المعینــــــة وســــــكونها مــــــع اعتبــــــار الحــــــروف الزائــــــدة والأصــــــالمرتبــــــة،

ـــــلٌ مـــــثلا  ُ ـــــدُ وهـــــي كونـــــه  هـــــاة یشـــــاركه فیعلـــــى هیئـــــة وصـــــفموضـــــعه، فَرج ضُ علـــــى ثلاثـــــة عَ
ــــــه وســــــكونه فــــــي تعتبــــــر حركفلا ،وثانیهــــــا مضــــــموم وأمــــــا الحــــــرف الأخیــــــرأولهــــــا مفتــــــوح  ت

ــــفرجــــل ورجــــلا .البنــــاء جُ َ ــــل.علــــى بنــــاء واحــــدلٍ ور ّ م َ ــــعلــــى بنــــاء  وكــــذا ج بضَ َ ن الحــــرف لأ ،ر
  .)1(» البناء وسكونه ةوحركالإعراب وسكونه  لحركة الأخیر

ضــــي أمــــراویلاحــــظ علــــى تعریــــف ا         ّ ــــي تحدیــــد ن لر أمــــا الأول فهــــو ترتیــــب  .البنیــــةف
ثــــاني فهــــو وأمــــا ال. بنیــــة أخــــرى "أیــــس" بنیــــة و " أثــــم" وعلــــى هــــذا الأســــاس فــــإن  ،الحــــروف

ـــــق بحركـــــات الكلمـــــة وســـــكناتها؛ أي أن اخـــــتلاف حركـــــات ام ب لكلمـــــات وســـــكناتها یوجـــــتعل
َ : اختلافــــا فــــي بناهــــا وذلــــك نحــــو ــــق لِ ــــقَ وخُ لَ ــــقُ  خَ لْ الصــــور والهیئــــات یلــــزم  واخــــتلاف.. وخَ

       لــــــــفولا شــــــــك أنــــــــه لــــــــو لــــــــم یخت « الحــــــــال اخــــــــتلاف المعــــــــاني والــــــــدلالات منــــــــه بطبیعــــــــة
لـــــــم تختلـــــــف الصـــــــیغة، إذ كـــــــل عـــــــدول مـــــــن صـــــــیغة إلـــــــى أخـــــــرى لابـــــــد أن ) أي المعنــــــى(

  .)2(»یصحبه عدول عن معنى إلى آخر إلا إذا كان ذلك لغة
بعـــــــض البنــــــى الصـــــــرفیة  فــــــي هـــــــذا الفصــــــل ســــــوف تقـــــــوم علــــــى بحــــــث ودراســــــتي        

هــــذه  طبیعــــةمــــا  هــــو هنــــا طرحــــه الســــؤال الــــذي یمكــــنو  .المشــــتقات والمصــــادرو  كالأفعــــال
ــــي ،ومــــا هــــي أشــــكالها ،البنــــى ــــنص الشــــعري باللغــــة  ومــــا دلالاتهــــا ف موضــــوع عامــــة وفــــي ال

  .صفة خاصة بالدراسة 
                                                             

  .02ص ،1ـج ،1982الكتب العلمیة،بیروت، الحسن، وآخرین،دار تحقیق محمد نورشرح الشافیة،باذي،اترسضي الأالرّ  ــ1
  .06ص  ،2،2008دن ،طردار عمار،عمان ،الأي، معاني الأبنیة،ئفاضل صالح السامرا ــ2
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  الأفعال أبنیة دراسة: المبحث الأول
  :الفعل لغة واصطلاحا

أو كنایــــة عــــن  الإنســــانالفعــــل بالكســــر حركــــة « وس المحــــیط أن جــــاء فــــي القــــام :لغــــة -1
  .)2(والفعل كذلك هو العمل .)1(»عمل متعدٍّ 

ف :واصـــــطلاحا -2 ّ ـــــال ،الفعـــــلســـــیبویه  عـــــر وأمـــــا الفعـــــل فأمثلـــــة أخـــــذت مـــــن لفـــــظ  «: فق
وبنیــــت لمـــا مضــــى، ولمـــا یكــــون، ولـــم یقـــع ومــــا هـــو كــــائن لـــم ینقطــــع . أحـــداث الأســـماء

: كوأمــــا بنــــاء مــــا لــــم یقــــع فإنــــه قولــــ. مع ومكــــث وحمــــدفأمــــا بنــــاء مــــا مضــــى فــــذهب وســــ
ا آ ً ومخبـــــراً یقتــــــل ویــــــذهب ویضــــــرب، وكـــــذلك بنــــــاء مــــــا لــــــم .قتــــــل واضــــــرباذهــــــب و امـــــر

 .)3(» ینقطع وهو كائن إذا أخبرته
التعریــــــف یمثــــــل رأي بهــــــذا  ـــــــ ةوهــــــو أحــــــد رؤوس المدرســــــة البصــــــری ــــــــســــــیبویه ف       
یمثــــــل أحــــــد أوجــــــه الخــــــلاف  ذاهــــــ و .ین فــــــي أن الفعــــــل مشــــــتق مــــــن المصـــــدربصـــــریال

هــــذه المســــألة فــــي وســــیأتي تفصــــیل  ،بیــــنهم وبــــین الكــــوفیین فــــي مســــألة أصــــل الاشــــتقاق
وفـــي تعریفـــه أیضـــا إشـــارة إلـــى أقســـام الفعـــل الثلاثـــة المعهـــودة . ل مـــن البحـــثبمـــا یســـتق

ن كـــــــان التعبیـــــــر عـــــــن هـــــــذه الأقســـــــام بطریقـــــــة : وهــــــي ٕ الماضـــــــي والمضـــــــارع والأمـــــــر وا
  .للغرض  سیبویه الخاصة والمؤدیة

كـــــل كلمـــــة تـــــدل علـــــى معنـــــى فـــــي نفســـــها مقترنـــــة «  والفعــــل عنـــــد ابـــــن یعـــــیش هـــــو        
وقـــــد یضــــیف قـــــوم إلـــــى هــــذا الحـــــد زیــــادة قیـــــد فیقولـــــون بزمــــان محصـــــل ویرومـــــون بزمــــان، 

ـــــى زمـــــان، إذ الحـــــدث لا  ـــــدل عل ـــــك أن المصـــــدر ی ـــــین المصـــــدر، وذل ـــــه وب ـــــرق بین ـــــذلك الف ب
ـــه غیـــر متعـــین ـــي الفعـــل یكـــون إلا فـــي زمـــان، لكـــن زمان ق أنـــه لا یحتـــاج والحـــ .كمـــا كـــان ف

ـــــى الحـــــدث وزمـــــان وجـــــوده  إلـــــى هـــــذا القیـــــد، وذلـــــك مـــــن قبـــــل أن الفعـــــل وضـــــع للدلالـــــة عل

                                                             
          ،1980، القاھرةللكتاب ،  العامة ةیالھیئة المصر). فاء باب اللامفصل ال(بادي، القاموس المحیط ، االفیروز ــ1

  .31ص ، 4جـ
  .695ص ،2004، 4مكتبة الشروق الدولیة ،القاھرة ،طالمعجم الوسیط ،مادة، فعل،  ــ 2
  .12، ص 1جـالكتاب،  ــ 3
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ــــــــه علیه ــــــــا فدلالت ــــــــك لكــــــــان المصــــــــدر كافی ــــــــة مــــــــولــــــــولا ذل ا مــــــــن جهــــــــة اللفــــــــظ وهــــــــي دلال
  .)1(»مطابقة

ــــ        ــــا فــــي طرائ ا ویظهــــر هــــذا جلی ً ــــف فــــي حــــد الفعــــل اختلافــــا یســــیر تعبیــــر ال قوقــــد اختل
ــــــدى النحــــــاة ــــــون .وجــــــه تعــــــاریف الفعــــــل مــــــا قدمــــــه ســــــیبویه وأ .عنــــــه ل جــــــاء فــــــي شــــــرح عی

ن لـــــم یكـــــن لهـــــا حـــــدث ألا  وأســـــلم هـــــذه الأقـــــوال قـــــول ســـــیبویه « الإعـــــراب ٕ تـــــرى أن كـــــان وا
ـــلا خـــلاف أنهـــا مشـــتقة مـــن الكـــون  ن لـــم یســـتعمل، يالعســـمشـــتقة مـــن  توكـــذلك عســـیف ٕ ، وا

ـــال لمـــن قـــال ـــول فـــيویق ـــف تق ـــق االله ال: ، كی ـــدل علـــى زمـــان كـــان قبلـــه؟ زمان؟خل ـــإی ن قـــال ف
ن لزمــــــه أن یكــــــون الزمــــــان موجــــــودا قبــــــل خلقــــــه، ذلــــــك ٕ لا فســــــد قولــــــه ولا یلــــــزم هــــــذا قــــــال وا

  .)2(»دل على زمان: والآخر قالبني للزمان  :لأنه قال،سیبویه 
 .مـــاضٍ ومضـــارع وأمـــر: ثلاثـــة أقســـام ـــــفـــي الـــدرس النحـــوي كمـــا هـــو معلـــوم  ــــ والفعـــل    

ي نجــــد لهــــا تــــتعریفــــه الخــــاص، كمــــا أن لكــــلٍّ علامتـــه التــــي یعــــرف بهــــا وال ولكـــل قســــم منهــــا
ـــب النحـــو ـــي كت ـــا .تفصـــیلا ف ـــا-ومـــا یهمن ـــة الفعـــل مـــن  -هن ـــد أبنی فـــي هـــذا الفصـــل هـــو تحدی

ــــادة  حیــــث النقصــــان أو ا ــــى فــــي لزی ــــة هــــذه البن ــــي الصــــیغة ودلال ــــي ف اللغــــة بشــــكل عــــام وف
  .بشكل خاص اخترتهالنص الشعري الذي 

   :خصائص الفعل 
ــــــمصــــــرفیة محــــــددة تللفعــــــل ضــــــوابط      ّ ه عـــــــن غیــــــره مــــــن الأســــــماء والحــــــروف أذكـــــــر ز ی
  :)3(منها

 .الاسموذلك أن للفعل أوزانا خاصة به تخالف أوزان  :الصیغة-1
الفعـــــل كمـــــا هـــــو معـــــروف یتصـــــرف فـــــي الماضـــــي والحاضـــــر والمســـــتقبل  إذ :التصـــــرف-2

 .في حین فإن اسم الفاعل لا یتصرف في الزمان كالفعل

                                                             
  .204 ص ،4جـابن یعیش، المفصل،  ــ 1
كلیة دراسة صرفیة، ،نقلا عن إلیاس الحاج إسحاق،سورة الكھف. 37،38، صانظر المجاشعي، شرح عیون الإعراب ــ2

  .179ص،1995 ،اللغة العربیة جامعة أم القرى ، المملكة العربیة السعودیة
 1ط دار البشیر،عمان ، الأردن،،وتقعیدھا النحویة الظاھرة وصففیة في صرالنجار، دور البنیة ال إبراھیم لطیفةانظر  ــ 3

  .46،47ص ،1994
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ــــو  -3 ــــلاتصــــال ن ــــول القائ ــــة بالفعــــل كق ــــي حــــین أن الاســــم : ن الوقای ــــي زیــــد علمــــه ف أعجبن
ــــون د. ینــــأى عــــن الاتصــــال بهــــذه الن ّ ــــت مــــا أحســــن زیــــدا «: یقــــول المبــــر ــــرددت  ،إذا قل ف

عـــــده، كمـــــا بمـــــا أحســـــنني، لأن أحســـــن فعـــــل فظهـــــر المفعـــــول  : إلـــــى نفســـــك قلـــــتذلـــــك 
ــــو كــــان اســــما لظهــــرت بعــــده یــــاء واحــــدة إذا أراد المــــتكلم نفســــه  یظهــــر بعــــد ضــــرب، ول

 .)1(»هذا غلامي: نحو قولك
وذلـــــك  ،عـــــهمج ى مـــــا ســـــبق عـــــدم جـــــواز تثنیتـــــه أوإلـــــومـــــن خصـــــائص الفعـــــل إضـــــافة  -4

          : فیقــــــــول ،ویعلـــــــل ابـــــــن یعــــــــیش لهـــــــذا الأمـــــــر .فإنـــــــه یثنــــــــى ویجمـــــــع ،الاســـــــم بخـــــــلاف
ـــــرض مـــــن التثنیـــــة والجمـــــع الدلالـــــة علـــــى الكثـــــرة ولفـــــغــــلأن ال«  ً ر بـــــه عـــــن ظ الفعـــــل یعب

    .)2(»ثیر فلم تكن حاجة إلى التثنیة والجمعوالكالقلیل 
كمـــــــا تجعـــــــل للفعـــــــل خصوصـــــــیة فـــــــي مقابـــــــل الاســـــــم،  هـــــــذه بعـــــــض الأوجـــــــه التـــــــيف  

ـــــزواو  .أوضـــــحها النحـــــاة ـــــد می ـــــون ق ـــــین كـــــان النحوی ـــــزمن كمـــــا  ب ـــــواع الفعـــــل مـــــن حیـــــث ال أن
وهــــي تفرقــــة  . لازم ونهــــا أیضــــا مــــن حیــــث العمــــل بــــین متعــــدٍ ذكــــرت ذلــــك ســــابقا ومیــــزوا بی

  .نحویة لهالوظائف ال تحدیدساعد كثیرا في بیان إعراب الكلام و ت
   :أبنیة الفعل

  .لیة وهي الأكثر أو رباعیة وهي الأقالأفعال في العربیة إما ثلاث       
ّ  :الفعل الثلاثي ــــأولا ـ  .د ومزیدوینقسم إلى مجر

هــــا فــــي روفــــه أصــــلیة لا یســــقط حــــرف منحمــــا كانــــت جمیــــع  « وهــــو: المجــــرد الثلاثــــيـــــ 1
   .)3(» صاریف الكلمة بغیر علةت

أمـــــــا عینـــــــه فهـــــــي ،ه مفتوحـــــــة ءأن فـــــــا ذلـــــــكو  ؛ ولـــــــه باعتبـــــــار ماضـــــــیه ثلاثـــــــة أنـــــــواع     
  : وهذا بیانها. ة أو مكسور  ،أو مضمومة ،مفتوحة

                                                             
       الإسلامیة ،لجنة إحیاء التراث الإسلامي  للشؤونتحقیق محمد عبد الخالق عضیمة ،المجلس الأعلى المقتضب،  ــ1

  .185ص ، 4جـ ،1994 ،2طالقاھرة ،
  .07، ص 7،جـشرح المفصل ــ 2
ري، دار الكیان تحقیق محمد بن عبد المعطي وأحمد بن سالم المصالحملاوي ، شذا العرف في فن الصرف، أحمد ــ 3

  .61ص  ،ت د ،ط الریاض ،دللطباعة والنشر،
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ــــفَ  ـــــ َ الوقــــوف علــــى هــــذه  نــــایمكن هضــــارععتبــــار حركــــة عــــین موبا ).والعــــین اءالفــــبفــــتح ( لع
ـــل(:الأشـــكال ـــــــ  فع َ ـــتح :وذلـــك نحـــو ین المضـــارع،فـــتح عـــب )لیفع وقـــرأ  ،وزرع یـــزرع ،فـــتح یف

فهـــــو حلقـــــي العــــــین أو  ،كانــــــت عینـــــه مفتوحـــــة فـــــي الماضــــــي والمضـــــارع وكـــــل مـــــا...یقـــــرأ
ــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــان مفتوحــــــــــــــــــــــا فیهمــــــــــــــــــــــا.الـــــــــــــــــــــلام                    .  )1(ولــــــــــــــــــــــیس كــــــــــــــــــــــل ماكــــــــــــــــــــــان حلقیـــــ

ــــ  ــــ فعــــل(ـ ــــ ـ ُ ــــدرس:نحــــو وذلــــك بضــــم عــــین المضــــارع، )لیفع وعثــــر  ،لوأكــــل یأكــــ ،درس ی
  ..یعثر وغزا یغزو

ـــــــــ  فعــــل(ـــــ  وضــــرب  ،رجــــع یرجــــع :ومــــن الأمثلــــة علــــى هــــذا .بكســــر عــــین المضــــارع )لیفعِ
  ...وحلف یحلف ،یضرب

الأبنیة ورودا في كلام  بأشكاله التي سبق سردها هو أكثر "فعل " أي،وهذا البناء      
نما كان فعل كذلك « : وقد أكد ذلك سیبویه في قوله.العرب ٕ فصار  أكثر في الكلام لأنه ؛وا

 َ ِ ل فیما تعدى أكثر فیه ضربان،ألا ترى أن فع        :نحویتعدى أكثر  ا لامل وهي فیمن فع
.      )2( » سو جل قعد  

فتحــــة (أن الفتحــــة إلــــىوربمــــا كــــان ســــبب شــــیوع هــــذه الصــــیغة أكثــــر مــــن غیرهــــا یعــــود      
أوهــــي الحركــــة  ت،أخــــف الحركــــات بالمقارنــــة مــــع غیرهــــا مــــن الحركــــا )العـــین بشــــكل خــــاص

ـــــــــــــد العـــــــــــــرب ـــــــــــــة المســـــــــــــتحبة عن ـــــــــــــراهیم مصـــــــــــــطفى الخفیف ـــــــــــــر إب ـــــــــــــى حـــــــــــــد تعبی                 .)3(عل
مـــن المعـــاني بـــل اســــتعمل  ؛ لخفتـــه لـــم یخـــتص بمعنـــىعلـــم أن بـــاب فعـــلا« : قـــال الرضـــى
  .         )4(»كثر استعماله واتسع التصرف فیه خفّ فظ إذا لال لأن ؛في جمیعها

جمـــــع وحشـــــر :لتـــــدل علـــــى الجمـــــع نحـــــوفقـــــد تـــــأتي  ،ت عـــــدةدلالا" فعـــــل" هـــــذا ولصـــــیغة   
ـــــقأو  ،وحشـــــد ـــــى التفری ـــــذر  :نحـــــو.عل ـــــى  ،حـــــلنمـــــنح و :نحـــــو.الإعطـــــاءأوعلى ،وقســـــمب أو عل
أو علـــــى الغلبـــــة  ،أبـــــى وشـــــرد وجمـــــح :أو علـــــى الامتنـــــاع نحــــو،حـــــبس ومنـــــع :نحـــــو .المنــــع
ــــك :نحــــو ــــل نحــــو،قهــــر ومل ــــى التحوی ــــى التحــــول ،نقــــل وصــــرف :أو عل رحــــل  :نحــــو .أو عل

                                                             
  .64المصدر السابق، ص  ــ 1
  .104، ص 4جـالكتاب،  ــ 2
  .78ص ،2003،ط د ،القاھرة،الأفاق العربیة دار ،مصطفى، إحیاء النحو إبراھیم ،انظر ــ 3
  .70، ص 1جـشرح المفصل،  ــ4
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ـــــى الاســـــتقرار نحـــــو ،بهـــــوذ ـــــوى و  :أو عل ـــــى الســـــیر نحـــــو ذمـــــل ومشـــــى أو  ســـــكن،ث أو عل
مــــــــن  ذلــــــــك ممــــــــا یصــــــــعب حصــــــــره أو علــــــــى غیــــــــر ،حجــــــــب وخبــــــــأ:علــــــــى الســــــــتر نحــــــــو

كثیــــرة الحقیقــــة فــــإن معــــاني الثلاثــــي بشــــكل عــــام وهــــذه الصــــیغة خصوصــــا  وفــــي.)1(المعــــاني
  .یتعذر ذكرها سواء أكانت الأفعال المتفرعة عنها قیاسیة أم سماعیة

ــــــ "أورد الشــــــاعر مــــــن هـــــذه الصــــــیغة أي"الكعبــــــة الزهـــــراء" وفـــــي قصــــــیدة َ الكثیــــــر "لفع
ـــــر مـــــن أربعـــــین فعـــــلا .مـــــن الأفعـــــال ـــــد تنوعـــــت . وقـــــد أحصـــــیت منهـــــا أكث ـــــي وق دلالاتهـــــا ف

ــــى معنــــى  .الــــنص واختلفــــت بــــین عــــدة معــــاني ــــى ســــبیل التمثیــــل مــــا دل عل فــــأذكر منهــــا عل
ــــــي :التحــــــول كالأفعــــــال ــــــى الحركــــــة  منهــــــا مــــــا دلّ و  .)4(یكســــــو ، )3(كفــــــری ،)2(ذوب ــــــى معن عل

ـــــــرب )6(، نقلــــــــت)5(لتاســـــــ :مثـــــــل َ  : ومــــــــن الأفعـــــــال مـــــــا دلّ علــــــــى معنـــــــى الحفــــــــظ. )7( ، أه
ــــــــــن ُ ــــــــــة نحــــــــــو .)10(تعصــــــــــمها ،)9(محمهــــــــــأ ، )8(ص ــــــــــى التعدی ــــــــــى معن    :ومنهــــــــــا مــــــــــا دل عل
         .)13(، شكا)12(تكته ، )11(لثمتُ 
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ـــــنص معنـــــى  ـــــدّلالات كـــــذلك فـــــي ال ـــــل هـــــ التشـــــكیلومـــــن ال : لأفعـــــالالمعنـــــى اذا ویمث
ـــــیغت َع خـــــوف أو، )2(أُزهـــــى ومنهـــــا مـــــا دل علـــــى فـــــرح .، بناهـــــا)1(صِ ـــــر  :نحـــــو أو رقـــــي، )3(تُ

ـــــ َ ـــــلَ فـــــي قصــــــیدة . )4(موتُ س َ وبالجملـــــة فهـــــذه هــــــي أهـــــم الـــــدلالات التـــــي مثلتهــــــا صـــــیغة فَع
نمـــــا ،لـــــیس غفلـــــة عنهـــــاوقـــــد تركـــــت بعضـــــها . الجبـــــل بـــــدوي ٕ بمـــــا  طلبـــــا للإیجـــــاز واكتفـــــاء وا
  . لمعانيإلیه من اأشرت 

ـــ  ـــل ـ ـــتح الفـــاء وكســـر العـــین(:فَعِ ـــك نحـــو ).بف ـــم: وذل ـــح وخســـر وعل ـــاء یجـــيء .. رب وهـــذا البن
لســـــــانه وبلـــــــج جبینـــــــه أو للدلالـــــــة علـــــــى  *ذرب: علـــــــى النعـــــــوت الملازمـــــــة نحـــــــوللدلالـــــــة  «

مــــرض، أو للدلالــــة علـــى كبــــر عضــــو، وذلــــك إذا أخــــذ مــــن و  ..جــــرب وعــــرج : عـــرض نحــــو
ــــــى  ــــــة أحــــــرف، نحــــــوألفــــــاظ أعضــــــاء الجســــــم الموضــــــوعة عل ــــــ: ثلاث ــــــل برقِ ــــــد وطحِ . .وكبِ

  . )5( » بَ ضمئ، ورهِ : ویأتي لغیر ذلك نحو
ـــــف الشـــــاعر فـــــي قصـــــیدته         ّ "وقـــــد وظّ ي ثنـــــاقرابـــــة  مـــــن هـــــذا البنـــــاء  "هـــــراءالكعبـــــة الز

ة معــــــانٍ أذكــــــر منهــــــاز تو  عشــــــر فعــــــلا والطمأنینــــــة  )6( ) افنــــــي( : النقصــــــان: عــــــت بــــــین عــــــدّ
  . )10( )شهدت(: الحضورو  )9( ) صحب (:ةوالملازم ))8(نتمآو ،  )7(یؤنس(

فــــة فــــي القصــــیدة لهــــذه الصــــیغة لا تخــــرج عــــن إن فــــ، فــــي المجمــــلو         ــــدلالات الموظّ ال
ـــــــرة عـــــــن حـــــــالات نفســـــــیة داخلیـــــــة ّ كمـــــــا أو حركـــــــات خارجیـــــــة مفارقـــــــة للـــــــنفس  ،كونهـــــــا معب

  .صورها بدوي الجبل
ــــل ـــــ ُ ّ  ،بفــــتح الفــــاء وضــــم العــــین: فَع ف الر ُ ــــیفُ وظــــر م الضِّ ُ ــــر أمــــا معنــــى هــــذا البنــــاء . جــــلُ ككَ

ــــل بضـــــم العــــین إلا للدلالـــــة علــــى غریـــــزةف عقیــــل أنـــــه لا یجــــيء بنـــــاء ابـــــن ذكــــرفقــــد  ُ أو  ،ع
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ــــك، نحــــو ،طبیعــــة ُ : أو مــــا أشــــبه ذل ــــالأمرجــــد ــــر قــــدره  ،ر فــــلان ب ــــد التعجــــب .وخطُ ذا أری ٕ  وا
نـــــة نحـــــو أو المـــــدحمـــــن فعـــــل  ّ ـــــى هـــــذه الز ل إل ّ ـــــه حـــــو ـــــق: ب ـــــ ،و الرجـــــلضُ ـــــى مـــــا بمع ؛موعلُ ن

  . )1(ا أعلمهاه ومأقض
ــــــل    ــــــل وفَعِ َ ویبــــــدو أن هــــــذه الصــــــیغة هــــــي الأقــــــل مــــــن بــــــین الصــــــیغتین الأولیــــــین فع
ة ثانیـــة فـــي  ؛وذلـــك ـــا فـــي مــــا دلّ علـــى طبـــع وســـجیّ ً  الإنســــانلأن هـــذا البنـــاء یســـتخدم عموم

  .وهذه الأوصاف محدودة على كل حال
ــــوب وال ــــدلالات كــــالألوان والعی ــــل فــــي بعــــض ال ــــل وفَعِ ُ ــــق الصــــیغتان فَع ــــي وقــــد تتف حل

ــــــك ــــــر ذل ّ . وغی ــــــل فــــــي « ضــــــى صــــــدد هــــــذا یقــــــول الر ــــــل فَعِ ُ ــــــوب ویشــــــارك فَع ــــــوان والعی الأل
ـــــه  ـــــل لا یجـــــيء فی ُ ـــــاء فـــــإن فَع والحلـــــي وفـــــي الأمـــــراض والأوجـــــاع بشـــــرط ألا یكـــــون لامـــــه ی

  .)2(» ذلك إلا لغة واحدة، نحو بهو الرجل وبهي أي صار بهیا
ــــه لازمــــا لا یتعــــومــــا ی ــــى غیــــرهمیــــز هــــذا البنــــاء عــــن ســــابقیه هــــو مجیئ وأكــــد . دى إل

ـــل ضــــربا رابعـــا لا یشـــركه « هـــذا الوصـــف وعـــده ســـیبویه ُ ــــل،   فیـــه مــــا یتعـــداك وذلـــك فع ُ یفع
م ولیس في الكلام  ُ لتُه متعدیانحو یكر ُ   .)3(»فَع

ــــــــف أفعــــــــالاً قلیلــــــــة  وبــــــــالرجوع إلــــــــى نــــــــص القصــــــــیدة وجــــــــدت أن الشــــــــاعر قــــــــد وظّ
ــــل : بالمقارنــــة مــــع أفعــــال صــــیغتي َ ــــل، وذلــــك لطبیعــــة هــــفَع كمــــا ســــبق وأن  -ذه الصــــیغةوفَعِ

ـــــى ذلـــــك  ـــــذي ورد الفعـــــلان.أشـــــرت إل ـــــل ال ـــــوجِ : ومـــــن هـــــذا القلی َ ( زی ـــــز ُ ج َ ـــــل ) و ُ ـــــل(وتكم ُ م ) كَ
  : وذلك في قول الشاعر

ها    )4(ویوجز حالي هدأة ووثوب           یرقصها حینا وحینا یرجّ
  :وفي قوله

  )5(وتكمل أسباب العلى بأدیب      بشاعر  تتیه حضارات الشعوب
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فیـــــه  تتناســـــب مـــــع الســــیاق الـــــذي ورد علـــــى الطبـــــع والغریــــزة الفعلـــــین العامــــة ودلالــــة
. وكــــان شــــأنه دائمــــا كــــذلك دلّ علــــى هــــدوء طبعــــه ،هفالرجــــل إذا أوجــــز فــــي منطقــــ. الفعــــلان

فیعــــود إلــــى  ،تقــــل أمواجــــهفبعــــد الاضــــطراب والهیجــــان  ،وكــــذلك الحــــال بالنســــبة لهــــذا الــــیم
نیانهــــــا الشـــــــعراء والأدبـــــــاء بالكلمـــــــة وحضـــــــارات الشــــــعوب یســـــــاهم فـــــــي ب. المعهـــــــود ئــــــههدو 

   . فبلسانیهما یضوع مسك القیم بین الناس، ویرتفع الأساس.والمعنى الراقي  ،المؤثرة
  : الثلاثي المزیدـ 2

ولا یزیــــــد  ،أحــــــرفحرفــــــان أو ثلاثــــــة  وأوهــــــو الفعــــــل الثلاثــــــي الــــــذي زیــــــد فیــــــه حــــــرف      
  .)1(ستة أحرف الفعل بالزیادة عن

  :رف واحد یأتي على ثلاثة أوزانحا زید فیه مف        
ل: الأول َ   .وأعطى وأعلم ونحو ذلك من الأفعال كأكرم :أفْع
  .كاتب وقاتل وسافر ونحو ذلك: نحو :فاعل: الثاني
ى وغیرهم :فَعَّل: الثالث ر وولّ م وقدّ   .بتضعیف العین، وذلك مثل علّ

ــــــــإن  ،وأمــــــــا دلالات هــــــــذه    ــــــــلف ــــــــب مفعــــــــولا أ أفع ــــــــة أي أنهــــــــا تطل و تجــــــــيء للتعدی
ـــــر ـــــه:نحـــــو.أكث ـــــى قلب ـــــت الفرحـــــة عل ـــــى أن الفاعـــــل صـــــار صـــــاحب مـــــا  .أدخل ـــــدل عل وقـــــد ت

ــــــه الفعــــــل، نحــــــو ــــــت الشــــــاة، وأثمــــــر البســــــتان :أشــــــتق من ــــــى المصــــــادفة  .ألبن ــــــة عل أو للدلال
ة وأقذیتــــه أي أزلـــــت شـــــكواه یتكأشـــــ: جلتـــــه وأعظمتــــه أو للدلالـــــة علــــى الســـــلب نحــــوأب: نحــــو

أصـــــحر وأعـــــرق وأتهـــــم : أو مكـــــان نحــــووقــــذى عینـــــه أو للدلالـــــة علـــــى الــــدخول فـــــي زمـــــان 
ــــــة وهــــــي قــــــرب الفاعــــــل مــــــن  .وأضــــــحى ىوأنجــــــد وأصــــــبح وأمســــــ ــــــى الحینون ــــــة عل أو للدلال

ـــــــزرع وأصـــــــرم النخـــــــل،  ـــــــي أصـــــــل الفعـــــــل نحـــــــو أحصـــــــد ال ـــــــدخول ف ـــــــرب حصـــــــاده ال أي ق
  .)2(، أو لغیر ذلكوصرامه

ونصــــیب القصــــیدة مــــن هــــذه الصــــیغة عــــدد لا بــــأس بــــه مــــن الأفعــــال تتجــــاوز العشــــرة       
  :وذلك في قوله  )خوا الذنوبأنا(المفارقة : واختلفت ومن أبرزها دت معانیهادقد تعو 
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  )1(و الإله رحیبـبأفیح من عف        قلات لواغبا ـالمث وبـأناخوا الذن
  :في قوله )أسكر (والتعدي

   )2(نجدا والحجاز نسیبي لأسكر      بمهجتي    اتالدامی ولولا الجراح 
  :قوله في )أو قدت( حداثوالإ

    )3(وغوث حریب لنجدة محروم         أوقدتمل من الر  ونارا على نجد
  : الشاعر يفي قول )یعیق وأقعدني (:والمنع

   )4(يـوثوب أصفاد یعقنوللشیب           له ــــــوبي للزمان وأهـوكیف وث
   )5(شوارد شعر لم ترع بضریب         عنك الضنى فبعثتها  وأقعدني 

   :في قوله )قمتأ(والاستقرار
  )6(روبـروقا معتما بغـلف شـت          دة  ـــجـــك مـیـــوآمالي إل تـأقم

  : بدوي الجبل في قولوذلك ).أتعبته(: والغلبة
   )7(ولم تشك فیه من ونى ولغوب          مالهار  شكا الدهر مما أتعبته

ّ  إذ ،هــــو التعــــدي حســــب تقــــدیريوربمــــا كــــان المعنــــى الجــــامع لهــــذه الأفعــــال    أثــــر هــــذه  إن
  .الأفعال یصل إلى ما تسلط علیه

ــــة       ــــین طــــرفین وهــــذا فاعــــل ودلال ــــاب ربمــــا مــــا ق، هــــي المشــــاركة ب صــــده صــــاحب الكت
غیـــرك إلیـــك مثـــل مـــا كـــان منـــك إلیـــه حـــین قلـــت إذا قلـــت فاعلتـــه، فقـــد كـــان مـــن «:قولـــهي فـــ

ــــــه ــــــفو . )8(» فاعلت ــــــدل  ،یوضــــــح الحمــــــلاوي هــــــذا التعری ــــــذكر أن هــــــذه الصــــــیغة ت ــــــىفی     عل
ــــــین « ــــــینا التشــــــارك ب ــــــه الآخــــــر  ،فعــــــلا بصــــــاحبه أحــــــدهما یفعــــــل أن وهــــــو.فــــــأكثر ثن فیقابل
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تجــــــيء و  .)1(» وحینئــــــذ فینســـــب للبــــــادئ نســــــبة الفاعلیـــــة وللمقابــــــل نســـــبة المفعولیــــــة ،بمثلـــــه
ــــــر نحــــــو ــــــل دالــــــة علــــــى التكثی ضــــــاعفت الشــــــيء أي كثــــــرت أضــــــعافه : فاعــــــل بمعنــــــى فَعَّ

فته وناعمـــــــهكضــــــ ّ ّ  ع ـــــــ همـــــــاالله كنع وقــــــد تـــــــأتي فاعـــــــل دالـــــــة علـــــــى معنـــــــى .)2(عمتـــــــهنر أي كثّ
ـــــد یقصـــــر وقـــــد یطـــــول، وذلـــــك نحـــــو  المـــــوالاة أي اســـــتمرار فعـــــل شـــــيء بشـــــكل متتـــــالي، ق

  .)3(ووالیت الصوم ،تابعت القراءة
ـــــل كســـــافر    َ بمعنـــــى ســـــفرتُ أي  تومــــن معـــــاني فاعـــــل أیضـــــا دلالتهـــــا علــــى معنـــــى فَع

ـــــفر ّ يء ذا أصـــــل الفعـــــل، كمـــــا یمكـــــن لهـــــا أن تجـــــيء بمعنـــــى جعـــــل الشـــــ ،خرجـــــت إلـــــى الس
ومــــــن معــــــانى فاعــــــل المنافســــــة كــــــزاحم . )4(عافــــــاك االله، أي جعلــــــك ذا عافیــــــة: وذلـــــك نحــــــو

  .)5(دواعي الغلبة والتفوق والسیطرةوهذه المنافسة قائمة على  .خراونافس وف
 منـــــه ورد فــــي الـــــنص إذ؛" فاعـــــل"الزهـــــراء مـــــن هــــذا البنـــــاء ل نـــــص الكعبــــة یخـــــولــــم        

ذكر مــــن فــــأ. اردة فیهــــاو اقات الــــیقــــد اختلفــــت دلالاتهــــا تبعــــا للســــو  . أكثــــر مــــن عشــــر أفعــــال
ـــــــةالمب: هـــــــذه المعـــــــاني ـــــــین ،اغت ـــــــاده )6(فاجـــــــأت: كمـــــــا فـــــــي الفعل والمنافســـــــة بقصـــــــد  .)7(وب

معنـــــى  وأذكـــــر كـــــذلك،  )10(، ویطــــالعهم  )9(وجـــــاوزت)8(تصـــــارع: الأفعــــال المبالغــــة كمـــــا فـــــي
  .)13(والاستثناء في حاشا .)12(وادعت: والوفاق في الفعل.)11(یصاحبه :المشاركة في

ـــــــــى وزن فاعـــــــــل    ـــــــــي وردت عل ـــــــــف الشـــــــــاعر لهـــــــــذه الأفعـــــــــال الت ولا شـــــــــك أن توظی
ا جانب الوصف فیها ،نسجم مع موضوع القصیدة وغرضهایشى و ایتم ً   .وخصوص

                                                             
  .78،79أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف،ص ــ 1
  .99،ص 1جـشرح الشافیة، : انظر ــ2
  .263، ص 4جـشرح ابن عقیل، : انظر ــ 3
  99، ص 1جـشرح الشافیة، : انظر ــ 4
  .116ص  ،2005، 2دار الكتاب اللبناني ، بیروت ،طمحمد المبارك، فقھ اللغة وخصائص العربیة،: انظر ــ 5
  . 63،ص  الدیوان ــ 6
  . 71نفسھ ،ص  المصدر ــ7
  . 63نفسھ ،ص  ــ 8
  . 68نفسھ ،ص  ــ 9

  .70نفسھ ،ص  ــ 10
  . 66نفسھ ،ص ــ 11
  .63،ص نفسھ ــ 12
  . 69نفسھ ،ص ــ 13



  البنیة الصرفیة                                الفصل الثاني                                       

78 

 

ـــ  ــــ ـــا :لفَعَّ ـــى التكثیـــر غالب ـــدل عل ـــة علـــى هـــذا. )1(وهـــي ت ض:ومـــن الأمثل ّ ـــع ورو ـــر وقطّ ّ  . كس
ــــولعدومــــن معانیهــــا أیضــــا الت ــــ :یــــة تق ّ ــــدا وفقع ّ دت زی ــــة. حتــــهر ــــ: تقــــول والإزال مــــان ر رت القشّ

ــــ: تحویــــل صــــورة الشــــيء: وفیهــــا كــــذلك.  أي أزلــــت قشــــره  رت الطــــین أي صــــیرتُ تقــــول حجّ
ـــــى مصـــــدر . الطـــــین حجـــــرا ـــــك ، والفعـــــل ومـــــن المعـــــاني نســـــبة الشـــــيء إل ـــــك نحـــــو قول  :ذل

ـــــ ـــــة وبـــــدّعت كفّ ـــــى الأخـــــرى؛ أي نســـــبت الطائفـــــة رت طائف ـــــرإل ـــــى الب ،كف  .عـــــةدوالأخـــــرى إل
ــــك كقولــــك ،احكایــــة الكــــلام مختصــــر : ومنهــــا ــــن تریــــد بــــذلك أنــــه قــــال: وذل ّ : ســــبّح وهــــلاّل وأم

ـــــاب : قبـــــول الشـــــيء نحـــــو  :ومـــــن المعـــــاني .ولا إلـــــه إلا االله وآمـــــین ســـــبحان االله  مـــــت كت حكّ
ـــــ ورد وربمــــا.)2( قبلــــت حكمـــــه االله ،أي ّ ـــــر  ،لبمعنـــــى أصـــــله أو بمعنــــى تفع ى وفكّ ى وتـــــولّ كــــولّ

ـــــ ـــــى .روتفكّ مـــــا أغن ّ ـــــره  ورب ـــــزت المـــــرأة، بلغـــــت إعـــــن أصـــــله لعـــــدم وروده كغی ـــــه، وعجّ ذا عاب
ــــد  .)3(الســــن العالیــــة ــــى وق ــــل عل ّ ــــرمعــــان تــــدل فع ــــة علــــى ذلــــك  تمــــا ذكــــر  أخــــر غی والأمثل

 ولكــــــن ،أن أوردهــــــا -جــــــاز غیـــــر المخــــــلیمقــــــام الإ –فــــــي هـــــذا المقــــــام  نيولا یســــــع.كثیـــــرة 
  .یهاعل یغلبیمكن القول إن التعدیة هي المعنى الذي  على العموم

ـــــل"وفـــــي القصـــــیدة وردت صـــــیغة       ّ ـــــه، إذ تعـــــدت العشـــــرین" فع ـــــأس ب  .فعـــــلا  بعـــــدد لا ب
رتــــه بــــه مــــن معــــان ومــــا أخصــــبته بــــه مــــا أثبفــــي الــــنص  زدور بــــار وقــــد كــــان لهــــذه الأفعــــال 

ســــــیطرت ومشــــــاعره المخبــــــوءة التــــــي  مــــــن خیــــــالات دلــــــت علــــــى عمــــــق أحاســــــیس الشــــــاعر
ل في النـص هي وأهم دلالات. علیه ّ   :ومن ذلك الأفعال ،رـیالتكث: فع

ق)5(، یرنِّح)4(یرقّصها ّ   : أیضا التعدیة؛ وذلك في الأفعال ومن المعاني. )6( ، مز
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ل فّقتم، )1(نيیعلّ ُ َ بٌشّ  ،)2(و لت: أیضا المبالغة وذلك  في نحوومنها  ،)3( تر   . )4( كحّ
نــــتُ ) المبالغــــة فــــي الكحــــل( ّ ــــزیین()5( وزی ــــف) المبالغــــة فــــي الت  .)ة فــــي الألفــــةالمبالغــــ( )6( وألِّ

ـــــدلالات كـــــذلك ـــــل كقولـــــه: ومـــــن ال ـــــدِّلتُ : التحوی ُ ـــــتُ )7( وب نَّب َ ـــــع ج ـــــذي لا شـــــك   .)8( ، والمن وال
ا ألهمــــه الشــــاعر مــــن فــــیض مــــى معــــاني الــــنص وأذكــــى روحهــــا بو أن هــــذا البنــــاء قــــد قــــ فیــــه

ّ جیاش وبما تفاعلت      .به نفسه في لحظات شعریة صادقةحس
   :المزید فیه حرفان ــــــــ

ـــــى خمســـــة أوزانویـــــأتي  ـــــث افعـــــلّ  ، فعـــــلانهـــــي : عل ـــــاني افتعـــــل كـــــاقتنع والثال كانكســـــر والث
ّ اك ــــــارك صــــــفر م والخــــــامس تفاعــــــل كتب ــــــل كــــــتعلّ ّ ــــــع تفع ــــــة حــــــال  ،  )9( والراب ّ ــــــى أی ــــــاء وعل فبن

ل  :فقط هما القصیدة الصرفي جعلني أهتم بصیغتین ّ   .تفاعل وتفع
ــــ1 ــــاء تفاعــــل یــــأتي مــــن :  تفاعــــل  ـ ــــی ذكــــر ابــــن قتیبــــة أن بن ــــول  نأثن ــــت، فتق بمعنــــى افتعل

  .)10(وتقاتلنا بمعنى اقتتلنا وتجاورنا بمعنى اجتورنا اضطربناتضاربنا بمعنى 
نحــــــو  مــــــا لســــــت علیــــــه، كأنهــــــا تــــــأتي بمعنــــــى إظهــــــار  ولتفاعــــــل دلالــــــة ثانیــــــة وهــــــي
ـــــ"وقـــــد تـــــأتي تفاعـــــل بمعنـــــى .)11( وتعارجـــــت ،تشـــــیتغافلـــــت وتجاهلـــــت وتعامیـــــت، وتعا َ " لفع

،أو تنكتوانیت بمعنى وا    .)12(راجعته فتراجع :تقول .أتي مطاوع فاعلیتُ
ـــه إلا فعـــلان همـــالـــم  ـــم یـــرد من ـــرا،إذ ل ـــاء واف   )13(تهـــاوت:یكـــن حـــظ القصـــیدة مـــن هـــذا البن

وا .معنــــى هــــوتب َ ــــدواء ؛)14(و الفعــــل الثــــاني تــــداو والظــــاهر أن طبیعــــة مــــا .أي تكلفــــوا أخــــذ ال
                                                             

  63،ص  المصدر السابق ــ 1
  .71 نفسھ ،صالمصدر  ــ 2
  .64نفسھ ،ص  ــ 3
  .61نفسھ ،ص  ــ 4
  .61نفسھ ،ص  ــ 5
  .67نفسھ ،ص  ــ 6
  63نفسھ،ص  ــ 7
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  .78، 73الحملاوي، شذا العرف، ص  :انظر ــ 9

  .303ص ،1988، 1شرح الأستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمیة ،بیروت ،طابن قتیبة ،أدب الكاتب، :انظر ــ 10
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لــــذلك كـــــان ؛ و كثیــــرا أغــــراض الشـــــاعر فــــي قصــــیدته تناســــب لا"تفاعـــــل"تــــدل علیــــه صــــیغة 
  . ولا ینبغي لهذه الضرورة أن تزید على قدر الحاجة ،لجوؤه إلیها ضرورة

ـــــل ــــــ2 ً ـــــل نحـــــو :تَفع ً ـــــر وقطعتـــــه :ویـــــأتي هـــــذا البنـــــاء للدلالـــــة علـــــى مطـــــاوع فَع ً ـــــرته فتكس ً كس
ـــــــــع         :تـــــــــدرج نحـــــــــوبأي أخـــــــــذ الشـــــــــيء  ،لـــــــــى أخـــــــــذ الشـــــــــيء بعـــــــــد الشـــــــــيءوتـــــــــدلً ع.فتقطً

ــــــ ً ـــــــن وتأم ً ًع وتحس ــــــم وتجــــــز ً ــــــر وتفه ً ـــــــف الشــــــيء أو  ممارســــــتهو  .لتبص ً تصـــــــ :علــــــى تكلً  ،رب
ًن، تفقًه،   .)1(.. تطبًب تدی

ــــــة أفعــــــال هــــــي        ــــــه الشــــــاعر إلا بثلاث ــــــأت من ــــــم ی ــــــاء كســــــابقه ل ــــــفن:"وهــــــذا البن  )2("ترشً
ــــــت ق ً ــــــق )3(وتمز ــــــفــــــالفعلان،  .)4(وترفً شــــــف شیئـــــــا فشیئـــــــا ترشّ ً ــــــق دلاً علــــــى أخــــــذ الر ف وترفً

ـــق درجـــ ـــى بـــذل الرف ـــل أي أمـــا  .بعـــد أخـــرى ةوعل ً ـــدل علـــى مطاوعـــة لفع ـــه ی ً ق فإن ً الفعـــل تمـــز
ق ً قتــــه فتمــــز ً ــــل، ومــــا قلتــــه عــــن .مز ً ً الــــنص لــــیس بحاجــــة  تفاعــــل یمكــــن قولــــه عــــن تفع أي أن

لأن الأبنیــــــة الأخــــــرى أنســــــب ،ومــــــا جــــــاء منــــــه مــــــن أفعــــــال ء ماســــــة إلــــــى مثــــــل هــــــذا البنــــــا
  .للغرض وأوفى بالقصد

  :المزید فیه ثلاثة أحرفــــــ 
ـــــ ـــــد عل ـــــأتي هـــــذا المزی ل و اســـــتفعل :ى أربعـــــة أوزان هـــــيوی ً عـــــل وأفعـــــالً وافعـــــو ْ و َ . افع

اعشوشــــــــــــــب وازرورق ومثــــــــــــــال :اســــــــــــــتعمل واســــــــــــــتخرج ومثــــــــــــــال الثــــــــــــــاني:الأولفمثــــــــــــــال 
ً :الثالث ً  اخضار ذ:ومثال الرابع . و احمار ً ط واجلو ً                         .)5(اعلو

ذا مـــــن هـــــ  الكعبـــــة الزهـــــراء وجــــدت أن الشـــــاعر لـــــم یســــتعمل عـــــي لقصــــیدةوحــــین تتب
ــــة أحــــرف(المزیــــد ً )بثلاث ــــاب القصــــد ولا أظــــن ،فعــــل أي ــــل هــــذا  ،هــــذا مــــن ب ــــو محــــضب   العف

ـــع بعـــض  إلـــىیســـتدعیه مـــن معـــان قـــد یحتـــاج  أنمكـــن یطبیعـــة الـــنص ومـــا  إنثـــم  .و الطب
ني التضــــــرع فـــــي معــــــا وخاصــــــة ،الدالـــــة علــــــى الطلـــــب" علـــــى وزن اســــــتفعل التــــــي الأفعـــــال

                                                             
  .117محمد المبارك، فقھ اللغة، ص  ــ 1
  .68الدیوان،ص  ــ 2
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ولــــیس لهــــذا مســــوغ إلا  ،یـــأت بــــأي فعــــل منهــــادوي الجبــــل لــــم بــــیــــر أن غ . االلهوالإنابـــة إلــــى 
  .مسوغ الطبع كما سبق وأن أشرت

  :الفعل الرباعيــــ ـثانیا
  .رباعي مجرد ورباعي مزید:وینقسم إلى قسمین       

  :الرباعي المجردــــ ـ1
             .)1( كدحرج "فعلل"وله بناء واحد وهو، وهو ما كانت حروفه أصلیة

لبســــــــته أي أ كجلببتــــــــهفعلــــــــل  :ه ملحقــــــــات ســــــــبع هــــــــيولــــــــ.ویــــــــأتي لازمــــــــا ومتعــــــــدیا
ـــــــاب  ـــــــاني.الجلب ـــــــه،أي ألبســـــــه الجـــــــورب :الث ـــــــث .فوعـــــــل كجورب ـــــــول: الثال ْ ـــــــي فع  كرهـــــــوك ف

ــــــدواب أي  ،الرابــــــع فیعــــــل كبیطــــــر.أي أســــــرع ،مشــــــیته ــــــ.أصــــــلح ال َ ل كشــــــریف الخــــــامس فَعی
ْ  الســـــــادس .هقطـــــــع شــــــریاف .الــــــزرع  : الســـــــابع -علــــــى ظهـــــــرهكســــــلقى؛ إذا اســـــــتقلى لـــــــى، فع
نــــــل ْ أن تزیــــــد فــــــي البنــــــاء زیــــــادة، لتلحقــــــه بــــــآخر : والإلحــــــاق.القلنســــــوة  هألبســــــ ،كقلنســــــه ،فع

  .)2(أكثر منه فیتصرف تصرفه
ــــى بنــــاء واحــــد دون غیــــره    د عل ّ ــــاعي المجــــر ــــه  «ومجــــيء الرب ــــل علــــى أنّ لا یوجــــد دلی
ــــره  ــــبغی ــــوع حركــــة صــــامتهخــــلاف الثلاثــــي ال ــــاني  ذي تنوعــــت صــــیغه بتن لــــه ثــــلاث  إذ: الث

ــــــل،(صــــــیغ  ــــــل، فَعِ َ ــــــل فع ُ ــــــى أصــــــل متكــــــون مــــــن أربعــــــة ). فع ــــــي عل ــــــد بن ــــــاعي فق أمــــــا الرب
نة بصائت واحد تمثل في الفتحة ّ    .)3(صوامت ملو

ـــــي قـــــد ســـــمح    د الثلاث ـــــي أن احتمـــــالات تعـــــدّ لفعـــــل فـــــي بهـــــا حركـــــة عـــــین اوهـــــذا یعن
ــــــاعي إذي هــــــالــــــثلاث فــــــي حــــــین تنتفــــــ هــــــاحالات ــــــه أن  ذه الاحتمــــــالات مــــــع الرب لا یمكــــــن فی

ــــ ربوالعــــ .تتــــوالى أربــــع حركــــات ــــ كمــــا هــــو معلــــوم ـ ُ كــــر تكانــــت  ــ حركــــات فــــي  أربــــعتــــوالي ه
  .كلمة واحدة
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  البنیة الصرفیة                                الفصل الثاني                                       

82 

 

وقـــــد یصـــــاغ :"و ذلـــــك فـــــي قولــــه ،بعـــــض معـــــاني فعلــــل الأندلســــيوذكــــر أبـــــو حیـــــان   
عقـــــــرب :ومحاكاتـــــــه* صو حفـــــــر القرمـــــــ: قـــــــرمص مســـــــماه نحـــــــوبمـــــــن اســـــــم ربـــــــاعي لعمـــــــل 

تـــــه أو عرقب: أو لإصـــــابته .عصـــــفر الثـــــوب :أو لجعلـــــه فـــــي شــــيء .لـــــواه كـــــالعقرب ،الشــــيء
أخرجــــــت عســــــا  ،عســــــلجت الشــــــجرة: أو إظهــــــاره .أصــــــابه بعرجــــــون ،عرجنــــــه: بــــــه إصــــــابته

  .)1(لملاختصار حكایة بسو . لیجها
ثلاثــــة أفعــــال مــــن  اســــتخدمالشــــاعر  أن عــــدت إلــــى قصــــیدة بــــدوي الجبــــل وجــــدت لمــــاو      

  .وهذا واضح وجلي في قول الشاعر ،الرباعي دون غیرها من الأفعال
ة صمت      )2(یببورقّت كأخفى همسة ود        وادعت  ثم جلجلتوضجّ

   :وفي قوله
  )3(ویضغمها من هوله بنیوب           جرا ـیمنى ویسرى مزم یزلزلها       
  :وقوله
   )4(لنا برد ظل كالنعیم رطیب      **نمنمتوما أكرم الصحراء تصدى و      
المعنـــــى یناســـــب  وهـــــذا. مـــــا یبـــــدو علـــــى الحركـــــة والاضـــــطرابفیودلــــت هـــــذه الأفعـــــال       

ة الصــــــمت العظیمــــــة وقــــــع علــــــى النفــــــوس  ّ  یحــــــدلالــــــة الأبیــــــات، فلضــــــجّ رك ســــــكونها ویهــــــز
ة أن تستحیل إلى هدوء یوادع أصحابه    .وجدانها ثم لا تلبث هذه الضجّ

جمــــــع (تتوافــــــق فــــــي معناهــــــا مــــــع حركــــــة الســــــفینمـــــا الزلزلــــــة فــــــي البیــــــت الثــــــاني فو أ      
تـــــو  .لغضـــــوبالمضـــــطربة بفعـــــل البحـــــر الهـــــائج ا) ســـــفینة مـــــن  هلنمنمـــــة الصـــــحراء بمـــــا خطّ

 .الواســــــعة ها واحــــــات مترامیــــــة الأطــــــراف وقــــــع جمیــــــل علــــــى النفــــــوس القلقــــــة فــــــي أحضــــــان

                                                             
رد من البردلاحفرة یستدفئ بھا ا:القرموص*    .3606ص ،05قرمص،مجـ:نظر لسان العرب مادةا.نسان الصّ

  .180ص ، 1،1998مكتبة الخانجي، القاھرة ،طنشرمن لسان العرب ،تحقیق رجب عثمان محمد، ربارتشاف الض ــ 1
  .63الدیوان،  ص  ــ 2
  .70نفسھ، ص  المصدر 3

  .4551ص ،06مجـ" نمنم "انظر اللسان مادة .نمنمت الریح التراب ،خطته وتركت علیه آثارا یشبه الكتابة * *
  .65،ص الدیوان ــ 4
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ـــــراب حـــــین فنمنمتهـــــا تحـــــاكي  ـــــاحه مـــــنمنتحركـــــة الت ـــــتف الری ـــــار بدیعـــــة ورســـــوما تـــــرك علی ه أث
  .متقنة رفیعة

  .)1(على ثلاثة أبنیة ویأتي :الرباعي المزید – 2
 .تسربل، أو تقدیرا، تبختر: نحو حقیقالمطاوعة بناء فعلل ت ویأتي:  تفعلل ـــــ
ــــ ا ابر حر ا: نحو مطاوعة تحقیقالل: أفعنلل ـــ ً   **شقننجم أو تقدیر

ّ . في مشیه ***اشمعلّ : ویأتي للدلالة على المبالغة نحو :أفعللَّ  ـــــ ّ واقشعر  .واطمأن

ــــــد أي     ــــــاعي المزی ــــــه مــــــن هــــــذا الرب ــــــي نصّ ــــــف الشــــــاعر ف ــــــذكر لعــــــدم  ولــــــم یوظّ فعــــــل ی
مقـــــام الشـــــاعر الـــــذي ســـــاق فیـــــه دلالات هـــــذا المزیـــــد لا تناســـــب  وذلـــــك أن ؛الحاجـــــة الیـــــه

  .منها اأن یتكلف أی علیه فأبى طبعه ،أبیاته
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
تحقیق محمد محي الدین عبد عقیل،وشرح ابن .181،صمن لسان العرب حیان الأندلسي ،ارتشاف الضربنظر أبو ا ــ 1

  .226ص،4جـ .1999ط، د مكتبة دار التراث،القاھرة، الحمید ،
  .258،ص1مجـ" برشق "انظر اللسان،مادة .رّ ابرنشق الرجل ،أي فرح وسُ ** 

  .2328،ص04مجـ" شمعل "انظر اللسان،مادة . تفرقت مسرعة:اشمعلت الابل *** 
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  : دراسة المصادر :المبحث الثاني
  : المصدر لغة

ِ بالضـــــم ویصـــــمـــــن صـــــدر یصـــــدُر  «فـــــي لســـــان العـــــرب أن المصـــــدرجـــــاء      ر بالكســـــر د
   .)1(» وأما المصدر فهو الموضع ومنه مصادر الأفعال... ومصدرا صدرا 

وذكـــــــر ابـــــــن یعـــــــیش أن المصـــــــدر ســـــــمي  بهـــــــذا الاســـــــم، لأن الأفعـــــــال صـــــــدرت عنـــــــه أي 
  .)2(أخذت منه

وشــــــرح الرضــــــي هــــــذا .)3(»حــــــدث الجــــــاري علــــــى الفعــــــلاســــــم ال: المصــــــدر « :واصــــــطلاحا
ـــــ «: بكـــــلام مفصــــل جـــــاء فیـــــهالتعریــــف المـــــوجز  ً قائمــــا بغیـــــره، ســـــواء  ىیعنــــي بالحـــــدث معن

ـــــم  ـــــه كالضـــــرب والمشـــــي أو ل ـــــي كلامهـــــم صـــــدر عن یصـــــدر كـــــالطول والقصـــــر، والجـــــري ف
هــــذا المصــــدر جــــارٍ علــــى هــــذا الفعــــل أي أصــــل : یســــتعمل فــــي أشــــیاء، یقــــال) أي العــــرب(

اتشـــــالـــــه ومأخـــــذ  إن المصـــــدر جـــــارٍ علـــــى فعلـــــه وفـــــي  : ق منـــــه، فیقـــــال فـــــي حمـــــدت حمـــــدً
ــــــیلا : نحــــــو ــــــه تبت ــــــل إلی ــــــى ناصــــــبه ) )4 وتبت ــــــیس بجــــــارٍ عل ــــــیلا ل ــــــه  .)5(»إن تبت ف ّ وعر

نا  «: ولــــه هـــــوبقبعــــض المحــــدثین  ّ مــــان متضـــــم ّ ا عــــن الز دً ّ اللفــــظ الــــدال علــــى الحـــــدث مجــــر
ا مثل قاتل قتالاً  علمأحرف فعله لفظا نحو  ً ا أو تقدیر ً   .)6( » علم

ــــد اختلفــــت تســــمیة المصــــدر لــــدى القــــدماء خصوصــــا   ظهــــرت لــــه مصــــطلحات و  .وق
ة اه ســــــیب ،عــــــدّ ّ الحــــــدث والمصــــــدر واســــــم الحــــــدثان والفعــــــل : ویه بأســــــماء مختلفــــــة هــــــيفســــــم

اه الم ّ   .)7(رد اسم الفعل وهو عند ابن سیدة المثالبوسم
ــــــذلك یخــــــالفون الكــــــوفیین    ــــــد البصــــــریین هــــــو أصــــــل الاشــــــتقاق وهــــــم ب والمصــــــدر عن

وهــــــذه مســـــــألة واحـــــــدة مـــــــن مســـــــائل الخـــــــلاف . الــــــذین یـــــــرون أن الفعـــــــل أصـــــــل الاشـــــــتقاق

                                                             
  .2413 ،ص ،4مجـ لسان العرب، مادة صدر، ــ 1
  .46، ص 4جـشرح المفصل،  ــ 2
  .399، ص 4جـتراباذي، شرح الكافیة ،سالرضي الأ ــ 3
  .08:سورة المزمل  ــ 4
  .399، ص 4جـتراباذي، شرح الكافیة ،سالرضي الأ ــ 5
  .120 ص،1،2005طمكبة العصریة ، صیدا ،بیروت،لامصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، ــ 6
  .149، الدلالة الإیحائیة، ص مطھريصفیة : انظر ــ 7
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ــــــن الأاوقــــــد فصــــــل فیهــــــا الحــــــدیث  .مــــــا هالمشــــــهورة بین ــــــة الإنصــــــافنب ــــــاري فــــــي كتاب    .)1(ب
فمـــــن الحجـــــج التـــــي أوردهـــــا فـــــي أن المصـــــدر  .ذاكـــــرا حجـــــة كـــــل فریـــــق فـــــي هـــــذه المســـــألة

  : ذكرأصل والفعل فرع عنه أ
ـــى زمـــــان مطلـــــق والفعـــــل یـــــدل علـــــى زمـــــان معـــــین فكمـــــا أن المطلـــــق  -  المصـــــدر یـــــدل علــ

  .أصل المقید فكذلك المصدر أصل الفعل
وأمــــا الفعــــل فإنــــه لا یقــــوم . لمصــــدر اســــم والاســــم یقــــوم بنفســــه ویســــتغني عــــن الفعــــلأن ا - 

ـــى  ـــر إل ـــأن یكـــون .الاســـمبنفســـه ویفتق ـــى ب ـــى غیـــره أول ـــر إل ومـــا لا یســـتغني بنفســـه ولا یفتق
 .أصلا مما لا یقوم بنفسه ویفتقر إلى غیره

ــــــى شــــــیئین -  ــــــدل  الحــــــدث والزمــــــان: أن الفعــــــل بصــــــیغته یــــــدل عل ــــــل والمصــــــدر ی المحصّ
ــــــى شــــــيء واحــــــد وهــــــو الحــــــدثبصــــــیغت ــــــین كــــــذلك . ه عل وكمــــــا أن الواحــــــد أصــــــل الاثن

 .المصدر أصل للفعل
والفعــــل لــــه أمثلــــة مختلفــــة كمــــا أن . والقتــــل الضــــرب: أن المصــــدر لــــه مثــــال واحــــد نحــــو - 

 .مختلفةور الذهب نوع واحد، وما یوجد منه  أنواع وص
ــــى مــــا أن الفعــــل بصــــیغته یــــدل علــــى مــــا یــــدل علیــــه المصــــدر، والمصــــدر لا یــــد   -  ل عل

ــــه الفعــــل  ــــرع، لأن ... یــــدل علی ــــى أن المصــــدر أصــــل والفعــــل ف ذا كــــان كــــذلك دلّ عل ٕ وا
 .الفرع لا بد أن یكون فیه الأصل

الفعـــل لكـــان یجـــب أن یجـــري علـــى ســـنن فـــي القیـــاس  مشـــتقا مـــنأن المصـــدر لـــو كـــان  - 
ــــــف أســــــماء ــــــم تختل ــــــف كمــــــا ل ــــــم یختل ــــــف ول المصــــــدر  الفــــــاعلین والمفعــــــولین فلمــــــا اختل

 .)2(اس دلّ على أنه غیر مشتق من الفعلاختلف الأجن
حجـــــج ب اواحتجـــــو . وذهـــــب الكوفیـــــون إلـــــى أن المصـــــدر فـــــرع والفعـــــل أصـــــل لـــــه       
ـــــ : منهـــــا ـــــه، كمـــــا فـــــي قولـــــكـ قـــــاوم : أن المصـــــدر یصـــــح لصـــــحة الفعـــــل ویعتـــــل لاعتلال
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ــــى أنــــه فــــرع .. قــــام قیامــــا: وقولــــك... قوامــــا ــــه دل عل ــــا صــــح لصــــحته واعتــــل لاعتلال ّ فلم
 .علیه

ضـــــــربت ضـــــــربا فتنصـــــــب ضـــــــربا : عـــــــل یعمـــــــل فـــــــي المصـــــــدر كمـــــــا فـــــــي قولـــــــكأن الف - 
ــــا لــــه، لأن رتبــــة العامــــل قبــــل رتبــــة  ً فوجــــب أن  المعمــــول بضــــربت فوجــــب أن یكــــون فرع

ا على العمل  .یكون المصدر فرعً
ــــــد فــــــدل  -  ــــــد قبــــــل رتبــــــة المركِّ أن المصـــــدر یــــــذكر تأكیــــــدا للفعــــــل ولا شــــــك أن رتبــــــة المؤكَّ

 .على أن الفعل أصل والمصدر فرع
ـــم یكـــن فعـــل فاعـــل والفاعـــل وضـــع لـــه فعـــل ویفعـــل  أن المصـــدر لا یتصـــور معنـــاه مـــا -  ل

 .فینبغي أن یكون الفعل الذي یعرف بالمصدر أصلا المصدر
مركــــب فــــاره : ور عــــن الفعــــل كمــــا قــــالواإن المصــــدر ســــمي مصــــدرا لأنــــه مصــــد: وقــــالوا - 

ـــــــــاره ومشـــــــــروب . عـــــــــذبب ومشـــــــــر  ـــــــــه المفعـــــــــول لا أي مركـــــــــوب ف عـــــــــذب والمـــــــــراد ب
 .)1(عالموض

ـــــر الفعـــــل والمصـــــدر     ـــــى أن العـــــرب قـــــد اشـــــتقت مـــــن غی وذهـــــب بعـــــض المحـــــدثین ال
ن كـــان المصـــدر ٕ ـــده -وا ـــة اللغـــة ومـــا  -هـــو أصـــل الاشـــتقاق عن ـــدل علـــى مـــدى مرون وهـــذا ی

  .لها من منطق خاص یحكمها ویفسر ظواهرها
ــــم تحجــــم أحیانــــا عــــن الاشــــتقاق مــــن غیــــر  « :یقــــول هــــذا الباحــــث ــــى أن العــــرب ل عل

مـــــن أســـــماء معـــــانٍ ومـــــن ذوات حســـــیة ومـــــن أســـــماء الأزمنـــــة والأمكنـــــة  المصـــــادر فاشـــــتقت
  .)2(» ومن أسماء الأصوات ومن الحروف

  :  فذكر أن العرب ،واستدل لهذا الرأي ببعض الأمثلة
َ : وهــــي أســــماء معــــان جامــــدة فقــــالوا إلــــى الأعــــداد  عمــــدوا ــــد بقــــي وحــــده وثنّ و ــــد وتوحّ یتــــه حُ

ّ ثتهم جعلتهم ثلاثة وربّ جعلته اثنین وثلّ    .رتهمإلى عشّ ... ستهمعتهم وخم
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واشــــــتقوا مــــــن أســمــــاء الأزمنــــــة وهــــــي أســــــماء معــــــانٍ جامــــــدة اشــــــتقاقا صــــــریحا یكــــــاد        
ســـــان. یكـــــون مطـــــردا ـــــوا فـــــي الخریـــــف وشـــــتوت بموضـــــع كـــــذا : أخـــــرف القـــــوم: ففـــــي اللّ دخل

ــــي الشــــتاء وأربعــــو : وتشــــتیت ــــه ف ــــدت ب ــــاموا فیــــه  اأفق ــــع وتربعــــوا الموضــــع أق ــــي الربی ــــوا ف دخل
ودخلـــــوا فـــــي الفجـــــر ومثلهـــــا . مكـــــان كـــــذابوأصـــــافوا دخلـــــوا فـــــي الصـــــیف وصـــــافوا . عبـــــالربی

  .ت الشروقوقأصبحوا، وأشرقوا، دخلوا في 
ــــــــذوات كأعضــــــــاء      ه الإنســــــــانواشــــــــتقوا مــــــــن أســــــــماء ال ّ ــــــــه ورآه وســــــــر     . ، فقــــــــالوا أذن
ـــــه وســـــرته ،أي ـــــه ورئت ـــــأبط الشـــــيء وضـــــعه تحـــــت .. ضـــــرب أذن ـــــخ وت ومـــــن ..  إبطـــــهال

ــــر أعضــــاء الان ــــ: ســــان قــــالوا أبرتــــه العقــــربغی ّ ل الرجــــل كثــــرت إبلــــه لســــعته بإبرتهــــا وأب
 .الخ .. صار كالأسد : وأسد ،واستأسد.. 

ـــــابس و یحكـــــي بهـــــا صـــــ) صـــــل(واشـــــتقوا مـــــن أســـــماء الأصـــــوات فكلمـــــة       ت شـــــيء ی
  :  مــــــــة وكل. صلصــــــــل: تكــــــــرر قــــــــالوا فــــــــإن) صــــــــلّ (ه منــــــــإذا تحــــــــرك والفعــــــــل المشــــــــتق 

ـــــلدعـــــاء ) ءجـــــى  ىءجـــــ( إذا  ؛جأجـــــأ بالابـــــل :فقـــــالوا .منـــــه فعـــــلا فاشـــــتقوا ،للشـــــرب الإب
 .)1(دعاها للشرب

ـــــذي،مهمـــــا كـــــان الأمرو     ـــــدو  فال ـــــى طبیعـــــة اللغـــــة هـــــو قرییب ـــــا إل أصـــــل  أن المصـــــدرب
ــــ الاشــــتقاق ن اشــــتق مــــن غیــــره ـ ٕ ــــ؛ وا ــــم  ـ إذ معظــــم الأفعــــال لهــــا أصــــول صــــدرت عنهــــا ث

أو مكــــــان  ناإن هــــــذه الأفعــــــال ومعهــــــا المشــــــتقات تزیــــــد عــــــن هــــــذا الأصــــــل بزیــــــادة زمــــــ
  .ة إنما تكون للفرع دون الأصلدوفاعلیة أو مفعولیة وغیر ذلك، وهذه الزیا

  :أنواع المصادر
  :قسمین كبیرینبصورة عامة في  تنتظم المصادر  

  :المصدر القیاسيـــــــ  أولا
وهـــــو الـــــذي نســـــتطیع أن نقــــــیس علیـــــه مصـــــادر الأفعــــــال التـــــي وردت عـــــن العــــــرب        

  .)2(وهو الأصل الذي تطرد علیه مصادر كل باب. اولا نعلم كیف تكلموا به
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ّ  ؛وتصـــــــاغ أبنیــــــــة المصــــــــدر القیاســـــــي مــــــــن الثلاثــــــــي      وكــــــــذلك مــــــــن  ،ده ومزیــــــــدهمجـــــــر
  .هیدز ومالرباعي مجرده 

د ّ   :مصادر الثلاثي المجر
ـــــة )1(أشـــــار ســـــیبویه        ـــــى وجـــــود أبنی ـــــه عـــــن المصـــــادر إل ـــــي حدیث أخـــــرى  و ســـــماعیة ف

د الثلاثي ّ د أن المصـــــدر مــــــن الثلاثـــــي إلــــــى  )2(ابــــــن الحاجـــــبوذهـــــب ،قیاســـــیة لمجــــــر ّ المجــــــر
ـــــك ،ســـــماع ـــــن مال ـــــاس، وذهـــــب اب : إلـــــى تقســـــیم مصـــــادر الثلاثـــــي قســـــمین )3(ومـــــن غیـــــره قی
ــــــا فــــــي ذلــــــك ســـــیبویه مقیســــــةوغیــــــر  ،مقیســـــة ً عــــــن مصــــــادر  )4(وتحــــــدّث أبــــــو حیــــــان. متابع

د ّ ا الثلاثــــي المجـــــر ً ان الأحیـــــوفــــي بعـــــض  مــــن الأمثلـــــة المســـــموعة عــــن العـــــرب، فــــذكر كثیـــــر
  .لیه سماعیةإمما یشعر أن هذه المصادر بالنسبة  ،من روایة للمسموع أكثریذكر 

علـــــى یـــــدل واخـــــتلاف النحـــــاة فـــــي مصـــــادر الثلاثـــــي المجـــــرد بـــــین الســـــماع والقیـــــاس        
ّ منها ما هو سماعي   : ذكرأومن هذا النوع الأخیر . يومنها ما هو قیاس ،أن

ل ْ قًاكضَ : مصدر للفعل الثلاثي المتعدي: فَع با وخلق خلْ ْ بِ ضر َ   .)5(ر
ــــل َ ــــلاّ  :فَع ــــي ال ا للثلاث ً ــــهویكــــون مصــــدر ــــى زن َ "زم عل ــــلف ــــك نحــــو" عِ  عمــــل: بكســــر العــــین، وذل

ل  ح من فَرِح ،من عمِ َ ل على المعاني الآتیة. وفَر َ   :)6(ویدل فَع
ا: ما دل على داء نحو -  ً  ..مرض مرضا وسقم سقما ووجع وجع
م: مادل على حزن أو فرح نحو -  ا حزِن حزنا وندِ ً ر بطر  .ندما وفرِح فرحا وبطِ
ا وجزِع جزعً : مادل على خوف وذعر نحو -  ل وجلاً  افزِع فزعً  .ووجِ

ـــــال َ ع  مصـــــدره أن یكـــــون امتنـــــاعوالغالـــــب فیمـــــا دلّ مـــــن الأفعـــــال علـــــى  «:لایینــــيغقـــــال ال :فِ
  .)7(»على وزن فعال، كأبى إباء،ونفر نفارا، وشرد شرادا، وجمح جماحا 
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  400، ص3جـ،رح الكافیةش انظر ــ 2
شرح التسھیل،تحقیق عبد الرحمن السید،محمد بدوي المختون،ھجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلام،القاھرة انظر ــ 3
  471،ص 3جـ ،1،1999ط
  483ارتشاف الضرب، ص  ــ 4
  05،ص4جـالكتاب،  سیبویھ ،:نظرا ــ 5
  .216خدیجة الحدیثي ،أبنیة الصرف، ص :انظر ــ 6
  .121،ص1جامع الدروس العربیة،جـ ــ 7
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ل"ن الفعل اللازم وهذا الوزن عادة ما یأتي م َ   " .فَع
ــــول ُ ــــل "وهــــذا المصــــدر یــــأتي مــــن كـــــل فعــــل لازم علــــى وزن  :فُع َ وأمـــــا «: قــــال ســــیبویه" فَع

ـــــه یكـــــون فعلـــــه علـــــى مـــــا ذكرنـــــا فـــــي الـــــذي یتعـــــدى  ّ كـــــلّ عمـــــل لـــــم یتعـــــد إلـــــى منصـــــوب فإن
ــــك نحــــو ، وذل ــــولاً ُ ا وهــــو قاعــــد وجلــــس : ویكــــون الاســــم فــــاعلا والمصــــدر یكــــون فُع قعــــد قُعــــودً

   .)1( »...جالس وسكت سكوتا وهو ساكتجلوسا وهو 
ـــــ    ـــــولا أن لا ی ُ ـــــل لكـــــي یكـــــون مصـــــدره فُع َ ـــــاع ویشـــــترط فـــــي فَع دل علـــــى ســـــیر أو امتن

ــــى أحــــد هــــذه المعــــاني مصــــدره أو صــــوت أو  ــــدال عل ــــك أن لهــــذا الفعــــل ال ــــة، ذل داء أو مهن
  .الخاص به

ــــــال َ ا للفعــــــل الــــــلازم  :فُع ً ــــــل"ویـــــأتي مصــــــدر َ ــــــ" فَع ُ عالا الـــــدال علــــــى داء أو صــــــوت كســــــعل س
ـــــــا ً الـــــــب فـــــــي الأصـــــــوات أیضـــــــا الفُعـــــــال بالضـــــــم والغ« : قـــــــال شـــــــارح الكافیـــــــة .ونـــــــبح نباح

ــــرا ُ  خكالصّ ـــــواءغــــوالب ُ ا فعیـــــل . ام والع ً ویشــــاركه فــــي الغـــــواث فعــــال بــــالفتح، ویـــــأتي فیهــــا كثیــــر
ـــــاح . *یـــــتهأیضـــــا كالضـــــجیج والنّ  ب ـــــیح والنّ ب هـــــاق والنّ هیق والنّ ـــــد یشـــــتركان كـــــالنّ ویجـــــيء  .وق
فات كالرقاقادر بمعنى المفعول فُعال من غیر المص ّ   .)2( »والحطام والفتات والر

ــــــل ــــــى ســــــیر أو صــــــوت :فعی ــــــدال عل ــــــلازم ال ا للفعــــــل ال ً ــــــأتي مصــــــدر ــــــل . وی ــــــن عقی ــــــال اب   ق
ــــــــاظم ــــــــارة الن ــــــــه« : شــــــــارحا عب ــــــــل  : "وأشــــــــار بقول ــــــــى  "وشــــــــمل ســــــــیرا وصــــــــوتا الفعی     أن إل

ــــــال  ــــــى صــــــوت، فمث ــــــى ســــــیر، ولمــــــا دل عل ــــــأتي مصــــــدرا لمــــــا دلّ عل ــــــل فعــــــیلا ی الأول ذمِ
ـــــــب: ومثــــــال الثــــــاني .ذمــــــیلا، ورحــــــل رحـــــــیلا ــــــا نعِ ً ــــــ ،نعیب ّ  ،ق نعیقـــــــاونعِ ت القــــــدر أزیـــــــزا وأز
  .)3( »وصهلت الخیل صهیلا

الة َ ل "وهذا المصدر یجيء لكل فعل على وزن  :فَع ُ   :قال ابن مالك" فَع
 ُ َ ـو فُع َ لة ف ُ ـع ل              لا ـالة لفع ُ ز ُ وزید جَ ل الأمر ُ ه َ   )4(كس

                                                             
  .09، ص 4جـالكتاب،  ــ 1

  .4554ص، 6مجـ" نھت" انظر اللسان،مادة .عني الصیاحیو:ت ھیالنّ * 
  . 155، ص 1جـي، شرح الشافیة، اذباسترالرضي الأ ــ 2
  .125، ص 3جـشرح ابن عقیل،  ــ 3
  .، ص ن نفسھ المصدر ــ 4
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  :)1(لة المعاني الآتیةمصدر فعاللو 
ط بساطة: ، نحوما دلّ على حسن أو قبح -  ُ ر نضارة ،بس  . وقبح قباحة ،ونضُ
             .وطهر طهارة ،ظافةننظف : وما دل على نظافة نحو - 
ــــــر، نحــــــو -  ــــــى صــــــغر أو كب ــــــة: ومــــــا دل عل ل نذال ــــــذُ َ ــــــر حقــــــارة ،ن ــــــم عظامــــــة  ،وحقُ وعظُ

 . وضخم ضخامة
ـــــوة -  نحـــــو صـــــلب صـــــلابة، شـــــجع   .أو ســـــرعة ،أو ضـــــعف،أو جـــــرأة  ،ومـــــا دل عـــــالى ق

ش كماشة ،شجاعة، وصغر صغارة ُ  ..وكم
 .ودنؤ دناءة ،سعادةوسعد  ،نبه نباهة: أوضعة نحو ،على رفعةوما دل  - 

أن هـــــــذا المصـــــــدر ســـــــماعي فـــــــي الثلاثـــــــي الـــــــلازم  ویهبســـــــیفقـــــــد اعتبـــــــر  ،أمـــــــا فعولـــــــة
شـــــارة كمـــــا ســـــبقت الا اقیاســـــی اابـــــن مالـــــك مصـــــدر  هفـــــي حـــــین اعتبـــــر . )2(العـــــین ممضـــــمو 

  .فیةالألخلال من ى ذلك إل
 ِ ـــــــى الحـــــــرف والصـــــــناعات :عالـــــــةف ـــــــا عل ـــــــدل هـــــــذا المصـــــــدر غالب ّ . وی :  ضـــــــيقـــــــال الر
ـــــــة بالكســـــــر كالصـــــــیاغة « ـــــــت الفعال ـــــــاب كان ـــــــب فـــــــي الحـــــــرف وشـــــــبهها مـــــــن أي ب الغال

    وفتحــــــــــوا الأول جـــــــــوازا فــــــــــي بعــــــــــض ذلــــــــــك كالوكالــــــــــة  والإمــــــــــارةوالخیاطـــــــــة والتجــــــــــارة 
  . )3( » والولایة ،والدلالة

ـــــــو هـــــــلال العســـــــكريذكـــــــر و  ـــــــة يمـــــــن معـــــــان أب الاشـــــــتمال كالعصـــــــابة والعمامـــــــة : فعال
  .)4( والإمارةالخلافة  :مثل والاستیلاء .ونحو ذلكوالقلادة 
ــــلان َ ــــب واضــــطراب مثــــل الغلیــــان والطوفــــان :فَع ــــى حركــــة وتقل . ویــــدل هــــذا المصــــدر عل

ـــــال واحـــــد « : ســـــیبویهقـــــال  اني  المعـــــ تتقاربـــــ حـــــینومـــــن المصـــــادر التـــــي جـــــاءت علـــــى مث

                                                             
  .217ص ف ،،أبنیة الصرانظر خدیجة الحدیثي  ــ 1
  .226- 223، ص 2جـانظر الكتاب،  ــ 2
  .153، ص 1جـشرح الشافیة ،  ــ 3
  .22معاني الأبنیة،ص،انظر فاضل صالح السامرائي ــ 4
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ـــــــــــزوا:قولـــــــــــك ّ قـــــــــــزان ،نالن نمـــــــــــا هـــــــــــذه الأشـــــــــــیاء فـــــــــــي زعزعـــــــــــة البـــــــــــدن  .والقفـــــــــــزان ،والنّ ٕ          وا
  .)1( »واهتزازه في ارتفاع

هـــــذه أهـــــم أبنیـــــة المصـــــادر القیاســـــیة للفعـــــل الثلاثـــــي المجـــــرد وهـــــي أبنیـــــة غیـــــر قلیلـــــة   
 أنهـــــا لا یمكـــــن أن تكـــــون بـــــدیلا عـــــن المســـــموع إلاوهـــــي إن أثـــــرت مـــــتن اللغـــــة  ،كمـــــا رأینـــــا

  .الذي ورد عن العرب مخالفا لهذا القیاس
ــــــرا مــــــن مصــــــادر   ــــیدة الكعبــــــة الزهــــــراء وجــــــدت الشــــــاعر وظــــــف كثی ولمــــــا تتبعــــــت قصــ

د من الضرب القیاسي ّ   :سبیل التمثیل على أذكرمن هذه المصادر ف .الثلاثي المجر
لعلى ما جاء  ــــ ْ   .)5(وعد، )4(مس، و )3(، خوف)2(رعز ال: ومن أمثلته فَع
ل: على ـ وما جاءـــ َ    .  )8( ، شذا)7(صدى،  )6(أسى: نحو فَع
  . )11(، حنین)10(، لهیب)9(وجیب : فعیلوجاء على  ــــ
ولجاء على  مماو  ــــ ُ    .)14(وبلغ و،   )13( سوب، ر )12(رتوب:  فُع
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  :الأفعال الثلاثیة المزیدةمصادر 
  .)1(قیاسیة كما ذكر ذلك الرضيالمصادر لهذه الأفعال ومعظم   
  :بنیة هيوأهم الأ
ـــــلویخـــــتص   :إفعـــــال ـــــل مث فعِ ُ ـــــى وزن أفعـــــل ی ـــــالا: بكـــــل فعـــــل عل ـــــل إقب ـــــل یقب وأعطـــــى  .أقب

ا .یعطي إعطاء ً    ..وأكرم یكرم إكرام
ــــدوي فــــي ذلــــك و ،ســــلامإالبنــــاء مصــــدر واحــــد وهــــو كلمــــة وقــــد ورد مــــن هــــذا         قــــول ب
  :الجبل

ى ى بجلّ لّ فوا .. تداووا من الجُ    )2(طبیب خیر الإسلاموراءهم           وخلّ
ـــــ "ویـــــأتي فـــــي كــــل فعـــــل علـــــى وزن  :فعیـــــلت ّ ـــــل نحـــــو" لفع ّ ب یقـــــرب تقریبـــــا: یفع ّ ـــــم  .قـــــر وعلّ

  .یعلم تعلیما
  :وذلك في قوله ،حد كذلكانص الشاعر مصدر و  في هوورد من       

  )3(روبسوعذب برودٍ من یدیه           مد ـى بتظلیل الغمام لأحـوأزه
م جــــاء ویكـــون فـــي كـــل  :لـــةتفع ـــل نحـــومعتـــل الـــلاّ فعِّ ُ ـــلُ ی ـــى یزكـــي تزكیــــة: علـــى وزن فعَّ  زكّ

  .ولم أقف في القصیدة على مثال واحد لهذا المصدر .
وهـــــذا البنـــــاء قیاســـــي فـــــي كـــــل فعـــــل سداســـــي مـــــن بـــــاب اســـــتفعل یســـــتفعل نحـــــو  :لااســـــتفع

ّ مثال یذكر. استقبل یستقبل استقبالا   .ولم  یرد منه في القصیدة أي
ــــــیلال ّ : افعــــــالّ یفعــــــالّ نحــــــو: وزنویــــــأتي مصــــــدرا لكــــــل فعــــــل علــــــى  :افع ّ  احمــــــار  یحمــــــار
ّ اصفیرارا. احمیرارا ّ یصفر   .واصفر
  :.وذلك في قوله ا،واحد الشاعر إلا مثالا همن مولم یستخد      

با وتكبیرةً في الفجر   )4(نعیم فیافٍ واخضلال سهوب         سالت مع الصَّ

  یلال، وهذاللفعل اخضلّ والقیاس  فیه اخض" اخضلال"والمصدر المقصود هو 
                                                             

  .163، ص1جـانظر شرح الشافیة ،  ــ 1
  .67الدیوان، ص  ــ 2
  . 69نفسھ ،ص  المصدر ــ 3
  ..64، ص نفسھ ــ 4
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 ّ ذف مد   .وذلك حتى یناسب وزن القصیدة؛ أي تقصیر المد ه ،یعني أن المصدر حُ
ب اعشوشــــــ: ویــــــأتي مصــــــدرا فــــــي كـــــل فعــــــل علــــــى وزن افعوعـــــل یفعوعــــــل نحــــــو :افعیعـــــال

ا ،یعشوشب اعشیشابا ا یخشوشن واخشوشن ،واغرورق یغرورق اغریقاقً ً   .اخشیشان
  .عن هذا النوع من المصادرأي مثال " الكعبة الزهراء"ولم یرد في      
ل : افعوَّال ّ ا لكل فعل من باب افعو ً لویأتي مصدر ّ   .یفعو

ط : وذلك نحو ّ اطا –اعلو ّ   .اعلو
دـــــــ  ّ  :مصدر الفعل الرباعي المجر

ـــــي والربـــــاعي المجـــــرد قیاســـــي     وللربـــــاعي المجـــــرد . )1(ذكـــــر الرضـــــي أن مزیـــــد الثلاث
لوذلك لفعله الوحید فَ ، "فعللة"بناء واحد هو  لَ ْ فا كان أم غیر ، ع ّ ّف مضع   .مضع

مــــــن الفعــــــل  ةزلزلــــــة مـــــن الفعــــــل زلــــــزل ودحرجــــــ: ومـــــن الأمثلــــــة علــــــى هــــــذا المصــــــدر     
  . دحرج ونحو ذلك

ــــاء هــــذا       ــــس شــــاكلة بن ــــاعي علــــى نف ــــة الملحقــــة بالرب ــــأتي مصــــدر الأفعــــال الثلاثی وی
           وشــــــــــــملل شــــــــــــملة ،وشــــــــــــیطن شــــــــــــیطنة ،حوقــــــــــــل حوقلــــــــــــة: الربــــــــــــاعي وذلــــــــــــك نحــــــــــــو

  .)2(زمجرة زمجرو 
ــــل       ــــىو قصــــیدة بــــدوي الجب ــــة مصــــادر الربــــاعي المجــــرد تفتقــــر إل ــــك  ،أمثل ولعــــل ذل

ـــــىراجـــــع  ـــــم یســـــعفه لأن إل ـــــع الشـــــاعر ل ـــــف  طبیعـــــة الموضـــــوع وغرضـــــه، أو أن طب یتكل
  .مثل هذا النوع من المصادر

  :أبنیة مصادر مزید الرباعيــــــ 
  :قسمین إلىومزید الرباعي ینقسم       
ــــه حــــرف التــــاء مــــ :الأول ــــى وزنفا زیــــد فــــي أول ــــل نحــــو: یكــــون قیــــاس مصــــدره عل : تفعلُ

  .وتدحرج تدحرجا ،تزلزل تزلزلا
  :ما زید فیه حرفان ویأتي على بنائین :والثاني

                                                             
  .163، ص 1جـانظر شرح الشافیة،  ــ 1
  .220انظر ، خدیجة الحدیثي، أبنیة الصرف،ص  ــ 2
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اــــ احرنجم : مصدر للفعل افعنلل نحو :افعنلال-1 ً  .احرنجام
ل -2 ا ــــ مصدر للفعل افعللَّ نحو اطمأن :افعلاّ ً  .اطمئنان

ــــــــهومصــــــــدر       ــــــــس أبنیت ــــــــد لهــــــــا نف ــــــــاعي المزی ــــــــة بالرب ــــــــة الملحق      .)1(الأفعــــــــال الثلاثی
ـــــاوا ،وتشـــــیطن تشـــــیطنا ،تمـــــدرع تمـــــدرعا :ومـــــن الأمثلـــــة علـــــى ذلـــــك ً .                                                 قعنســـــس اقعنساس

 .خلا من مزیده فقد المجرد  البدوي من مصادر الرباعي  نص  خلا  وكما
  :المصدر المیميـــــ 
فــــي مــــا كــــان  «وجــــاء فــــي تعریفــــه أنــــه . )2(وســــمي بــــذلك لكونــــه مبــــدوء بمــــیم زائــــدة     

دة تــــأولــــه مــــیم زائــــدة وغیــــر من ب ر قلــــب ومضــــنم: مربوطــــة نحــــوبعــــدها تــــاء ه بیــــاء مشــــدّ
ــــــدُّ للفعــــــل والمصــــــدر الم . وموعــــــد َ د تمــــــعویســــــمي أیضــــــا المصــــــدر واســــــم الشــــــيء المع

  .)3( »واسم المصدر
ــــــل:ووزنــــــه القیاســــــي        َ ــــــ :مفع ل وهــــــو مقــــــیس فــــــي الأفعــــــال التــــــي علــــــى وزن فعــــــل یفعِ
ب : نحــــو َ ــــل نحــــو.ضــــرب یضــــرب والمصــــدر المیمــــي منــــه مضــــر ُ ــــل یفع َ ــــر : وفع ُ نصــــر ینص

ــــــ .والمصــــــدر منــــــه منصــــــر َ ــــــل یفع َ   .مــــــذهب ومصــــــدره المیمــــــي ،ذهــــــب یــــــذهب: ل نحــــــووفَع
ــــــر الثلا ــــــى وزن وأمــــــا إن كــــــان الفعــــــل مــــــن غی ــــــاء مصــــــدره یكــــــون عل ــــــي المجــــــرد فــــــإن بن ث

ــــــدالالمضــــــارع مــــــع  ــــــل الآخــــــر ومــــــن  إب ــــــتح مــــــا قب حــــــرف المضــــــارعة میمــــــا مضــــــمومة وف
ٌ : الأمثلة على ذلك م ّ   .أكرم یكرم والمصدر المیمي منه مكر

ـــــاء    ـــــى بن ـــــالواو فـــــإن مصـــــدره المیمـــــي یكـــــون عل ـــــل الفـــــاء ب وأمـــــا إن كـــــان الفعـــــل معت
ل نحو د والمصدر المیوعد . مفعِ دعِ وعِ َ   .یمي منه م

  :ومن أبنیة المیمي المزید
 ُ ـــــلفَ م حو كـــــالم: عَّ ّ ـــــو .قّى والمســـــر َ ـــــو ،نحـــــو مـــــزاحم لمفاع َ ـــــو ،معتـــــرف: نحـــــو لمفتع َ ل منفع
  .نحو متسلَّم متفعَّلو ،نشغلمك

                                                             
  .221، 220، ص السابقالمرجع : انظر ــ 1
  .119أحمد الحملاوي، شذا العرف، ص  ــ 2
    1،1993في علم الصرف،مراجعة إمیل بدیع یعقوب،دار الكتب العلمیة،بیروت،ط الأسمر، المعجم المفصلراجي  ــ 3
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 ُ ــــفْ وم َ ّ : نحــــو :لّ ع ُ و ،مســــتخرج: نحــــو مســــتفعلو ،مصــــفر ــــفْ م َ ّ ع ط :نحــــو لو ّ ــــو ل عــــمفعو و ،معل
ُ و ،معشوشب :ونح   .مارٌّ مح: نحو عالّ فم
د والمزیــــــد یــــــأتي علــــــى       ّ   وزن مضــــــارعه ثـــــــموالمصــــــدر المیمــــــي مــــــن الربــــــاعي المجـــــــر

ــــــك نحــــــو ــــــل الآخــــــر وذل ــــــدل حــــــرف المضــــــارعة میمــــــا ویفــــــتح مــــــا قب ــــــل: یب كمزلــــــزل : مفعل
  .)1(كمتدحرج ،ومتفعلل

" مشــــیب"ولــــم یــــأت مــــن المصــــادر المیمیــــة فــــي نــــص القصــــیدة إلا مصــــدر واحــــد هــــو      
  :وذلك في قول الشاعر ،"بشا"بمعنى الشیب ،من الفعل 

   )2(وصنت شبابي عنهما ومشیبي        لم أشرك ولم أعرف الأذى :ویارب 
ة ّ   :مصدر المر

ــــــه نحــــــو «هــــــو فــــــي الاصــــــطلاح        ــــــا عــــــدد مرات ن ّ ــــــى حــــــدوث الفعــــــل مبی ــــــدل عل    : مــــــا ی
ـــــــل فرحـــــــة ویســـــــمى أیضـــــــا  ة، ومصـــــــدر العـــــــدد والمصـــــــدر العـــــــدديفـــــــرح الطف ّ    اســـــــم المـــــــر

ة، والوحدة، ّ لة، والمصدروالم والواحدة،والمر ْ ة الواحدة، والفَع ّ ةالدال على  ر ّ    .)3(» المر
ذا أردت         ٕ لـــــــة علـــــــى الأصـــــــل، لأن وا ْ الواحـــــــدة مـــــــن الفعـــــــل جئـــــــت بـــــــه أبـــــــدا علـــــــى فَع

ـــــت الجلـــــوس والـــــذهاب ونحـــــو ذلـــــك فقـــــد ألحقـــــت زیـــــا ـــــل، فـــــإذا قل ة لیســـــت مـــــن دالأصـــــل فَعْ
ـــی ـــم تكـــن فـــي الفعـــل، ول ـــاب فعـــل هـــذا الضـــرب مـــن المصـــدر لازمـــا بزیاد سالأصـــل ول ـــه لب ت

فكــــان مــــا جــــاء علــــى فعــــل أصــــله عنــــدهم  .لأفعالهمــــاونحوهمــــا  العوالاســــتففعــــال كلــــزوم الإ
ـــل فـــي المصـــدر فـــإذا جـــاؤوا بـــا ْ ـــة كمـــا جـــاؤوا بتمـــرة لمالفَع ل ْ ة جـــاؤوا بهـــا علـــى فَع ّ علـــى تمـــر، ر

   .)4(ج استدراجهر واستد ،ةأعطى إعطاء: كما قالوا.. وذلك فَعدتُ قعدة وأتیت أتیة 
  :صیاغته

ــــة نحــــو      ل ْ ــــى وزن فَع ــــي المجــــرد عل ة المــــویصــــاغ  .خطــــوت خطــــوة: ویصــــاغ مــــن الثلاث ّ ر
د والمزیـــــد علــــــى وزن مصــــــدره ،مـــــن الثلاثــــــي المزیــــــد ّ التــــــاء  إلیــــــهمضــــــافا  والربــــــاعي المجــــــر

                                                             
  .130حدیثي، ص انظر خدیجة ال ــ 1
  .68الدیوان، ص  ــ 2
  .382المعجم المفصل في الصّرف، ص  ــ 3
  .564بن قتیبة، أدب الكاتب، ص ا ــ 4
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ــــل ــــي الأصــــل  «... ودحرجتــــه تدحرجــــةً  ،كرامــــةإأكرمتــــه : مث إلا إن كــــان المصــــدر ملحقــــا ف
ـــاءبا ـــل ،لت ـــدلّ علـــى العـــدد مث ـــذكر بعـــده مـــا ی  ،رحمتـــه رحمـــة واحـــدة وأقمـــت إقامـــة واحـــدة: فی

ة فریقوذلك للت ؛واستقمت استقامة واحدة ّ   .)1(» بین مصدر التأكید ومصدر المر
ن كـــــان للفعـــــل مـــــن فــــــوق الثلاثـــــي مصـــــدران وكـــــان أحــــــدهما أشـــــهر مـــــن الآخــــــر    ٕ وا

ة لهـــــذا الفعـــــل یكـــــون ّ ّ : لأشـــــهر، وذلـــــك نحـــــوالمصـــــدر ا لــــذلك فــــإن مصـــــدر المـــــر زلـــــزل فـــــإن
ر  –صــــدریه م ّ ــــر ــــ –كمــــا هــــو مق ــــزال و وهــــو الأشــــهر ةزلزل ة إذن مــــن هــــذا الفعــــل . زل ّ فــــالمر

  .)2(زلزلت الأرض زلزلة واحدة: تقول: زلزلة: هي
ــــــدة    ــــــة عدی ــــــه أمثل ــــــل وجــــــدت ل ــــــدوي الجب ــــــص ب وفــــــي تتبعــــــي لهــــــذا المصــــــدر فــــــي ن

. )7(، صــــــولة)6(، همســـــة)5(فــــــة، وق)4(، غفـــــوة)3(لوعـــــة: منهــــــاصـــــیغت مـــــن الفعــــــل الثلاثـــــي و 
ـــــى وزن واحـــــد  َ "وكلهـــــا عل ـــــةف ل ْ ـــــه الشـــــاعر إلا مصـــــدر "ع ـــــم یصـــــغ من ـــــي فل ـــــد الثلاث  ا، أمـــــا مزی

ة وهـــــو  ّ ا للمـــــر ـــــرة"واحـــــدً ـــــار . )8("تكبی ـــــدوي لهـــــذه المصـــــادر جـــــاء مناســـــبا ولا شـــــك أن اختی الب
ـــــینســـــجم مـــــع الســـــیاقات المختلفـــــة للـــــنص و  ،لمعـــــاني الوصـــــف والمـــــدح فـــــي القصـــــیدة   يوالت

  .إلى مكة  ا الأحوال المتعددة التي عایشها بدوي الجبل في رحلتهشكلته
  ):النوع(مصدر الهیئة 

نــــــا نوعیتــــــهیــــــدل علــــــى حــــــدوث الفعــــــل الــــــذي  « هــــــو فــــــي الاصــــــطلاح   ّ وصــــــفته  مبی
ــــــوعي، واســــــم  .مشــــــیة الأســــــد ىمشــــــ: نحــــــو ــــــة والمصــــــدر الن ویســــــمى أیضــــــا مصــــــدر الهیئ

 ِ ــــة والضــــربالهیئــــة، واســــم النــــوع، واســــم الضــــرب، والف الفعــــل، والنــــوع والهیئــــة، واســــم  مــــن عل
ــــي یفعــــل بهــــا ّ وذكــــره ســــیبویه موضــــحا مفهومــــه وم.)9( » للحــــال الت ــــا بینــــه و ــــین مصــــدر فق وب

                                                             
  .128، ص 1جـي، جامع الدروس العربیة ، ینالغلای ــ 1
  .، ص ن نفسھ رجعالم :نظرا ــ 2
  . 61،ص الدیوان ــ 3
  . 62نفسھ ،ص  المصدر ــ 4
  . ننفسھ ،ص  ــ 5
  . 63ھ ،ص نفس ــ 6
  . 67نفسھ ،ص ــ 7
  . 64نفسھ ،ص  ــ 8
رف، ص ــ 9   .384راجي الأسمر، المعجم المفصل في الصّ
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ـــــدل  ـــــث لا ی ـــــى حی ـــــي المعن ـــــان ف ـــــوزن ولكـــــن یختلف ـــــي ال ـــــى آخـــــر یشـــــبهه ف ـــــر عل هـــــذا الأخی
هــــذا بــــاب مــــا تجــــيء فیــــه الفعلــــة تریــــد بهــــا  «: فقــــط صــــدرالهیئــــة بــــل یــــدل علــــى معنــــى الم

ــــكضــــربا مــــن  ــــك قول نمــــا حســــن الطِّ : الفعــــل، وذل ٕ ، وا ــــةُ ــــئس المیت ــــة ســــوء وب ــــه قتل عمــــة، وقتلت
وقـــــد ... تریـــــد الضـــــرب الـــــذي أصـــــابه مـــــن القتـــــل والضـــــرب الـــــذي هـــــو علیـــــه مـــــن الطعـــــم 

دة الشِّ : المعنى نحوتجيء الفعلة یراد بها هذا    .)1(»رة والدِّربةعالشّ
  : صیغته
ــــى بنــــاء       علــــة"یصــــاغ مصــــدر الهیئــــة عل ن أردت الضــــرب مــــن  «: بــــن قتیبــــةقــــال ا "فِ ٕ وا

  .)2(» هو حسن القعدة والجلسة: الفعل كسرت تقول
ـــــــي كـــــــأكرم وأحســـــــن ونحوهمـــــــا فـــــــإن مصـــــــدره یكـــــــون    ن كـــــــان الفعـــــــل فـــــــوق الثلاث ٕ وا

  .)3(إلیه إحسانا عظیما تأحسن: مصدر نوع بالوصف وذلك قولك
 .النوع من المصادر أي نصیب من هذا  لكعبة الزهراءیكن لولم        
  :المصدر السماعي: الثاني

ف ّ المصـــــــــدر  « : صـــــــــاحب المعجـــــــــم المفصـــــــــل المصـــــــــدر الســـــــــماعي فقـــــــــال عـــــــــر
ــــوزن القیاســــي : وهــــو یحفــــط ولا یقــــاس علیــــه، نحــــو. المســــموع عــــن العــــرب والخــــارج علــــى ال

ح مصدر فَرِح َ خ ،فَر َ ر َ   .)4(» وصراخ مصدر ص
 یات مختلفـــــةممـــــن المصـــــادر ویســـــمى عنـــــدهم بتســـــوقـــــد عـــــرف القـــــدماء هـــــذا النـــــوع 

        یحفـــــــــــظ ولـــــــــــیس  ،ي، لا یقـــــــــــاسقیاســـــــــــ ســـــــــــماع والنـــــــــــادر، شـــــــــــاذ، غیـــــــــــر: كـــــــــــر منهـــــــــــاأذ
لغــــــة العــــــرب، الــــــدخول فــــــي  ،بمقــــــیس والمصــــــدر المســــــتعمل، مختلفــــــة ولا تطــــــرد، الغریــــــب

وحفظـــــت كتـــــبهم الكثیـــــر مـــــن هـــــذه المصـــــادر ســـــواء كانـــــت للثلاثـــــي أو للربـــــاعي . )5(البـــــاب
ا ا ومزیدً دً ّ   .مجر

                                                             
  .44، ص 4جـالكتاب،  ــ 1
  .564دب الكاتب، ص أ ــ 2
  .129، ص 1جـ، جامع الدروس العربیة، الغلاییني:رانظ ــ 3
رف، ص  ــ4   .378المعجم المفصل في الصّ
  .92-90، ص 1،1984في الشعر الجاھلي،مطبوعات جامعة الكویت،ط درأبنیة المص منصور،الانظر وسمیة  ــ 5
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دالسماعي من الثلاثي  ـــــــ ّ   :المجر
  :له أوزان كثیرة أذكر منها  
ـــــل ْ ـــــل"وســـــمع فــــــي الأفعـــــال اللازمــــــة علـــــى وزن  :فَع َ ــــــل"فَع ـــــل وذلــــــك نحـــــو وفَعِ ُ ســــــكت : وفَع

ْ ل بخو سكتا،  ا ،لابخ   .ونحو ذلك ،وضعف ضعفً
ــــل َ ــــل المتعــــدي  :فَع ــــل وفــــي فَعِ ُ ــــل لازمــــا ومتعــــدیا وفــــي فَع َ ورد هــــذا المصــــدر ســــماعیا فــــي فَع

 َ ل اللازم ومن ذلك رقَص ا وشكِل شكلاً  وفَعِ ً َ عسر ر ُ ا وعس ً   .رقص
ّ بعـــــــض    ذا كــــــان المســــــموع فــــــي بـــــــاب المصــــــادر یصــــــعب جمعـــــــه وعرضــــــه فــــــإن ٕ وا
فـــــــذكر أن مــــــن المســـــــموع الـــــــذي لا یدخلـــــــه  .إلیـــــــهوالإشـــــــارة قـــــــد حـــــــاول حصــــــره،  القــــــدماء
ــــل(المصــــدر مــــن  مجــــيءالقیــــاس  َ ــــ) فَع ً ــــل نحــــو طلــــب طلب َ ــــا و المتعــــدي علــــى فَع  .جلبــــاً  بجلَ
عـــــال" وعلـــــى ـــــاح: نحـــــو" فِ ً ـــــا ونكـــــح نكاح ً ـــــب حجاب َ ـــــى .ج ا و : نحـــــو" فُعـــــول"وعل رودً ُ رد المـــــاء و

ا وعلى  ل"وجحد جحودً ْ كرا بالضم" فِع ا، وقال قوم ذُ ً ر   .)1(نحو ذكر ذكْ
ــــرب أیضــــــا مصــــــادر خالفـــــت القیــــــاس ولكــــــن أفعالهــــــا لازمــــــة ومــــــن    وســـــمع عــــــن العــ

ـــل نحـــو  ْ ـــلَ الـــلازم علـــى فَع ُ ـــز ذلـــك فَع أ عجـــزاعجُ ٍ (وعلـــى .وهـــدأ اللیـــل هـــدْ ـــل ْ نحـــو مكــــث ) فُع
كثا ُ   .وعلى فعلان نحو رجح رجحانا. م

ــــل        ــــول نحــــو لزمــــه لزومــــا بكســــر العــــین المتعــــديومــــن فعِ ُ ونهكــــه المـــــرض  ،علــــى فع
ـــــل  .نهوكـــــا َ ـــــلاً  عملـــــه نحـــــووعلـــــى فَع َ م ا ،عَ ـــــل نحـــــو .وســـــخطه ســـــخطً ْ ا : وعلـــــى فُع وددتـــــه ود

ا ً ل نحو .وشربه الماء شرب ْ ا :وعلى فع ا  ،حفظه حفظً ً لم   .وعلمه عِ
ـــــى       ـــــل الـــــلازم عل ـــــل نحـــــو: ومـــــن فَعِ ْ ُهـــــدا: یـــــئس یأســـــا وعلـــــى فُعـــــل نحـــــو: فَع  .زهـــــد ز

ــــة نحــــو ــــال وفعال َ ــــى فَع ــــة نحــــو .وســــقم ســــقاما وســــقامة ،مةآســــئم ســــآما وســــ: وعل ل ْ ــــى فَع  :وعل
  .تحار حیرة توحر ة ، غرت تغار غیر 

  

                                                             
دار عمر بن الخطاب للتوزیع،القاھرة،مكتبة الإمام الوادعي للنشر والتوزیع ابن الناظم، شرح لامیة الأفعال،  ــ 1

  .81ص ، 1،2010صنعاء،ط
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ـــــل نحـــــو      َ ع ـــــى فِ ـــــلَ عل ُ ـــــا :ومـــــن فَع رضً ض عِ ُ ـــــر َ ا  ،ع ً ر ـــــغر صـــــغَ َ ـــــة نحـــــو.وص ل ْ ـــــى فَع : وعل
ــــل نحــــو .كثــــر كثــــرة ْ ا :وعلــــى فُع ــــعفً ــــا ،ضــــعف ضُ ً ُن جبن ــــل نحــــو .وجــــب َ ــــا  :وعلــــى فَع ً م َ م كر ُ كــــر

ُع ا، فهذا وأمثاله  وسر رعً َ  .)1(یحفظ ولا یقاس علیهس
  : )2(في الثلاثي المزیدــــــ 

ــــه ق   ــــهوالمصــــادر الســــماعیة من ــــت بالقیاســــیة فی ــــة إذا مــــا قورن ــــه.لیل  :ومــــن أشــــهر أبنیت
 ِ الف ّ م:، وذلك نحو ع ِ  ـ تهكلّ لتهلاّ ك ّ ِ  ـ ما ،وحم الاح ّ   .م
 ِ ِ ت الف ّ ِ و :ع ِ من أمثلته تحمل ت الا،وذلك في بابح ّ ل :م ّ ل ـ یتفع ّ   .تفع

  .قیتالا ـ قاتل:وقد سمع في باب فاعل ـ یفاعل، نحو :فیعال
 ِ  .مــــراء ـــــ اریتــــهمقتالا،و  ـــــ قاتلتــــه:،نحویفاعــــل ـــــ وحفــــظ عــــن العــــرب فــــي بــــاب فاعــــل:عــــالف

  :)3(اسي كما في الألفیةالأول عند ابن مالك قیوالمصدر 
  لفاعل الفعال والمفاعلة        وغیر ما مر السماع عادله

  .دعوى ـــــ شكوى،وادّعى ـــ اشتكى:نحویفتعل،وذلك  ـــــ باب افتعلوسمع في :علىفَ 
  .عدیا  ـــــ وأعدى فتیا، ـــــ أفتى:ذلك نحویفعل،و ’ ـــــ وقد روي في باب أفعل :فُعلى
ل لعرب في باب وسمع عن ا :فِعلى ّ ُ ــــفع ل،ـ ی ّ   .ذكرى ـــــذكّر :نحو فع
ـــــ ُ ـــــ: ولفَع ّ ـــــاب تفع ــــــل ـوســـــمع فـــــي ب ل،وهـــــذا نحـــــو ـ ّ َ :یتفع ـــــأ و ر طَ توضّ ّ وفـــــي .اهـــــور ضـــــوء،وتطه

ل ـ َ ُ باب أفع ل،ــــ ی َ  ـــــأولع :وذلك نحو فعِ   .لوعاو
ـــــــاب :فعـــــــالإِ  ـــــــي ب ـــــــل  وســـــــمع ف َ ــــــــ أفع ـــــــلـ فعِ ُ ـــــــل العـــــــین دون عـــــــوض عـــــــن الحـــــــرف  ،ی معت

  .والقیاس إقامة بإثبات التاء. إقام ـــــ أقام :ا مثلالمحذوف،وهذ
  .اجتوارا ـــــتجاور:یتفاعل ،وذلك نحو ـــــوسمع عن العرب في باب تفاعل :افتعال
ل   .تجاورا ـــــاجتورـ:یفتعل،وهذا في نحو ـــــوسمع عنهم في افتعل ـ:تفاعُ
ل ـ: تفعیل ّ ل، ـــــوسمع في تفع ّ ل ـتبتیلا ـــــتبتّل ـ:ذلك في مثلو یتفع ّ   .تنزیلا  ـــــ،وتنز

                                                             
  .83- 81، ص السابقالمصدر  ــ 1
   .241ـ238رف في كتاب سیبویھ،صصال أبنیة، انظر خدیجة الحدیثي ــ 2
  .131 ،ص،3جـ، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ــ 3
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ل ـ:انفعال ّ ل،ومثاله قولهم ــــوسمع في تفع ّ ى ـ:یتفع ّ   .انطواء  ــــتطو
 ْ   .كسرا ـــــانكسر:ینفعل ،نحو ــــونقل عنهم في باب انفعل ـ:لفع
فعل ،مثل ــــأفعل ـ:سمع في بابمما  هوو :عالفَ  ُ   .نباتا ـــــأنبت ـ:ی
 ِ ل ـ:بونقل عن العرب في با:فعالت ّ   .تبیانا  ــــبیّن ـ :یفعِّل،نحو ـــــفع

  )1(السماعي في الرباعي المجردـــــــ 
  :هما  اثنان وهو قلیل الورود بالقیاس إلى ما سبقه،إذ لم یرد منه إلا بناءان

 ٍ لقالا ـــــوقلقل ـ زِلزالا، ــــزلزل ـ:وهذا نحو :علالف   .قِ
لزالا ــــزلزل ـ:نحو :فَعلال َ لقل ـ. ز لقالا ــــوقَ   .قَ
ــــــي        ــــــالرجوع إلــــــى القصــــــیدة موضــــــوع الدراســــــة وجــــــدت أن المصــــــادر الســــــماعیة الت وب

ـــــل"منهـــــا مـــــا جــــــاء علـــــى وزن ف .وردت فـــــي الـــــنص عدیـــــدة ْ    )3(بّ لحــــــ، ا)2(حســـــن: مثـــــل" فُع
  .واضح أن هذه المصادر مختلفة الدلالة  و . )4( جود

َ "علـــــى وزن ومنهـــــا مـــــا كـــــان  ـــــف َ عــــــال : ومنهـــــا. )7(شـــــتات ،)6(یـــــاء، ح)5(الـــــدلال: نحـــــو" الع فِ
   .)10(لقیادا،)9(لقاء ،  )8(ءفدا :نحو

  
  
  
  
 

                                                             
  .  141، صرف في كتاب سیبویھانظر خدیجة الحدیثي،أبنیة الصّ  ــ 1
  . 61،ص  الدیوان ــ 2
  .67 نفسھ ،ص المصدر ــ 3
  . 68نفسھ ،ص  ــ 4
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ل"على وزن ومنها ما جاء   ْ   : نحو" فِع
 ّ ـــــحر )2(لصـــــدق،ا ،  )1( عـــــز ّ لـــــة"، ومنهـــــا،)3(الس ْ ع ـــــة: نحـــــو" فِ فَّ ـــــه  .)4(عِ ـــــل وجـــــاء من َ ع ومنهـــــا فِ

ــــــرى" ــــــل"ومــــــن الســــــماعي أیضــــــا )5(" الق ْ ــــــه عفــــــو" فَع ــــــوحي)6(وجــــــاء من ــــــ، )7(، ال   )8(متوالصّ
ل"ومنها  َ ى، " فَع ً                                             .)9( وجاء منه هو
ا مـــــن حیـــــث الأبنیـــــة ومـــــا كـــــان    ویلاحــــظ أن هـــــذه المصـــــادر المســـــموعة مختلفـــــة جـــــد

وهـــــذه هـــــي ،ن لـــــه معنــــى واحـــــد یجمــــع بـــــین عناصــــره لا تكــــاد تبـــــیّ  ،منهــــا علـــــى بنــــاء واحـــــد
  .نوع في الدلالةطبیعة المسموع اختلاف في البنى وت

  
  
  
  
  
  
  

  دراسة المشتقات :المبحث الثالث
اللغـــــویین و اة حـــــبـــــل النقباهتمـــــام كبیـــــر مـــــن  جانـــــب الأفعـــــال إلـــــىالمشـــــتقات  حظـــــىت  

ــــى  ؛حــــین التحلیــــل اللغــــوي ــــك أنهــــا تمثــــل بن ــــة ضــــمن جســــد اللغــــة العــــامفاعذل وهــــي مــــن  .ل
ــــى واصــــ ــــة أخــــرى بن ــــت أن تســــتغني عنهــــفناحی ولكــــن .ا ة لا یمكــــن  للنصــــوص مهمــــا اختلف

                                                             
  . 62ص المصدر السابق ، ــ 1
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ــــــا الحــــــدیث أولا  ــــــل الحــــــدیث عــــــن هــــــذه المشــــــتقات وبیــــــان دلالاتهــــــا یجــــــدر بن قــــــدیم نن أقب
  .لها من حیث اللغة والاصطلاح اواضح افهومم

   :الاشتقاق لغة
الشــــین والقــــاف أصــــل واحــــد صــــحیح یــــدل  «فــــي مقــــاییس اللغــــة لأبــــن فــــارس أن جــــاء      

ــــى مع ــــه ویشــــتق منــــه عل ــــى انصــــداع فــــي الشــــيء ثــــم یحمــــل علی : تقــــول. نــــى الاســــتعارةعل
ا إذا ص   .)1(» عتهدشققت الشيء أشقّة شق

   :واصطلاحا
فظفي ع تناسب بینهما في المعنى وتغییر هو أخذ كلمة من أخرى م«     .)2(» اللّ

الأكبــــــــر  ســــــــماه ابــــــــن جنــــــــيو  (،وكبیــــــــر، والاشــــــــتقاق علــــــــى أربعــــــــة أنــــــــواع، صــــــــغیر      
ــــــالكُ الأكبــــــر، و و ،  )3()كــــــذلك ّ وثلاثــــــة مــــــن هــــــذه  .ت عنــــــد اللغــــــویینار أو مــــــا یعــــــرف بالنحــــــب
نمـــا یهمنــــي فـــي هــــذه الدراســـة النــــوع  ،بحـــثلـــن تكــــون محـــطّ اهتمــــامي فـــي هــــذا ال الأنـــواع ٕ وا

ــــــــــــــــط ــــــــــــــــالقول. وهــــــــــــــــو الاشــــــــــــــــتقاق الصــــــــــــــــغیر ،الأول فق ــــــــــــــــه بعضــــــــــــــــهم ب                 :وقــــــــــــــــد عرف
ــــظ مــــن آخــــر آصــــل منــــه، بشــــرط ا « لاشــــتقاق الصــــغیر أو الأصــــغر أو العــــام هــــو نــــزع لف
ــــــى ا ــــــي المعن هــــــا .والأحــــــرف الأصــــــول وترتیبهمــــــاشــــــتراكهما ف ــــــوب فكلّ ــــــب ومكت ــــــب وكات ككت
      .  )4(» المصدر من أخوذةم

ـــــواع الاشـــــتقاق ور  و      ـــــر أن ـــــوع مـــــن الاشـــــتقاق هـــــو أكث ً هـــــذا الن ـــــةود  وأكثرهـــــا ا فـــــي العربی
  .)5(أهمیة، وعلیه تجري كلمة اشتقاق، إذا أطلقت دون تقیید

ــــد الصــــرفیین ســــ و   ة فوالصــــ ،غ المبالغــــةوصــــی ،اســــم الفاعــــل: بعة هــــيالمشــــتقات عن
ـــــة،ن والمكـــــان واســـــما الزمـــــا ،یلواســـــم التفضـــــ ،المفعـــــول واســـــم ،المشـــــبهة ـــــرا اســـــم الآل  . وأخی
  .كل واحد منها على هذا النحو وبهذا الترتیب عنالحدیث  وتفصیل

                                                             
  .170ص  ،3جـ بیروت، دار الفكر،  تحقیق عبد السلام محمد ھارون،لغة، ابن فارس، معجم مقاییس ال ــ 1
  .11احمد الحملاوي، شذا العرف، ص  ــ 2
  .134ص  2جـ ،انظر الخصائص ــ 3
رف، ص  ــ 4   .140راجي الأسمر، المعجم المفصل في الصّ
  .ص ن، السابقالمرجع  ــ 5
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  :اسم الفاعلـــــ 
ـــــه     ف  :تعریف ّ ّ  «: فقـــــال  ،اســـــم الفاعـــــل خالـــــد الأزهـــــريعـــــر ل علـــــى الحـــــدث هـــــو مـــــا د

  .)1(»والحدوث وفاعله
ـــــى الحـــــدث أخـــــذها مـــــن المصـــــدر    ـــــه؛فدلالتـــــه عل ـــــى  لأنه مشـــــتق من ـــــه عل الحـــــدوث ودلالت

ـــى الثبـــوت  ـــدل عل ـــي ت ـــى التجـــدد وهـــذا علـــى عكـــس بعـــض الأوصـــاف الت ـــدل عل ـــه ی ـــي أن تعن
ـــــفة المشـــــبهة واســــــم التفضـــــیل ه مــــــلا مــــــن حیـــــث قیا، الفاعـــــل ذات وهــــــو یـــــدل علــــــى .كالصّ

نمـــا یـــد ٕ والحـــدث فــــي اســـم الفاعـــل أثبـــت منــــه . ل علیـــه بوصــــفه وصـــفا غیـــر ثابـــتبالفعـــل وا
  .)2(في الفعل ولكنه لا یرقى إلى درجة الثبوت في الصفة المشبهة

  :صیاغته
ــــ 1  د مــــنـ ّ ــــي المجــــر ــــى وزن فاعــــل: الثلاث د عل ّ ــــي المجــــر : یصــــاغ اســــم الفاعــــل مــــن الثلاث

ــــك ن كــــان الفعــــل أجــــ .نحــــو ضــــرب فهــــو ضــــارب ودرس فهــــو دارس ونحــــو ذل ٕ وف صــــیغ وا
ـــب ألفـــه همـــزة نحـــو ـــى الـــوزن الســـابق، مـــع قل ـــال قائـــل وســـار ســـائر : اســـم الفاعـــل منـــه عل ق

  .ذلك نحوو 
د فبعضــــهم رأ   ّ ــــد اختلــــف فــــي أبنیــــة اســــم الفاعــــل مــــن الفعــــل الثلاثــــي المجــــر ى أن وق

ــــــرأي الزمخشــــــري فــــــي مفصــــــل" فاعــــــل "صــــــیغة اســــــم الفاعــــــل هــــــي  ــــــل هــــــذا ال ــــــن  هویمث واب
 ّ ــــه والر ــــي كافیت ــــي شــــالحاجــــب ف ــــةضــــي ف ــــىومــــن النحــــاة مــــن ذهــــب . رحه للكافی أن اســــم  إل

ــــل متعــــدیا كــــان أم لازمــــا ؛تعــــددةالفاعــــل لــــه أبنیــــة م َ ومــــن  ،هــــو فاعــــل فاســــم الفاعــــل مــــن فَع
ــــل  ــــه ســــماعي. المتعــــدي الشــــيء نفســــهفَعِ ــــلازم فاســــم الفاعــــل من ــــل ال ــــك نحــــوأمــــا فَعِ : ، وذل

ر فهو نضر َ  ،نضِ ش   .)3(وسود فهو أسود ،انفهو عطشونحو عطِ
ـــــل ســـــماعي هـــــو الآخـــــرواســـــم    ُ م : وذلـــــك نحـــــو ،الفاعـــــل مـــــن فَع ـــــخْ م فهـــــو ضَ ـــــخُ ضَ

ـــــ ضُ ـــــل فهـــــو جمیـــــل وخَ ُ م َ ـــــلخضـــــب و أفهـــــو  بَ وج ـــــل بطُ طَ َ وجـــــاءت بعـــــض الأفعـــــال . فهـــــو ب
                                                             

ن السود، منشورات محمد علي بیضون،دار الكتب تحقیق محمد باسل عیوشرح التصریح على التوضیح،  ــ 1
  .11ص  2جـ ،1،2000العلمیة،بیروت،ط

  . 41ص ، في العربیة انظر فاضل صالح السامرائي ،معاني الأبنیة ــ 2
  .259خدیجة الحدیثي، أبنیة الصرف عند سیبویھ، ص : انظر ــ3
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ـــــل مخالفـــــة للقیـــــاس  علـــــى المتعدیـــــة التـــــي بناؤهـــــا َ ـــــك و." فاعـــــل "فَع ـــــى ذل : مـــــن الأمثلـــــة عل
ـــب ّ ـــن ومـــن أنصـــار ا. وشـــاب فهـــو أشـــیب ،وشـــاخ فهـــو شـــیخ ،طـــاب فهـــو طی ـــاني اب ـــرأي الث ل

  .)1(وابن عقیل ،در الدینبوابنه  ،مالك
  :صوغه من غیر الثلاثي المجرد

مضــــارعه ثــــم  إلــــىالماضــــي  یصــــاغ اســــم الفاعــــل مــــن غیــــر الثلاثــــي المجــــرد بتحویــــل      
لا  «: حــــرف المضــــارعة میمــــا مضــــمونة وكســــر مــــا قبــــل الآخــــر قــــال ابــــن عصــــفور إبــــدال

أزیـــد فــــإن كانــــا أزیــــد علــــى  وأن مــــن فعــــل ثلاثــــي یخلـــو اســــم الفاعــــل والمفعــــول مـــن أن یكــــو 
ثلاثـــــة أحـــــرف، فاســـــم الفاعـــــل واســـــم المفعـــــول یكونـــــان علـــــى وزن المضـــــارع فـــــي الحركـــــات 
ــــل الآخــــر مــــن اســــم  ا مــــیم مضــــمومة، ومــــا قب ــــدً والســــكنات وعــــدد الحــــروف، إلا أن أولهــــا أب

ول ومــــن الأمثلــــة علــــى مــــا ذكــــره ابــــن عصــــفور حــــ. )2( » الفاعــــل مكســــور لفظــــا أو تقــــدیرا
ـــــع واســـــتغفر ووســـــوس فأســـــماء الفـــــاعلین: الأفعـــــال:صـــــیاغة اســـــم الفاعـــــل أذكـــــر : منهـــــا داف
وســـــوس  ُ ســـــتغفر وم ُ ـــــدافع وم ُ ـــــه شـــــذ عـــــن هـــــذه الم ـــــر أن قاعـــــدة بعـــــض الكلمـــــات فجـــــاءت غی

ــــى غیــــر  ــــرن ومهصــــومحهب،سالقیــــاس ومــــن ذلــــك معل خالفــــت هــــذه الأســــماء مــــن  دفقــــ. ت
ـــــم یكســـــر نحیـــــث إ ـــــل الآخرهـــــا ل ـــــذي قب ـــــل و ،فیهـــــا الحـــــرف ال ـــــت ب رد مفتوحـــــا، وكـــــذلك خالف

ــــــدة القاعــــــدة  ــــــاس  الســــــابقةبعــــــض الكلمــــــات المزی ــــــذي یحفــــــظ ولا یق فهــــــي مــــــن المســــــموع ال
ویـــــافع مـــــن الفعـــــل  ،عاشـــــب للفعـــــل أعشـــــب والقیـــــاس معشـــــب: ومـــــن هـــــذه الكلمـــــات. علیـــــه

ــــ ــــاس موف ــــع والقی ــــه مــــورس ،وارس مــــن الفعــــل أورس و ،عأیف ــــاس فی ــــرا ،والقی ــــل مــــن  وأخی باق
  .)3(لقالفعل أبقل والقیاس مب

مــــا صـــــیغ مـــــن وفــــي نـــــص بــــدوي الجبـــــل أمثلــــة كثیـــــرة عــــن أســـــماء الفــــاعلین ســـــواء 
      :الأســــــــــماءمــــــــــن فــــــــــوق الثلاثــــــــــي فمــــــــــن بــــــــــاب الثلاثــــــــــي وردت  غیالثلاثــــــــــي أو مــــــــــا صــــــــــ

                                                             
  .ن.، ص نفسھ المرجع ــ 1
  .142ص 2جـ، 1،1972،طالستار الجواري،عبد الله الجبوري تحقیق أحمد عبدابن عصفور، المقرب، ــ 2
  .134، ص 1جـانظر الغلاییني، جامع الدروس العربیة،  ــ 3
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ــــــازح،)2(ضــــــاحك )1(شــــــافعا ــــــي وردت .  )3(، ن ــــــر الثلاث   )4(معــــــدم: الفــــــاعلین أســــــماءومــــــن غی

     .)6(مزمجرا، )5(معجز
  :صیغ المبالغة

ــــذات بحــــدث مــــا فــــإذا قــــد تت   ــــى صــــف ال ــــا لهــــذا الوصــــف أن یكــــون عل ســــبیل مــــا أردن
ــــــــبعض  ــــــــا ب ــــــــرة والمبالغــــــــة جئن ــــــــىالكث ــــــــى هــــــــذا المعن ــــــــة عل       هــــــــذه الصــــــــیغ و  .الصــــــــیغ الدال

ألفــــاظ تــــدل علــــى مــــا یــــدل علیــــه اســــم الفاعــــل بزیــــادة  «:اســــم الفاعــــل وهــــيبمبالغــــة تُعــــرف 
  .)7(» صیغ المبالغة :وتسمى 

ــــة المبالغــــة هــــ ــــ1:يوأشــــهر أبنی ــــال ـ ّ ــــ :فع ّ ــــكجب ّ ــــارار وحم ة .ال وغفّ ّ   وجــــاء فــــي كشــــف الطــــر
ال « ّ  . )9(ویكثر مجیئه من المتعدي. )8( » أن الشيء إذا كرر فعله بني على فع
ـــــــ 2 ـــــــالـ ـــــــك :مفع ـــــــدم ومعطـــــــاة ومهـــــــذار ونحـــــــو ذل ـــــــلازم والمتعـــــــدي: كمق ـــــــأتي مـــــــن ال  .وی

 یبـــــة أن مفعـــــالا وذكـــــر ابـــــن قت .واللغویـــــون علـــــى أن مفعـــــالا لمـــــن اعتـــــاد الفعـــــل أو دام منـــــه
ــــى عــــادة فیــــه « اك ومهــــذار رجــــل مضــــح :تقــــول .یكــــون لمــــن دام منــــه الشــــيء أو جــــرى عل

 .)10(» والطلاق ضحك والهذریما للإذا كان مد: ومطلاق
. المتعـــــدي علـــــى حـــــدّ ســـــواء و ویـــــأتي مـــــن الـــــلازم. كشـــــكور وصـــــبور وغفـــــور :فعـــــول ــــــ 3

ویــــرى بعــــض  .فعــــل ودامر منــــه الثــــودلالتــــه أشــــبه بدلالــــة مفعــــال فــــي أنــــه یــــدل علــــى مــــن ك
ــــي المبالغــــة م ــــذواتالبــــاحثین أن هــــذا البنــــاء ف ــــول مــــن أســــماء ال ــــى وزن  نق التــــي جــــاءت عل

 .)11(وربخحور والغسول والسضوء والو فعول كال

                                                             
  . 61،ص  الدیوان ــ 1
  . 63نفسھ ،ص المصدر ــ 2
  . 67نفسھ ،ص  ــ 3
  .62نفسھ ،ص  ــ 4
  . 69نفسھ ،ص  ــ 5
  . 70نفسھ ،ص  ــ 6
  .93، ص 1جـ الغلاییني، ــ 7
  . 93، معاني الأبنیة، ص السامرائي فاضل ،نقلا عن 80، 79صمود الألوسي،مح ــ 9

رف، ص انظر ــ 10   .271خدیجة الحدیثي، أبنیة الصّ
  .355انظر ابن قتیبة، أدب الكاتب، ص  ــ 11
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ـــــلــــــ  4 َ " « :وجـــــاء فــــــي الهمـــــع.. حـــــذر وطعــــــم وجـــــزع : نحــــــو :فَعِ ـــــلف لمــــــن صـــــار لــــــه " عِ
ـــــــا. )1( » كالعـــــــادة ـــــــرى فاضـــــــل صـــــــالح الســـــــامرائي أن هـــــــذا البن ء منقـــــــول عـــــــن الصـــــــفة وی

ــــي مــــن معانیهــــا الأ ــــى المبالغــــة راض والهــــیجعــــالمشــــبهة والت ــــر إل فأنــــت حــــین  .والخفــــة وأعی
درجـــــة الثبـــــوت  إلـــــىكـــــان المعنـــــى أنـــــه أكثـــــر منـــــه الفعـــــل كثـــــرة لا ترقـــــى " ذرحـــــهو  " :تقــــول

 .)2(غیر أنه مصحوب بهیجان وخفة واندفاع
هــــذا البنـــاء یــــدل علـــى أن مــــن أي أن . )3(وهـــذا البنــــاء لمـــن صـــار لــــه كالطبیعـــة :فعیــــلــــ 5

قـــــال . درجــــة الثبــــوت إلــــىاتصــــف بــــه علــــى جهــــة المبالغــــة كــــاد یصــــل بــــه هــــذا الوصــــف 
ـــــى أصـــــبح كأنـــــه «  :يائالســـــامر  ـــــاة الأمـــــر وتكـــــراره حت ـــي المبالغـــــة یـــــدل علـــــى معان وهـــــو فــ

أي هــــو لكثــــرة نظــــره فــــي العلــــم وتبحــــره فیــــه أصــــبح  فــــي صــــاحبه وطبیعــــة فیــــه كعلــــیم ةخلقــــ
  .)4(»صاحبه كالطبیعة فیه  العلم سجیة ثابتة في

د منهــــا            مصــــطفى  ولیســــت هــــذه كلهــــا صــــیغ المبالغــــة، بــــل هــــذه أشــــهرها وقــــد عــــدّ
ــــــــا الخمســــــــــة التــــــــــي ســــــــــبق ذكرهــــــــــا وأخــــــــــرى هــــــــــيغال          : لایینــــــــــي أحــــــــــد عشــــــــــر وزنــــــــــا منهــ

 ّ ــــــــد ــــــــول كقُ ُ مفعیــــــــل كمســــــــكین وفُعُّ ــــــــال ك سو یق وفُعَّ ــــــــل كصــــــــدّ ی ّ ع ــــــــاروفِ ّ امــــــــة وفَعَّالــــــــة  كب ّ  كفه
وم وفیعول   . )5(كقیّ
ــــــــص القصــــــــیدة      ــــــــي ن ــــــــة الزهــــــــراء " وف . مبالغــــــــات عــــــــدة أوردهــــــــا الشــــــــاعر " الكعب

ـــــة أوزان هـــــي ـــــال : وجـــــاءت  بشـــــكل عـــــام علـــــى ثلاث ّ ـــــى .فعیـــــل و فعـــــول وفع فممـــــا جـــــاء عل
مبالغـــــة عاشـــــب  )9(وعشـــــیب )8(وحســـــیب )7(ورقیـــــب ،أي كثیـــــر النبـــــات؛ )6(خصـــــیب: فعیـــــل 

  .)2(عروب،  )1(، كذوب )10(خلوب:ومما جاء على فعول . وتعني كثیر العشب 
                                                             

  .88ص  ،5جـ ،1،1980طالكویت،ر البحوث العلمیة،،دا ،تحقیق عبد العال سالم مكرم، السیوطي، ھمع الھوامع ــ 1
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ـــــا       ّ اح: ن همـــــا ل إلا مثـــــالان اثنـــــاولـــــم یـــــأت مـــــن فع ّ ـــــاه )3(فـــــو ّ وعلـــــى مـــــا یبـــــدو .  )4(، تی
فـــإن طبیعــــة الـــنص بمــــا فیــــه مـــن وصــــف ومــــدح قـــد حتمــــت علــــى بـــدوي الجبــــل أن یوظــــف 

  ."رحلة الحج " الإیمانیة مثل هذه المبالغات المتعلقة بالخصوص بتفاصیل الرحلة 
 : ة المشبهةفالصّ -3

ــــظ مصــــوغ مــــن مصــــدر الــــلاّزم للدلالــــة« ذكــــر الحمــــلاوي أن الصــــفة المشــــبهة   هــــي لف
ــــى الثبــــوت باســــم    وســــمیت بالصــــفة المشــــبهة. م وســــهلیأمثلتهــــا حســــن وكــــر  ومــــن. )5(»عل

ـــــذكر وتؤنـــــث ولأنهـــــا یجـــــوز أن ت«  الفاعـــــل ـــــى وتجمـــــع وت ـــــة بعـــــدها  نصـــــبلأنهـــــا تثن المعرف
ــــىالمتعــــدي    هــــذه الجهــــة مشــــبهة باســــم الفاعــــل فهــــي مــــن . علــــى التشــــبه بــــالمفعول بــــه  إل

 .)6(»واحد
ـــــل ویـــــأتي بناؤ  ُ ـــــل یفع ُ ـــــل ومـــــن بـــــاب فَع َ ـــــل یفع  غالبـــــاهـــــا مـــــن الفعـــــل الـــــلازم مـــــن بـــــاب فَعِ
ــــــرِح ونحــــــو: وذلــــــك نحــــــو ــــــفة فَ ــــــه شــــــریف: فــــــرح یفــــــرحُ  والصّ ــــــفة من ف والصّ ُ ف یشــــــر ُ    . شــــــر

  . ولها أوزان كثیرة
د  ّ   :أوزانها من الثلاثي المجر

ل وفعلان وفَعلٌ وفَعیل: هذا الثلاثي أربعة أوزان قیاسیة هي لها من   َ   .أفع
ــــل-1 َ ــــل اوهــــذه الصــــفة تــــأتي قیاســــ :أفع  ،أو عیــــب ظــــاهر ،لــــلازم الــــدال علــــى لــــونا مــــن فَعِ

 .ومن أمثلتها أعرج وأعور وأعمى. ظاهرةأو حلیة 
ثَ        بٍ مــــن شـــــعِ ــــدِ َ ثٍ وح ــــعِ وســــمعت بعــــض الصــــفات المشــــبهة مخالفـــــة للقیــــاس كشَ
 ِ ــــقَ علـــــى أحمــــق ومــــن شــــاب علــــى أشــــیب ومـــــن  شــــذو  .بَ وحــــد مجیئهــــا أیضــــا مــــن حمِ

أن تكــــون صــــفاتها علـــــى والقیـــــاس فــــي هــــذه الأفعــــال . مذم علــــى أقطــــع وأجــــذقطــــع وجــــ
ـــــق: النحـــــوهـــــذا  مِ َ ٌ  ح ـــــق ـــــه حمِ ـــــى ،والصـــــفة من ـــــه دلَ عل ـــــاس  لأن ـــــاطن وشـــــاب قی عیـــــب ب

                                                                                                                                                                                              
  . 63نفسھ ،ص   ــ1
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  . 70،ص نفسھ  ــ 3
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ــــل لأن صــــفته شــــیّبٌ  َ ــــه مــــن بــــاب فَع ــــاس فــــي صــــفته فعل ن تكــــون ا أموأقطــــع وأجــــذم القی
ل المفتوح العین ،مقطوع ومجذوم ،أيعلى وزن مفعول  َ   . )1(لأنها من باب فع

ـــــل"وهـــــي صـــــفة للفعـــــل علـــــى وزن  :فعـــــلان-2 ـــــى " فعِ ـــــى امـــــتلاء كشـــــبعان أو عل الـــــدال عل
ــــاس  ــــة كعطشــــان وســــمع عــــن العــــرب جوعــــان مــــن الفعــــل جــــاع یجــــوع والقی حــــرارة باطنی

ل كس  . )2(دیّ في صفته أن تكون على وزن فیعِ
ـــــــلٌ -3 ـــــــي وهـــــــذه الصـــــــفة تقـــــــاس :فَعِ ـــــــى الأدواء  ف ـــــــدال عل ـــــــل ال ـــــــى وزن فعِ    كـــــــل فعـــــــل عل

ــــــ ،الباطنیــــــة كالنكــــــد  ،مــــــن أمــــــراض الــــــنفس الداخلیــــــةذلــــــك  بهومــــــا شــــــا ،ىو كــــــالوجع واللّ
 .)3(والعسر وغیرها
ـــد تـــد ـــل علـــى مـــا یضـــاد أدواء الـــنفس،وق ل وفـــرِح وطـــرِب ونحـــو ذلـــك ل فَعِ ـــذِ َ . كج

ن ول ،ةنل على صفات باطنیة حسأو تد  .)4(قبِ كفطِ
ــــــــل"ویكثــــــــر هــــــــذا البنــــــــاء فــــــــي بــــــــاب  :فعیــــــــل-4 ُ ف  فهــــــــو ظریــــــــف : نحــــــــو. )5("فَع ُ ــــــــر  .      ظَ

ل نح ابـي من بـویأت َ ــفَعِ د والصـو س   .عیدـــفة ســعِ
ـــــــفة تـــــــدل       ّ ـــــــل  ،أو مكتســـــــب ،ةعلـــــــى الثبـــــــوت ممـــــــا هـــــــو خلقـــــــ « وهـــــــذه الص كطوی

        : وذكــــــــر ابــــــــن فــــــــارس دلالــــــــة هــــــــذا الــــــــوزن فقــــــــال. )6(»وفقیــــــــه  ،وخطیــــــــب ،وقصــــــــیر
ـــــــفات اللازمـــــــة للنفـــــــوس علـــــــى فعیـــــــل نحـــــــو«  وعلـــــــى  ،شـــــــریف وخفیـــــــف :وتكـــــــون الصّ
  .)7(»یع وكبیر وصغیرضدادها نحو وضأ

  :الصفة المشبهة على وزن فاعل
ــــــــفة المشــــــــبهة    ّ ــــــــدى النحــــــــویین أن الص مــــــــا یقصــــــــد بهــــــــا  -عــــــــادة–مــــــــن المعلــــــــوم ل

إمـــــا ثبوتـــــا فـــــي زمـــــن معـــــین أو ثبوتـــــا مطلقـــــا فـــــإذا أردنـــــا مـــــن هـــــ ـــــى الثبـــــوت ّ ـــــفة معن ذه الصّ
                                                             

  .132، ص السابقالمرجع : انظر ــ 1
  .139، ص نفسھالمرجع  ــ 2
  .279خدیجة الحدیثي، أبنیة الصرف عند سیبویھ ، ص : انظر ــ 3
  .139، ص 1جـالغلاییني، جامع الدروس العربیة، : انظر ــ 4
  .148، ص 1جـالرّضي ، شرح الشافیة، :انظر ــ 5
  .83، معاني الأبنیة ،ص السامرائي: انظر ــ 6
             . 1،1997سن باسج،دار الكتب العلمیة،بیروت،طعلق علیھ أحمد حأحمد بن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة، ــ 7

  . 191،192ص 
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رنـــــا مـــــن وزن هـــــذه الصـــــفة إلـــــى صـــــیغة فاعـــــل فنقـــــول حاســـــن مـــــن  . الحـــــدوث والتجـــــرد غیّ
  .ذلك قس علىحسن وفارح من فرح وحازن من حزن و 

ـــــــــة علـــــــــى الثبـــــــــوت والاســـــــــت   ـــــــماء الفـــــــــاعلین تـــــــــأتي دال التجـــــــــدد  لامرار وبعـــــــــض أســ
ر فـــــلان طـــــاه :ومـــــن الأمثلـــــة علـــــى ذلـــــك قولنـــــا .والحـــــدوث فتصـــــیر بـــــذلك صـــــفات مشـــــبهة

  .)1(القلب ناعم العیش معتدل الرأي
  :الصفة المشبهة من غیر الثلاثي

اســــــم الفاعـــــــل   ةتصــــــاغ الصــــــفة المشــــــبهة مــــــن غیــــــر الثلاثــــــي المجــــــرد علــــــى زنــــــ  
  .الفكر یمفلان معتدل الرأي ومستق: فتقول

ّ أبنیـــــة الصـــــفة المشـــــبهة لا تنحصـــــر   فیمـــــا ذكرتـــــه، بـــــل لهـــــا صـــــیغ أخـــــرى  والحــــقّ أن
ا فــــي  يولكــــن حســــب. )2(بنــــاء عشــــر ثنــــىاعضــــهم إلــــى بصــــلها أو  أنــــي ذكــــرت أكثرهــــا ورودً

  . الكلام
ـــــلوالصـــــفة المشـــــبهة فـــــي قصـــــیدة        ـــــل : اتخـــــذت لهـــــا أربعـــــة أوزان هـــــي بـــــدوي الجب فعی

لى .وكان لها النصیب الأكبر ْ ل وفَع ْ ل وفُع ْ   .بدرجات أقل  وهي وفَع
ل صفتانى وجاء عل. )5(كریم،  )4(، نجیب )3(الأمین: فمما جاء على فعیل      ْ           :فَع

ــــــل . )7(وعــــــذب )6(ســــــمح: مشــــــبهتان همــــــا ْ ــــــى فُع ــــــى . )8(صــــــلب:وجــــــاء عل ل ْ ــــــى فَع وجــــــاء عل
   .)9(عجلى : الصفة المشبهة 

  
  

                                                             
  .139، ص 1جـ، العربیة انظر الغلاییني، جامع الدروس ــ 1
  .124ص  شذا العرف ، ،أحمد الحملاوي ــ 2
  . 61،ص  الدیوان ــ 3
  .62نفسھ ،ص  المصدر ــ 4
  . 68نفسھ ،ص  ــ  5
  . 67،ص  المصدر السابق ــ6
  . 69 نفسھ ،ص مصدرال ــ 7
  . 65نفسھ ،ص  ــ 8
  . 70 نفسھ ،ص ــ 9



  البنیة الصرفیة                                الفصل الثاني                                       

110 

 

  :اسم المفعول 
فـــــــه        ّ لمجهـــــــول، لصـــــــفة تؤخـــــــذ مـــــــن الفعـــــــل : اســـــــم المفعـــــــول« : لایینـــــــي بقولـــــــهلغاعر

ــــى وجــــه الحــــدوث ــــى الموصــــوف بهــــا عل ــــع عل ــــى حــــدث وق ــــة عل د، لا الثبــــوت  للدلال والتجــــدّ
وامو  نطلق بهبكمكتوب وممرور : الدّ ُ م وم كرَّ ُ   .)1(»ه وم

ففــــي  .اعــــل إلاّ فــــي الدلالــــة علــــى الموصــــوفولا یختلــــف اســــم المفعــــول عــــن اســــم الف   
لفاعــــــل، وفـــــي اســـــم المفعـــــول یـــــدل الوصــــــف علـــــى ذات ا الوصـــــف اســـــم الفاعـــــل یـــــدل

ــــــفة ا اســــــم المفعــــــول  ویختلــــــف .علــــــى ذات المفعــــــول شــــــبهة فــــــي أنــــــه یــــــدل لمعــــــن الصّ
                  .)2(تدل هي على الثبوتحین على الحدوث في 

  :صیاغته   
ــــــى وزن       د عل ّ ــــــي المجــــــر نحــــــو مقهــــــور " مفعــــــول"یصــــــاغ اســــــم المفعــــــول مــــــن الثلاث

ومـــــن غیـــــر الثلاثـــــي یصـــــاغ علـــــى لفـــــظ .. ع ومصـــــونبیـــــمحمـــــود ومشـــــكور ومـــــدعو ومو 
وفـــــتح مـــــا قبـــــل  میمـــــا مضـــــمومة مضـــــارعه المبنـــــي للمجهـــــول بإبـــــدال حـــــرف المضـــــارعة

  .)3(...الآخر كمستقبل ومستخرج
ویصـــــــاغ مـــــــن الفعـــــــل المتعـــــــدي المبنـــــــي للمجهـــــــول ومـــــــن الفعـــــــل الـــــــلازم إذا أریـــــــد     

  .)4(أو الجار والمجرور،المصدر، أو الظرف  إلىتعدیته 
. واســـــــم المفعـــــــولووردت بعـــــــض الألفـــــــاظ مشـــــــتركة فـــــــي بنائهـــــــا بـــــــین اســـــــم الفاعـــــــل       
د أحدهما السیاق ةوقرین    .)5(ومحتلّ  دمحتاج ومختار ومعت: فمن هذه الألفاظ . تحدّ

  : تفید معناه أذكر منهالاسم المفعول أبنیة أخرى  وثمة 
بمعنــــى معنــــى مجـــروح وقتیــــل بجــــریح ومـــن الأمثلــــة علــــى ذلـــك . بمعنــــى مفعــــول: فعیـــل -1

 ..عجین بمعنى معجون مقتول و 
                                                             

  .135، ص 1جـجامع الدروس العربیة،  ــ 1
  .52ي الأبنیة، ص انظر فاضل صالح السامرائي، معان ــ 2
لیبیا  بنغازي،منشورات جامعة قاریونس،،تحقیق یوسف حسن عمرباذي، شرح الكافیة، ارستظر الرضي الأان ــ 3
  .427ص  ،3جـ ، 2،1996ط
رف، ص ا ــ 4   .280نظر خدیجة الحدیثي، أبنیة الصّ
  .135، ص 1جـنظر جامع الدروس العربیة، ا ــ5
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ــــى یتج ولكــــن هــــل هنــــاك فــــرق بــــین فعیــــل ومفعــــول؟       أن فعیــــل  فــــي الفــــرق بینهمــــال
ومــــــن . دل علــــــى الحــــــدوثیــــــوت أو مــــــا یدانیــــــه فــــــي حـــــین أن مفعــــــول بــــــالث تـــــدل علــــــى

ـــى المضـــي ـــمقـــد  ةح أي شـــابـــیشـــاة ذ:فقولـــك  .ناحیـــة أخـــرى فـــإن صـــیغة فعیـــل تـــدل عل  ت
فــــلان مقتــــول قــــد تعنــــي بهــــا : فقولــــك. البأمــــا مفعــــول فتحتمــــل الحــــال أو الاســــتق. حهــــابذ

  . توقع قتلة مستقبلاً توقد أأنه قتل في الحال 
ــــث بینهمــــا ثمــــةو       ــــي وهــــو أن فعیــــل أبلــــغ فــــرق ثال ــــى الشــــدة والمبالغــــة  ف دلالتهــــا عل

فـــــي دلالتــــه عـــــن  رجــــل جـــــریح یختلــــف: فأنـــــت حــــین تقـــــول. فــــي الوصــــف مـــــن مفعــــول
ــــك ــــد أن جرحــــه كــــان بالف . رجــــل مجــــروح: قول فــــي حــــین لا یــــدل مجــــروح  اغــــجــــریح تفی

  .)1(یفاخف وأا على من كان جرحه صغیر  إلا
ــــــل -2 ْ ع حــــــن والمعنـــــــى : ومــــــن الأمثلــــــة علـــــــى ذلــــــك: العــــــینبكســــــر الفــــــاء وتســـــــكین  :فِ طِ

ـــــى مـــــذبوح  ـــــح والمعن ب ّ مطحـــــون، وذِ ـــــى مرعـــــي ـــــى ..ورعـــــي بمعن  وذهـــــب بعـــــض النحـــــاة إل
ــــي حقیقــــة أمرهــــا هــــي أســــماء ــــدل أن هــــذه الصــــفات ف ــــى المفعــــول ت فمــــثلا الطّحــــن  . عل

 .)2(هو الدقیق
ــــــل -3 َ ــــــا: فَع ً ــــــب والمعنــــــى: نحــــــو. بفــــــتح الفــــــاء والعــــــین مع لَ َ ــــــنَص وعــــــدد وج مقنـــــــوص : قَ

 .)3(...ومعدود ومجلوب
ــــة -4 لَ ْ ــــاء وتســــكین العــــین :فُع ــــا جــــاء عــــن . بضــــم الف ّ ــــز والطعــــم : العــــربومم رفــــة والخب غُ

 .مغروف ومخبوز ومطعوم :والمعنى
  .ر فیها والمؤنث سواءثة الأخیرة سماعیة وقلیلة والمذكوالأوزان الثلا

ــــق المصــــدر        ــــي كــــلام العــــرب. ه اســــم المفعــــولبــــ مــــرادا ویطل ــــر هــــذا ویطــــرد ف  .ویكث
ـــــــة علیـــــــه ـــــــكَ وكتاب: ومـــــــن الأمثل ُك وأكلُ ـــــــهـــــــذا ضـــــــرب ـــــــى ذلـــــــك هـــــــذا مضـــــــروبك .. كت ومعن

  .)4(ككتوبومأكولك وم
                                                             

  .54معاني الأبنیة، ص  فاضل صالح السامرائي، انظر ــ 1
  .58، ص نفسھالمرجع  ــ 2
  .137، ص 1جـلاییني، جامع الدروس العربیة، غانظر ال ــ 3
  .ص،ن ،السابقالمرجع  ــ 4
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د علـــــى بنـــــاء اســـــم الفاعـــــل ولكـــــن مـــــع اســـــویصـــــاغ    ّ م المفعـــــول مـــــن الربـــــاعي المجـــــر
ــــــزل فهــــــو م: مــــــا قبــــــل الآخــــــر، وذلــــــك نحــــــو فــــــتح ج وزل َ ر ْ ــــــدح ُ ــــــزل وحوقــــــلدحــــــرح فهــــــو م      زل

  .)1(...فهو محوقَل
ــــــرى    ــــــل  هــــــذا وقــــــد أث ــــــص الشــــــاعر بأســــــماء المفاعی ــــــة  تووردن ــــــى بعــــــض الأبنی عل

وممــــــا ورد   )4(مقهــــــورة.  )3(محــــــرومو   )2(منصــــــور: فممــــــا جــــــاء علــــــى مفعــــــولالتــــــي ســــــبقت 
ـــــــــى مفعـــــــــولعلـــــــــى  ـــــــــى مهیـــــــــوب وصـــــــــلیب )5(مهیـــــــــب: فعیـــــــــل بمعن لوب صـــــــــأي م )6(بمعن
ـــــــــل .بمعنـــــــــى مخضـــــــــوب )8(وخضــــــــیب  ،بمعنـــــــــى مقلـــــــــوب )7(وقلیــــــــب ّ    وعلــــــــى صـــــــــیغة مفع
ــــــة وردت  ـــــــمس:هــــــذه الأمثل د ـ ّ ــــــو ،)9(و ّ عنّ و ،)10(كا ـممس ُ ـــــــم ـــــــي  نومــــــ .)11(ىـ ـــــــد الثـلاثــــ  جــــــاءمزی
هــــذه أن بــــدوي الجبــــل وظــــف أســــماء المفاعیــــل ویمكـــــن القــــول بــــ. )13(مرســــل: المفعــــولاســــم 

  .في ثنایا أبیاته التي أفصح عنها هقصیدت معانيظیفا یلائم تو 
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
رف، ص  خدیجة:نظرا ــ 1   . 282الحدیثي، أبنیة الصّ
  .64 ص ، الدیوان ــ 2
  . ن نفسھ ،ص المصدر ــ3
  . 67 نفسھ ،ص ــ 4
  .  61،ص نفسھ ــ 5
  .  62نفسھ ،ص  ــ 6
  . نفسھ ،ص ن ــ 7
  .  67نفسھ ،ص  ــ 8
  . 62،ص نفسھ ــ9

  65نفسھ ،ص  ــ 10
  .68نفسھ،ص ــ 12
  . 64نفسھ ،ص  ــ 13
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  :اسما الزمان والمكان 
        للدلالـــــــــة علـــــــــى زمـــــــــان  ؛مـــــــــن الفعـــــــــل یؤخـــــــــذانهمـــــــــا مـــــــــا  :اســـــــــما الزمـــــــــان والمكـــــــــان    

  . )1(مكانه أو ،الحدث
  :صیاغته
ـــــ     َ ) بفـــــتح العـــــین(ل لاســـــمي الزمـــــان والمكـــــان مـــــن الثلاثـــــي المجـــــرد بنـــــاءان همـــــا مفع

ــــــ ــــــوح العــــــین أو مضــــــمومها  ) .بكســــــرها(ل ومفعِ ــــــلام فــــــإن كــــــان الفعــــــل مفت ــــــل ال أو معت
 َ ـــــــمطلقـــــــا فاســـــــم الزمـــــــان والمكـــــــان مـــــــنهم علـــــــى وزن م َ  ومـــــــذهب كمنصـــــــر ،لـــــــكذو  ،لفع

ن كــــان الفعــــل مكســــور العــــین فــــي المضــــارع أو كــــان مثــــالا .  )2(لــــكذونحــــو  ،ومرمــــى ٕ وا
ـــــ ـــــر معتـــــل الـــــلام فاســـــم الزمـــــان والمكـــــان منهمـــــا علـــــى وزن مفعِ ـــــك ذل و مطلقـــــا فـــــي غی ل

  . )3(كذلنحو مجلس ومبیع وموعد وغیر 
ـــــــ        ـــــــي عل ـــــــر الثلاث ـــــــة اســـــــم المفعـــــــول كمـــــــدخل ومســـــــتخرجویصـــــــاغ مـــــــن غی  ى زن

ـــــه  والســـــیاق ومـــــا . ه الحالـــــة یشـــــتركان مـــــع غیرهمـــــا فـــــي البنـــــاءذوفـــــي هـــــ )4(ومنطلـــــق فی
         :ا الشـــــــأن ذل ابــــــن یعــــــیش فــــــي هــــــیقــــــو  .یحــــــدد نــــــوع البنـــــــاء  لــــــذيا هــــــومــــــن قــــــرائن 

ــــــظلا اذویشــــــمل هــــــ « ٕ .المكــــــان والزمــــــان والمصــــــدر والمفعــــــول  لف ه ذنمــــــا اشــــــتركت هــــــوا
ـــــي وصـــــول الفعـــــل إلیهـــــا ونصـــــبه إیاهـــــا  واحـــــد لاشـــــتراكهمالفـــــظ  فـــــي  الأشـــــیاء فلمـــــا ،ف
   .)5(»في ذلك اشتركت في اللفظ  اشتركت
ـــــــاس ذوخـــــــرج عـــــــن هـــــــ         ـــــــاظ نحـــــــو ا القی المســـــــجد وهـــــــو المكـــــــان المعـــــــروف :ألف

   المخصص للعبادة والمطلع والمغرب والمشرق والمطبخ والمنبت والمحشر والمربد

                                                             
  
 .149، 148ص ، 1جـجامع الدروس العربیة،،لغلایینيا :انظر ــ 1
 .133أحمد الحملاوي ،شذا العرف في فن الصرف ص :انظر ــ 2
  نفسھ ،ص ن صدرالم ــ 3
  147 ،ص 4جـابن یعیش ، شرح المفصل ،  :انظر ــ 4
  .المصدر نفسھ،ص ن ــ 5
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          : وقــــــــــال حســــــــــین المرصــــــــــفي. )1(والقیــــــــــاس فــــــــــي هــــــــــذه الألفــــــــــاظ الفــــــــــتح...والمرفــــــــــق 
لا صـــــح الفـــــتح  « ٕ ـــــم یكـــــن اســـــم المكـــــان مضـــــبوطا وا كقولـــــك اســـــجد مســـــجد . هـــــذا إذا ل

  . )2( »بفتح الجیم أي الموضع الذي سجد فیه .زید تعد علیك بركته
ذا أردنـــــــا أن نشـــــــیر إلـــــــى كثـــــــرة الشـــــــيء الجامـــــــد فـــــــ            ٕ    ي المكـــــــان جئنـــــــا بالبنـــــــاء   وا

لــــــة "  َ ــــــى ذلــــــك " مفع ــــــة عل ــــــه الســــــباع :فنقــــــول . للدلال ــــــرت فی مســــــبعة للمكــــــان الــــــذي كث
واعلــــم أن الشــــيء  « :قــــال الرضــــي ..ومطبخــــة للمكــــان الــــذي كثــــر فیــــه البطــــیخ وهكــــذا 

ـــــة  ـــــر بالمكـــــان وكـــــان اســـــمه جامـــــدا فالبـــــاب فیـــــه مفعل وهـــــو مـــــع كثرتـــــه لـــــیس .. إذا كث
ــــ. بقیــــاس مطــــرد  ــــم یــــأتوا بمثــــل هــــذا فــــي الربــــاعي فمــــا  .مضــــبعة ومقــــردة: ال فــــلا یق ول

ــــب، بــــل اســــتغنوا بقــــولهم : فوقــــه نحــــو  مكــــان : كثیــــر الثعالــــب أو تقــــول :الضــــفدع والثعل
  .   )3( » ...مثعلب ومعقرب ومضفدع 

ــــــى بعــــــض أســــــماء المكــــــان، وهــــــي " موضــــــوع الدراســــــة"وفــــــي القصــــــیدة       وقفــــــت عل
ولعـــــل الســـــیاق العـــــام للـــــنص تطلـــــب مثـــــل .شـــــتقات قلیلـــــة بالمقارنـــــة مـــــع غیرهـــــا مـــــن الم

هــــذه الأســـــماء وخاصــــة لمـــــا نعــــرف أن القصـــــیدة تحفــــل بكثیـــــر مــــن الأحـــــداث والحركـــــة 
ـــــة .فتعـــــددت لـــــذلك الأفعـــــال  فیهـــــا زاخـــــرة، ـــــة وأزمن ـــــى أمكن والأفعـــــال بطبیعتهـــــا تحتـــــاج إل

مغربــــا والمـــزار فــــي :فمــــن أســـماء المكـــان التــــي جـــرى ذكرهـــا فــــي الـــنص أذكـــر.تقـــع فیهـــا
ـــــارة أي مكـــــةإشـــــار  ـــــى مكـــــان الزی ل ٕ ـــــى مكـــــان وجهـــــة الغـــــروب وا ومنهـــــا .ة منـــــ الشـــــاعر إل

  .جمع مدمع وهو مكان الدمع من العین" مدامعي"
ـــــــام:" كـــــــذلك ومـــــــن أســـــــماء المكـــــــان         ـــــــام" المق ـــــــه وهـــــــو مق ـــــــراهیم علی       الصـــــــلاة إب

ـــــة .الســـــلام و ـــــى زن ـــــل "وكـــــل هـــــذه الأســـــماء عل َ ـــــة  "مفع ـــــى زن إلا كلمـــــة مغـــــرب فهـــــي عل
ـــــل یشـــــأ أن  ولعـــــل الشـــــاعر لـــــم؛ فـــــي الـــــنص فلـــــم أقـــــف علیهـــــا ،مـــــا أســـــماء الزمـــــانأ.مفعِ
  .أو أن یضطر إلى ذكرها ،یتكلفها

                                                             
  .36انظر صالح فاضل السامرائي،معاني الأبنیة،ص ــ 1
  .134وي،صأحمد الحملا ــ 2
  .188،ص1شرح الكافیة،جـ ــ 3
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ــــى فهــــم الخطــــاب الأدبــــي بعامــــة والشــــعري  ــــب التركیبــــي مــــدخلا مهمــــا إل ــــل الجان یمث
علـــــى  العلاقـــــات النحویـــــة الظـــــاهرة تبـــــدي لنـــــا ة هـــــذا الجانـــــبك أن دراســـــلـــــذا ؛منـــــه خاصـــــة

ــــةوا ،مســــتوى الســــطح ــــنص ینبغــــي  نعــــ لمحول لمعرفــــة الســــر ؛ الكشــــف عنهــــابنیــــة عمیقــــة لل
علاقــــــات تتولــــــد عنهــــــا بطبیعــــــة الحــــــال دلالات ال ذهوهــــــ .وراء اختیــــــارات الشــــــاعر لتوزیعاتــــــه

ـــة تســـاعد علـــى فهـــم هـــذا الـــنص ـــذوق طُ  نحوی َ وت  و الكشـــف عـــن هـــذه العلاقـــات .فـــه الفنیـــةر
وحـــــس لغـــــوي دقیـــــق تشـــــكل مـــــن  ،قـــــدرا لا بـــــأس بـــــه مـــــن المعرفـــــة بأصـــــول الكـــــلام یتطلـــــب

  .كثرة معایشة النصوص
ــــر علــــى الجملــــة ومكوناتهــــا) أي التركیبــــي(ویعتمــــد هــــذا الجانــــب  إذ هــــي  ،بقــــدر كبی
حــــــدّ المطابقــــــة بــــــین هــــــذا  إلــــــىوقــــــد یصــــــل هــــــذا الاعتمــــــاد . الأســــــاس الــــــذي یتشــــــكل منــــــه

ــــة ــــة ضــــمن التركیــــب راجعــــة . التركیــــب وهــــذه الجمل ــــىولعــــل أهمیــــة الجمل مســــؤولیتها فــــي  إل
ـــــوظیفتین  ـــــام ب ـــــینالقی ـــــى بأحـــــدهما ،اثنت ـــــد یكتف ـــــد یجتمعـــــان وق ـــــة .ق ـــــى منهما،فوظیف أمـــــا الأول

ـــــ ـــــو مـــــن هـــــذه الوظیفـــــة،و  ،ةإبـــــلا غی ـــــة أن تخل ـــــة ،فهـــــي ولا یمكـــــن لأي مرســـــلة لغوی أما الثانی
فهــــــي إن  .،تتجــــــاوز الأولــــــى، ولا تقــــــف عنــــــدهاذات منحــــــى تــــــأثیري  جمالیــــــة فنیــــــة ةوظیفــــــ

  .خاصةرسالة ولكنها  ،شئنا رسالة ثانیة
هــــــذا وقــــــد حظیــــــت الجملــــــة العربیــــــة باهتمــــــام كبیــــــر مــــــن قبــــــل اللغــــــویین والنحــــــویین 

وأولوهـــا عنایـــة بالغــــة فـــي درســـهم بالتحلیـــل والتركیــــب، وذلـــك لمـــا تمثلـــه مــــن  ،قـــدیما وحـــدیثا
  .دور بارز في الجانب التواصلي للغة ومن نواة مهمة في بناء هیكل النص

ـــــــة والكـــــــلام      . شـــــــترطوا فـــــــي الكـــــــلام التركیـــــــب والإفـــــــادةوا.وســـــــوى بعضـــــــهم بـــــــین الجمل
وأقـــــــل الكـــــــلام عنـــــــدهم . والإفـــــــادة تعنـــــــي الحصـــــــول علـــــــى معنـــــــى یحســـــــن الســـــــكوت علیـــــــه

ــــه ــــة فــــي  الإســــناد تتعــــدد صــــوروقــــد .)1(كلمتــــان تتصــــلان بإســــناد أصــــلي مقصــــود لذات الجمل
فیكــــون ذلــــك بــــین اســــمین أو بــــین فعــــل واســـــم أو بــــین فعــــل واســــمین أو بــــین فعــــل وثلاثـــــة 

   .)2(الشرط وجوابه جملة القسم وجوابه أوبین سماء أو بین فعل وأربعة أسماء أو أ
                                                             

  .7،ص1انظر شرح الرضي على الكافیة جـ ــ 1
  .22،ص1انظر خالد الأزھري ،التصریح على التوضیح،جـ ــ 2
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ولــــم یبتعــــد المحــــدثون كثیـــــرا فــــي دراســــتهم للجملــــة عـــــن الهیكــــل العــــام الــــذي رســـــمه 
ـــــــدماء ـــــــدى بعضـــــــهم ملاحظـــــــات شـــــــكلیة حـــــــول هـــــــذا الهیكـــــــل لا تمـــــــس صـــــــمیم ،الق ن أب ٕ وا

ـــــة ـــــنقض أصـــــل الأســـــاس بالكلی فهـــــي إن شـــــئنا ملاحظـــــات تســـــتكمل مـــــا .   )1(الدراســـــة ولا ت
ـــــــات قـــــــدماءنا ـــــــد ف ـــــــان وتســـــــتدرك مـــــــا یمكـــــــن أن یكـــــــون ق ـــــــص مـــــــن صـــــــرح هـــــــذا البنی .     نق

  .والأمر فیه سعة ولا حجر على الرأي قدیما كان أو حدیثا 
ــــة فــــإن  ــــي هنــــا تتبــــع جهــــود هــــؤلاء النحــــویین فــــي بحــــثهم لموضــــوع الجمل ولــــیس یعنین

نمــــا. هــــذا مقــــام آخــــر لســــت بصــــدده الآن ٕ مــــا یهمنــــي فــــي هــــذا الســــیاق هــــو رصــــد أنــــواع  وا
محاولـــة فـــي ذلـــك تحدیـــد أنماطهـــا وبیــــان  الجمـــل فـــي الـــنص الـــذي اخترتـــه میـــدانا للبحـــث ،

  .صورها والوقوف على دلالاتها
ـ مـــن شـــأنه أن یمـــدني بصــــورة واضـــحة تظهـــر مـــدى تصــــرف ـــــفیمـــا أحســـب  ـــــوهـــذا 

ف یفضــــي بــــي وهــــو تصــــر . الشــــاعر و تنــــوع اختیاراتــــه فــــي المجــــال الــــذي تســــمح بــــه اللغــــة
لــــى معرفــــة حجـــــم تمكنــــه مــــن تشــــكیل نصـــــهإلــــى التعــــرف علــــى مقــــدرة  ٕ  الشـــــاعر اللغویــــة وا

  .  تشكیلا لغویا قبل أن یكون بناء فنیا  الشعري
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                             

وإبراھیم أنیس،من أسرار اللغة،مكتبة الأنجلو .03النحو،ص ء، إحیاإبراھیم مصطفى:على سبیل المثالانظر ــ 1
  .وما بعدھا 39، ومھدي المخزومي،النحو العربي نقد وتوجیھ،ص236،ص8،2003المصریة،القاھرة،ط
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  :الجملة الخبریة: الأولالمبحث 
نشائـریـخب: امة إلى قسمینـلعث الدلالة اـتنقسم الجملة العربیة من حی ٕ            .ةیـة وا

المحتملة التصدیق والتكذیب في ذاتها "أنها النحاة بریة في عرف خوالمقصود بالجملة ال
  .)1("فكل كلام یصح أن یوصف بالصدق أو الكذب فهو خبر. بغض النظر عن قائلها

وهذا الحكم إن كان مطابقا  .وذلك أن الخبر حكم على الشيء، أو نسبة شيء إلى آخر
ٕ فهو حكم صادق و  ،لواقعه  لى هذا فقد یكون خبر الثقةوع . ن كان مخالفا له فهو كاذبا
ن إوقد یكون خبر الكاذب صادقا . والحقیقةللواقع أو واهما إن كان هذا الخبر مخالفا كاذبا 

  . طابقهما ولم یخالفهما
ما من والبسیطة. بسیطة ومركبة والجملة الخبریة ٕ ٕ یة و فإما مثبتة وا ولا تكاد  .ما مؤكدةا

  .الخبر فیها عن هذه الأقسام الثلاثة ةبیعطتخرج الجملة الخبریة باعتبار 
  الجملة البسیطة : أولا

I ةتالجملة البسیطة المثب ـ :  
 ...أقام: ثبت بالمكان "الوسیط  مجاء في المعج" أثبت"لغة مصدر الفعل  الإثبات

 ّ   .)2("وأثبت الأمر حققه وصححه .هوأثبت الشيء أقر
وهو حالة تلحق الجمل والمعاني التامة  .ضد النفي والسلب الإثبات :"الاصطلاحوفي 

  . )3("غیر منفي ،يأوكل ما یلحقه یسمى مثبتا 
لیه ثبوتا على إد نفالجملة المثبتة هي الجملة التي ثبتت فیها النسبة بین المسند والمس 
 .الكلام لهذا الفتى في الزمن الماضي فقد أثبت. تكلم الفتى :لإیجاب، فحینما تقولسبیل ا
فقد حكمنا على غروب الشمس حكما  .قول تغرب الشمس على الساعة السادسةتوحینما 

  .كذا في كل نسبة مثبتة في الكلامفي وقته المحدد له، وه بالإیجاب
  .الفعلیة والاسمیة: البسیطة المثبتة شملت قسمیها الرئیسیین ودراستي للجملة

                                                             
  .170ص ،2،2007تألیفها وأقسامها، دار الفكر،عمان،الأردن، طفاضل صالح السامراني، الجملة العربیة  ــ 1
  . 93ثبت ص مادة  ــ 2
عمان، الأردن  دار الفرقان، بیروت، ،مؤسسة الرسالة،محمد سمیر نجیب اللبدي، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة ــ 3
  .36ص ،1،1985ط
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  :الفعلیة المثبتةالجملة : 1
القدامى مصطلح الجملة الفعلیة منذ عصر  النحویونعرف : مفهوم الجملة الفعلیة  

: هشام هذا المصطلح فیقول ابن ویعرف. )1(مبكر مقابلا للجملة مقابلا للجملة الاسمیة
كقام زید، وضرب اللص، وكان زید قائما، وظننته قائما  ،هي التي صدرها فعلوالفعلیة "

  .)2( "ویقوم زید وقم
ما دل على "فعل فال .وعلى هذا فالجملة الفعلیة هي ما تكونت أساسا من فعل وفاعل 

 أن الفعل سمي بهذا الاسم ير الأنبا ابن ویرى .)3(ن بأحد الأزمنة الثلاثة معنى في نفسه مقتر 
دل على نفس الضرب الذي " ضرب:"إذا قلت كألا ترى أن .الحقیقيلأنه یدل على الفعل " 

بالشيء إذا كان منه  یسمون الشيء ملأنه ؛فلما دل علیه سمي به ،هو الفعل في الحقیقة
  .)4(بسبب وهو كثیر في كلامهم

وحكمه الرفع  فهو الاسم المسند إلیه فعل، على طریقة فعل أو شبهه "وأما الفاعل
یعجبني أن تقوم، أي  :والمؤول به نحو .قام زید: یشمل الصریح نحوبالاسم ما لمراد وا

هي ما كان المسند فیها فعلا، " وذهب بعض المتأخرین إلى أن الجملة الفعلیة   .)5("قیامك
              .)6("لم تتغیر أمسواء أتقدم المسند إلیه أم تأخر، تغیرت صورة الفعل فیها 

هي الدلالة على التجدد وهذا بعكس المسند في الجملة وطبیعة المسند في هذه الجملة 
   .)7(الاسمیة الدال على الثبوت

                                                             
  .29،ص1،2007علي أبو المكارم،الجملة الفعلیة،مؤسسة المختار، للنشر والتوزیع،القاهرة،ط :انظر ــ 1
  .376، ص 2ابن هشام، مغني اللبیب، جـ ــ 2
   .215ص  ،1985مكتبة لبنان، بیروت، جرجاني، التعریفات،الشریف ال ــ 3
 1،1998تحقیق محمد حسین شمس الدین،منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة،بیروت،طأسرار العربیة، ــ 4

  .27ص 
  .74، ص 3شرح ابن عقیل، جـ ــ 5
  .47مهدي المخزومي، النحو العربي نقد وتوجیه، ص  ــ 6
  .41المرجع نفسھ، ص  :نظرا ــ 7
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 :ماإذن فالجملة الفعلیة البسیطة في أبسط صورها ما قامت على عنصرین رئیسیین ه
  .لات فتطولمكموقد تتوسع هذه الجملة ببعض ال .الفعل والفاعل أو الفعل ونائب الفاعل

  .فتتداخل و تصیر مركبة ،سنادلإاوقد یتعدد فیها 
  .أنماط الجملة الفعلیة المثبتة في النص

فقد طغت هذه الجملة  ،تعددت الجملة الفعلیة في قصیدة الكعبة الزهراء تعددا واضحا
على الجملة الفعلیة أن أغلب أفعالها  والملاحظ ،سمیة في النص بشكل بیننظیرتها الاعلى 
الجملة الفعلیة المكونة من فعل  و.للمجهولعلوم منها أكثر من المبني موالمبنى لل متعدیة

  .المكملات والمتمماتض وفاعل أقل من الجملة الفعلیة الممتدة ببع
  .مختلفة بلغت أحد عشر نمطا اأنماطفي القصیدة اتخذت الجملة الفعلیة و     

   فاعل + علف : النمط الأول
  :ومن أمثلته قول الشاعر

  )1(ورقت كأخفى همسة ودبیب          جلجلت، ثم وادعتوضجة صمت 
 للمبتدأ مثبتة أخبار يوه ،وما عطف علیها جمل فعلیة بسیطةجلجلت فجملة 

وفواعل هذه الجمل  .)2(ابن هاشم  وهي بهذا الاعتبار جمل صغرى كما وصفها بها."ضجة"
  .معا للإفادةا موتحقیقهالفعلیة له حكم الظاهر فیها من حیث تأدیته للكلام مع المسند 

  فاعل + متمم+فعل : النمط الثاني
  :ومن أمثلته

  )3(بــبداهیة صلب القناة أری            هتى ترجّ ـفو بها التاریخ حـویغ
لیدل  ،بها" شبه جملة"وفصل بینهما المتمم " التاریخ"سند الفعل یغفو إلى الفاعل أفقد 

یشعر بأهمیة هذا وهذا  .بالصحراء دون غیرها من الأشیاء الإغفاءعلى تخصیص هذا 
  .الإسناد اتجاهها

                                                             
  .63ص  ،الدیوان ــ 1
  .380ص  ،2جـ ،مغني اللبیب ــ 2
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   متمم +فاعل نائب أو فاعل + فعل :النمط الثالث
  :في النص مثلتهأمن و 

 

  )1(ومن صبیة زغب الجناح وشیب         تلاقوا علیها من غني ومعدم
إلى ضمیر الجمع ل على المشاركة، وقد أسند ادالمن الفعل لاقى  فالفعل تلاقوا

 .لیدل على تشارك الجمیع، الغني والمعدم والصبیة في هذا اللقاء السنوي ؛ المتصل به
    المكان الخاص الذي اجتمع لیدل ذلك على هذا ؛بالمتمم علیها تبعت الجملة الفعلیةأو 

  . من كل حدب وصوب فوقه الجمیع
  :ومن أمثلة نائب الفاعل     

   )2( ه سروبیوعذب برود من ید          حمدلأزهى بتظلیل الغمام أَ و 

إلى نائب الفاعل الضمیر  "زهىأ"فالجملة الفعلیة أسند فیها الفعل المبني للمجهول         
أما المتمم شبه . سناد نكران للذات بعدم ذكرهاوفي هذا الإ،المستتر العائد على المتكلم 

ومنها تظلیل  ؛االله علیه وسلم الكثیرة ىصلة ببعض معجزاته دشاففیه الإ" بتضلیل"الجملة 
  .علیه الصلاة والسلام لهم لغماا

  به مفعول + فاعل + فعل :النمط الرابع
  :قول البدوي ومثاله

  )3(ووثوب  ویوجز حالي هدأة        هاجّ یرقصها حینا وحینا یر  
والذي یعود على  ،إلى ضمیر الغائب هو أسند فیها الفعل المتعدي رجّ  ،هافجملة یرجّ 

سفینة لى الإومن ثم فإن أثر هذا الفعل یصل . الیم وهذا الفعل دال على الحركة والاضطراب
  .یلبث أن یضعف بین حین وآخر غیر أن هذا الرج لا

  فاعل + به مفعول + فعل :النمط الخامس
                                                             

  .62ص  ،المصدر السابق ــ 1
  .69ص  ،نفسهالمصدر  ــ 2
  .70ص  ،نفسه ــ 3
  .66ص  ،نفسه ــ 4
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  :ومثاله    
  )4(كأیك تحاماه الربیع سلیب        وعرتني الأیام ممن أحبهم

إلى اسم ظاهر وعدى الفعل إلى  تحامىأسند الفعل . في الجملة الفعلیة تحاماه الربیع
ٕ و . ضمیر المفعول لى فاعله المجازي یدل على تثبیت معنى الاجتناب الذي إسناد الفعل ا

 . غدو موحشایف ،الجمالو  نتجرید الأیك من مظاهر الحسمما یعني  ؛اتصف به الربیع
ّ نفسها مع من فقد الأحبة وج ـــــالشاعرعلى رأي  ـــــ والحال فهو موحش النفس مبعد  ،د منهمر

  .عن جمال الأنس
  متمم + به مفعول + فاعل نائب أو فاعل + فعل :النمط السادس

  متمم+ مفعول به + فاعل + فعل  :الأولىالصورة 
  : مثلة على هذا النمطومن الأ

  )1(وبـــالحنین خل ىكر ــس ةــابشبّ ب          هتكت حجاب الصمت بیني وبینها
إلى ضمیر المتكلم التاء  "هتك"أسند فیها الفعل .. فجملة هتكت حجاب الصمت 

، لیدل على ذلك التجاوز الذي قام به الشاعر وتعدى فیها هذا الفعل إلى مفعوله الحجاب
وبین  هالحجاب بین على توسط" بین"ف ت بتلك الشبابة الخلوب، ودل الظر الصم حین مزق

لیتصل بصحرائه  ،فكان علیه أن یخرقه .صحرائه الواسعة الأطراف وهو ما كان حاجزا أمامه
  .معهالیتماها و 

  متمم+ مفعول به + نائب فاعل + فعل : الصورة الثانیة
  :ومن أمثلته

 ُ ّ وب   )2(ئیبــیف في الرمال كــنعبحسن        لت حسنا ضاحك الدر ناعما د
ّ "أسند الفعل  ودل  ،)ت(مبني للمجهول إلى نائب الفاعل وهو الضمیر وهو " لبد

  .لتغیر ما حولها حالهاتغیر  فقد، بذات الشاعر والتركیز علیها هتمامالاالضمیر على 

                                                             
  63المصدر السابق ، ص  ــ 1
  .ن ص  ،نفسه المصدر ــ2
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وصاف على أن هذه الحال المتنقلة كانت من الحسن إلى أودلت متممات الجملة وهي 
  .ومن الفرح إلى الحزن ،يءسال

  متمم + به مفعول +متمم + به مفعول + متمم + فاعل + فعل :النمط السابع
  :ومن شواهده

  )1(وبــة ورتلوعم من ــصدى نغ        رقا وغرباـراء شـورددت الصح
ووقع أثر الفعل على  ،لى فاعل ظاهر هو الصحراءإففي هذا النمط أسند الفعل ردد 

فهو التحام  .الحجیج اتلیدل بذلك على مدى تجاوب الصحراء مع أصو  ،"صدى"مفعوله 
  .وهو صدى الحناجر المتأتي من لوعة اللقاء وصدق الدعاء ،نسان بالمكان شرقه وغربهالإ

  متمم + فاعل + به مفعول + فعل :النمط الثامن
  :علیه ومن الأمثلة
   )2(وبـــفتعصمها من حیرة ونك      رك في الدجىـــفترشدها أطیاب قب

رشد طلب مفعولا به ألى القول بأن الفعل إ النمط یؤدي بيلجملة الفعلیة لهذا وتحلیل ا
 .ن همزة النقل تجعل الفعل متعدیا إن كان قبل ذلك لازماأعلوم مو . تمثل في الضمیر
برازه والاهتمام به كما لإ ؛ما یكون عن مفعوله، وتقدیم المفعول عادة تأخروالفاعل أطیاب 
وربما كان القصد فیه  ،الفعل إلى فاعله من باب المجاز إسنادویلاحظ أن  .یذكر ذلك النحاة

بعد هذه الجملة  "في الدجى" " شبه جملة"ویتعزز هذا المدح حین یذكر المتمم  .إلى المدح
وظلمات ـ  الناس إلى نور الهدى إرشادلیدل بها على فضله صلى االله علیه وسلم في  ،الفعلیة

  .والذي به تنار قلوبهم وتسعد به نفوسهم ـ الظلال تحیط بالناس من كل جانب
  فاعل + متمم + به مفعول + فعل :النمط التاسع

  :ومن أمثلته
   )3(ر لم ترع بضریبـشعشوارد        نى فبعثتهاوأقعدني عنك الضّ  

                                                             
   .62ص  قالمصدر الساب ــ 1
  .71ص  نفسه،المصدر  ــ 2
  . ن ص ،نفسه ــ 3
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فیها هذا الفعل إلى  يدعو " نىالضّ "الجملة الفعلیة أسند فیها الفعل إلى اسم ظاهر ف
 وه ماـ كوالفعل قعد  .ي یسمیها النحاة همزة النقلتبواسطة الهمزة وال) ي(ضمیر المتكلم 

 ؛بین المفعول وفاعله" عنك"وسط المتممتلازم لكنه عدي بهذه الهمزة، و  أصلهفي  ـ معلوم
) ملةأي شبه الج(ه قوح. بهذا التقدیم خصف ،على مكانة المخاطب وعلو قدره ذلك لیدل

  .التأخیر
  متمم + به مفعول + متمم + فاعل + فعل :النمط العاشر

  :ومثاله قوله الشاعر
ّ           یةبدـة معــیّ نـا جــست بهـحب ّ وفر    )1(وبـــائها بثقجت عن غم

وفصل بین . إلى الفاعل وهو هنا ضمیر الرفع" حبس"فجملة حبست أسند فیها الفعل 
 لوالمدلو ابة شارة إلى خصوصیة مكان الحبس وهو الشبّ لإل الفاعل ومفعوله بالجار والمجرور

شیخ  "معبد" وهذا نسبة إلى ،معبدیة جنیة وصفت بأنهافهو  ،أما المحبوس.علیها بالضمیر
  .في القدیم المغنین
  2مفعول +1 فعولم + تممم + فاعل + فعل :الحادي عشرالنمط 

  : قول البدوي هومثال
   )2(خیر طبیب الإسلامهم ءورا       وخلفوا ى یجلّ ى من الجلّ تداووا 

ضمیر   وفاعلهف الشطر الثاني من هذا البیت جملة فعلیة مكونة من الفعل خلّ  تضمن
        . لأنه بمعنى ترك ؛متعدي إلى مفعولین ـكما هو ظاهر ـ والفعل .الجمع الواو

 یهوفصل الظرف وراء بین الفاعل ومفعول ."خیر"والمفعول الثاني  ،سلامالإ والمفعول الأول
بل  ،قائدهم الإسلامیجعلوا تعالیم لم الخلف الذین  لیشیر إلى سوء فعل هؤلاء ؛تقدم علیهماو 

  .تركوها وراء ظهورهم تخاذلا وتهاونا
  

  

                                                             
  .63ص  ،المصدر السابق ــ 1
  .67ص  ،نفسه ــ 2
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  :الجملة الاسمیة المثبتةـــــ  2
  :الجملة الاسمیة هوممف 

لیة هي التي فالفع .فعلیة واسمیة :هور النحاة الجملة إلى قسمین كبیرینمقسم ج
التي صدرها " ابن هشام بأنها  دهاأما الاسمیة فیح.  تصدرها فعل، كما سبقت الإشارة إلیه

  .)1( "وهو الأخفش والكوفیون ،وقائم الزیدان عند من جوزه العقیق،وهیهات  كزید قائم اسم
   ویعرف المبتدأ بأنه .الخبرو المسند إلیه والمسند أو المبتدأ : وركناها الأساسیان هما

 .   ستغني بهلم ر الزائدة مخبرا عنه أو وصفا رافعاالاسم العاري عن العوامل اللفظیة غی"
سمع بالمعیدي خیر من تو  )2(﴾موا خیر لكمو وأن تص ﴿ :فالاسم یشمل الصریح والمؤول نحو

: ر الزائدة نحو والعاري عن العوامل اللفظیة مخرج لنحو الفاعل واسم كان وغی .اهتر أن 
  .)4("...)3( ﴾هل من خالق غیر االله ﴿و .حسبك دراهمب

  : )5(أما الخبر فقد قال عنه ابن مالك         
  كاالله بر والأیادي شاهدة             والخبر الجزء المتم الفائدة

  إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة:"وقال عنه ابن عقیل في شرحه على الألفیة
لأنه لا ینتظم منه مع المبتدأ جملة، بل ینتظم منه مع  ،یرد الفاعل على هذا التعریف ولا

  .)6( "الفعل جملة
لأنه المحكوم به، لا المحكوم  ،والخبر هو مدار الصدق أو الكذب في الجملة الاسمیة

ٕ فهو صادق و  ،فإن طابق الخبر الحقیقة والواقع .علیه قال ابن  .ا عد كاذبامن لم یطابقها
 .الاسم الذي هو خبر المبتدأ هو الذي یستفیده السامع ویصیر به المبتدأ كلاما «: السراج

فإنما الصدق حصل . جالس عبد االله: إذا قلت نكأ ترى ألاوبالخبر یقع التصدیق والتكذیب 

                                                             
  .376ص ،  2، جـابن هشام، مغني اللبیب ــ 1
  184: البقرة سورة ــ 2
  03:فاطرسورة  ــ 3
دار الكتاب العربي  ،1ـج على ألفیة ابن مالك، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، شرح الأشموني ــ 4

  . 189ص ، 1،1955بیروت،ط
  .201، ص1ابن عقیل، جـ شرح ــ 5
  .202 ،201ص  ،المصدر نفسه ــ 6
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نما ذكرت عبد االله.في جلوس عبد اهللالفائدة هي  في جلوس عبد االله،لا في عبد االله، لأن ٕ  وا
  )1(»لتسند إلیه جالسا

بالاسم  الإخبارفإن  كان  .خبار عن المسند إلیه بالاسم یخالف عنه إذا كان بالفعلوالإ
ن كان  ٕ ذلك  أفادبالفعل  الإخبارأفاد ذلك الثبوت، أي ثبوث نسبة الحكم إلى المسند إلیه وا

من فروق  «قال الجرجاني صدد هذا .آخر التجدد، أي تجدد المعنى للمسند إلیه حینا بعد
 موضوع الاسم أنوبیانه  ..إذا كان بالاسم وبینه إذا كان بالفعل الإثباتالخبر هو الفرق بین 

الفعل  اأمو  .یثبت به المعنى للشيء من غیر أن یقتضي تجدده شیئا بعد شيء أنعلى 
  . )2( »جدد المعنى المثبت به شیئا بعد شيءتفموضوعه على أن یقتضي 

  :في النصأنماط الجملة الاسمیة 
ٕ الكعبة الزهراء بعدد لا بأس به و  ةوردت الجملة الاسمیة في قصید ن لم یصل إلى ا

ولتجدد المعاني فیه بتجدد  ،لحركةدرجة ورود الجملة الفعلیة نظرا لطبیعة النص المفعم با
  .حالة الشاعر الروحیة والنفسیة مرة بعد أخرى

  :على هذا النحوذكرها أهذا النص في وقد أمكنني رصد عدة أنماط للجملة الاسمیة 
  المسند + إلیه المسند :النمط الأول

  :من المتممات مما یجعل المعنى عاما ومثاله هویلاحظ على هذا النمط خلو 
  )3(خصیب الهدى والزرع غیر خصیب        فیا مهجتي وادي الأمین محمد

وهذه " الزرع"إلى المبتدأ ) غیر(الخبر  هاسند فیأ" الزرع غیر خصیب: "فالجملة الاسمیة
 .صف إلى لفظ الخبرو ضافة الإولم تتضح إلا ب. لیه غامضةإالنسبة بین المسند والمسند 

وفي المقابل فإن صفة الخصب للهدي  ،ثبتت صفة الضعف لهذا الزرع الفتي الإضافةبهذه و 
  .المحمدي موجودة ومتحققة فیه

  إلیه مسند + سندم : النمط الثاني

                                                             
  .62ص، 1جـ ،الأصول في النحو ــ 1
  .133ص  ،دلائل الإعجاز ــ 2
  .61ص  ،الدیوان ــ 3
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یشیر إلى تقدم بعض العناصر على من النمط وما یشابهه مما سیأتي  هذا النوع
وهذا التقدم تسمح به قواعد اللغة من  .بعضها الآخر، وهنا تقدم المسند على المسند إلیه

فإن بعض المقامات قد تتطلب مثل هذا التقدیم لتحقیق غایات فنیة  أخرى ناحیة ومن ناحیة
  .الخطاب الأدبيرومها منشئ یجمالیة و 

  :قول الشاعر ومثال هذا النمط
  )1( .ورایات منصور وبدع خطیب        لومن هذه الصحراء أنوار مرس

    على المسند إلیه"من هذه الصحراء"شبه جملة هذا النمط تقدم المسند ویلاحظ على 
أهمیة هذا المكان  إلى إشارةوفیه  .التقدیم تخصیص المكان وهو الصحراء هذا وأفاد. "أنوار "

  . لتعم العالم كله بعد ذلك ؛الأنوار المحمدیة الذي انطلقت منه
  المتمم + المسند + إلیه المسند :النمط الثالث

حد أبل تطلب متمما یقید  ،وفي هذا النمط لا تكتفي الجملة بعنصریها الأساسیین
ومعلوم أن زیادة هذا  .ونحو ذلك لیةوالبد یةكالوصف ،عناصرها بقید من القیود المعروفة
  . ة في المعنىمخصوصإلى زیادة  حتما العنصر وهي زیادة في المبني تؤدي

  : قول البدوي هذا النمط ومثال 
  )2(ونار الضحى حمراء ذات شبوب      مواكب كالأمواج عج دعاؤها 

فقد تقید الخبر بوصف  ،"حمراء ذات شبوب"خبر عنه بـأنار الضحى  إلیه المسندف
ي مدى الحرارة التي تعرض لها أ ؛بیان شدة الحروأفاد الوصف في هذا المقام  ."شبوبذات "

لأن هذا الوقت مبكر مقارنة مع وقت الظهیرة  ،وفي ذلك مبالغة .الحجاج في وقت الضحى
   .مثلا 

  المسند + متمم + إلیه المسند :النمط الرابع
  :ومن أمثلته

  )3(الأمواج جد لعوبوترفعها عجلى وعجلى تحطها       لعوب من 
                                                             

  . 64المصدر السابق،ص ــ 1
  .61ص  المصدر نفسه، ــ 2
  .70نفسھ،ص ــ 3
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من "بوصف مقدر من شبه الجملة  بوفي هذه الجملة الاسمیة تقید المسند إلیه لعو 
            صفة  لبیان ؛"جد لعوب"مسند بوأخبر عنه  .مما خصصه وجعله في حكم المعرفة" الأمواج

  .مواجاللعب في هذه الأ
  متمم + إلیه مسند + مسند :النمط الخامس

  :الشاعر یمثله قول و 
  )1( في هواه وذوبي يهنا النور فافن      ذا الوحي والشهنا الكعبة الزهراء و 

وتقدم المسند في هذه الجملة یدل على أهمیة " الكعبة" أمسند وهو خبر للمبتد" هنا"فـ 
فقد دل على شرف الكعبة وعلو ،" الزهراء"ا المتمم المتمثل في الصفة أم.المكان وفضله
  .قبلة المسلمین في كل مكانمنزلتها فهي 

  إلیه مسند +متمم + مسند :النمط السادس
  :وشاهده

  )2(یبــم منه عین رقــي كل نجــفف        ول لسرها ـفض سمىلك الأـوللف
      ."عین رقیب"على المسند إلیه" في كل نجم "تقدم المسند في هذا الشاهد وهو

". في كل"شبه الجملة بالتي دل علیها و  والعامةالمراقبة التامة  بیان وفائدة التقدیم هنا هي
وهذه إشارة إلى الحضور القوي لعین الرقیب التي ترقب كل صغیرة وكبیرة في كل فلك وفي 

  .كل نجم
  متمم + مسند + متمم + إلیه مسند :النمط السابع

  :من النص  ومثاله
  )3(ورب قریب الدار غیر قریب         ورب بعید عنك أحلى من المنى

لأنه مسبوق برب وتوسط  ؛من حیث اللفظ ان المبتدأ جاء مجرور أوفي هذا النمط نلحظ 
المجاوزة والمفارقة لهذا ى وفي هذا دلالة عل .بین المسند إلیه والمسند" عنك"شبه الجملة 

                                                             
  .61السابق، صالمصدر  ــ 1
  .64نفسه، ص المصدر ــ 2
  .66ص  نفسھ ــ 3
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وهو  ،هذا البعید مكانةبه لیثبت  ؛هو معنى إضافي قصده الشاعرو  .البعید من حیث الظاهر
" من المنى"أكثر أردفه بالمتمم  ولتثبیت هذه المكانة." أحلى"ما دل علیه الشاعر بلفظ المسند 

  .لشاعرا أراد تقریرهالمعنى الذي  به صلفح
عن أنماط الجملة الاسمیة التي وردت في قصیدة الكعبة  يختام حدیث يف كرأذو هذا   
بل ، وظفها الشاعریشمل كل الجمل الاسمیة التي ن ما أوردته من هذه الأنماط لا أالزهراء 

     وذلك حتى  ؛طن التوكید والنفيأرجأت الحدیث عن بعض هذه الأنماط، لأذكره في موا
  .ها تكرار لا یقع 

II الجملة الخبریة المؤكدة ـ:  
وأكدته  ،أوكدته :یقال. وكد العهد أوثقه والهمز فیه لغة"ورد في اللسان: التأكید لغة  
  التوكید دخل في الكلام : العباس أبووقال . شددته ،أيوبالواو أفصح  ،اإیكادوآكدته 
   .)1("الشك لإخراج
إزالة ما  هوالغرض من .أمرهفي النفس وتقویة  ءيشلاتثبیت  " :التوكید عند النحاة هوو 

ماطةالمخاطب من شكوك  علق في نفس ٕ   .)2(ما خالجه من شبهات وا
حدیثهم عن التوكید ضمن التوابع وعالجوه حین تعرض النحاة القدامى لموضوع  قدو  

دراستهم فكانت  ،دواتهدراستهم لأ أثناءالتوكید كذلك  اوبحثو  .التوكید اللفظي والتوكید المعنوي
أسلوب "یسمى  نأ واحد یمكن ببا اعهیجملا ف أهمیتهاوهي بالرغم من  .له متفرقة

  . )4(مفیدة في بابها فكانت محاولة،ذلكیفعل  نأحاول بعض المحدثین و .)3("التوكید
  :یلي فیما أوجزهانماط عدیدة أوللتوكید في العربیة وسائل مختلفة و 

ـــ  .مخصوصة والتوكید اللفظي وذلك بإعادته بألفاظالتوكید المعنوي  ــــ

ـــ  .یجري مجراها التوكید بالأسماء و ما ــــ

 .یجري مجراها بالأفعال و ماالتوكید ــــــ 

                                                             
  .4905ص ، 4،مجـ" وكد"ابن منظور، لسان العرب مادة  ــ 1
  .234ص  ،مهدي المخزومي، النحو العربي نقد وتوجیه ــ 2
  .انظر المرجع نفسه ص ن ــ 3
  .93، ص2004والتوزیع،عمان،الأردن،، دار الیازوري العلمیة للنشر انظر هادي نهر، التراكیب اللغویة ــ 4
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ـــ  .التوكید بالحروف ــــ

ـــ  .التوكید بالزیادة ــــ

 .التوكید بالقصرــــــ 

ستكون معتمدة على ما وقع من ) أي التوكید(ودراستي لهذا النوع من الأسالیب 
      أواء ما تعلق منها بالجملة الفعلیة وسائل التوكید في النص موضوع الدراسة سو 

  .الجملة الاسمیة
  :المؤكدة الفعلیة: 1

 تحدید وجه عام یمكننيبلة الفعلیة و وردت في النص بعض المؤكدات لمضمون الجم    
  :يا یلبمالمؤكدات هذه 

    یراد به إزالة الشك عن  ..نوع من أنواع التوكید المعنوي «وهو: التأكید بالمصدرـ 
  "هنائب وأ مصدر" مؤكد + فعلیة جملة :طه على الشكل التالينمو .  )1(»المتحدث عنه

  :في النص ومن أمثلته    
   )2(حسن كأسرار السماء مهیبب       ي تعا وكحلت مقلبلثمت الثرى س  

ولذلك حل  ،"لثما "عن المصدر  نیابة" سبعا"أكدت بالعدد "لثمت الثرى"فجملة 
به في البیت هو  الإتیانوالغرض من  .مكانه ویعرب سبعا نائبا عن المفعول المطلق

  .من أجزائهامن خلال التعلق بكل جزء  المكرمة وذلكتأكید مدى تعلق الشاعر بمكة 
عن هذا ـ  عادةـ اة حویعبر الن .هذا الحرفمعنى ل أهموربما كان هذا ." قد "التوكید بــ 

لما : وأما قد فجواب لقوله «: قال سیبویه. ق وقوع الشيءتحق أي" التحقیق:"المعنى بـ
  )3( »ینتظرون الخبر من هذا الكلام لقو أوزعم الخلیل .قد فعل: فتقول  .یفعل

  فعلیة جملة + دق  :مع الجملة الفعلیة على هذا الشكل ط قدنمو 
  :ومثاله

                                                             
  .101ص المرجع السابق،  ــ 1
  .61ص  ،الدیوان ــ 2
  .223، ص4الكتاب، جـ ــ 3
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  )1(وقد أمنت بعد المشیب خطوبي       ما أمنت خطوبها: الغواني ویحو   
فهن  .الأمن العائد على هؤلاء الغواني تأكید لمعنى" قد أمنت خطوبي "في جملة ف

على هذا المعنى هو  دلوالذي  .آمنات من مكر الشاعر بعد أن بلغ من الكبر عتیا
  .الحرف قد بدخوله على ماضي الفعل

فیكون ذلك من باب  ،وقد تجتمع اللام الموطئة للقسم مع الحرف قد: وقد مالتأكید باللا ــــــ  
المركبة قد یأتي " لقد"والفعل بعد  .ضاعف إن صح هذا التعبیرتوكید م أوزیادة التوكید، 

  .ماضیا وقد یأتي مضارعا
  فعلیة جملة + لقد :ونمط هذا المؤكد على هذا الشكل

  :ومثاله
  )2(لقد وفقتم بمجیب: علیهم        تف زاحف لحابا الزهراء و أیا : دعوا   

لزیادة التأكید على  ؛وقدمؤكدین اللام " لقد وفقتم"وظف الشاعر في هذه الجملة 
وهم  ،من حالات تحقق الاستجابة للدعاء حالة المضطر أنعلوم مو . استجابة الدعاء

  .فقد شارفوا على الموت ،كانوا كذلك
ــــ إخراج أحد عناصر الجملة من المكان المخصص له  «ویكون ذلك بـ: التوكید بالتقدیم ــــ

   یخص شیئا باهتمام السامع أو القارئ قدمه وفاجأه أن أرادته في غیر مكانه، إذ من یوتثب
  .)3(» قارئه موقعا ثابتا أوسامعه  نفسولیقع ذلك في ، به

فقد ورد فیه التوكید بتقدیم شبه  ،ولم یخل نص القصیدة من هذا النوع من التوكید
التأكید على أهمیة هو وجه عام بوالغرض من هذا التقدیم  . )الجار والمجرور(الجملة 

ویمكن تحدید هذا النمط من التقدیم بهذا  .المقدم وبیان قیمته أو تخصیصه وحصره
  : الشكل
  فعلیة جملة + جملة شبه 

  :ومثاله في القصیدة
                                                             

  .66ص  ،الدیوان ــ 1
  .71ص  نفسه،المصدر  ــ 2
  .116ص  ،هادي نهر، التركیب اللغویة ــ 3
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  )1(غسلت فؤادي من أسى ولهیب            یب ـطبرى و ـالق أمعلى  ـوربن
على جملة  ر على أم القرى و بن) الجار والمجرور(ففي هذا الشاهد تقدم شبه الجملة 

فلن یغسل قلب الشاعر مما أصابه من  . وقیمته أهمیة النوربیان لوهذا  ،غسلت فؤادي
     .فعمها وعم من حولها ،لا نور الرسالة المحمدیة الذي انطلق من مكةإنار الأسى 

  .وهو وحده دون غیره الذي یقوم بذلك
  :المؤكدة الاسمیة: 2

في الجملة الاسمیة ببعض المؤكدات اللفظیة لیه والمسند إتتأكد النسبة بین المسند 
 ّ ّ أو  كالحروف المشبهة بالفعل إن ّ  ن  التأخیركذلك بتقدیم ماحقه  تأكدتوقد  . ولیت وكأن

من مؤكدات وظفها  ورد وسوف أركز في بحثي على ما .وغیر ذلك من المؤكدات
  .الشاعر لتثبیت معانیه

ــــ  :التوكید بالحروف المشبهة بالفعل ــــ

 اسمیة جملة + بالفعل مشبه حرف :هذا التوكید هوونمط 

  :الاسمیة هبها الشاعر مضمون جمل أكدومن هذه الحروف التي      
 ّ  الأولفتنصب  ،التي تدخل على الجملة الاسمیة حرف مشبه بالفعل من النواسخوهي  :إن

ٕ و  «: قال عنها صاحب الكتاب .نه خبرهاأعلى  الثانيوترفع  ،على أنه اسمها ّ ا : توكید لقوله ن
ٕ و  .زید منطلق  ّ ا غیر أن لام التوكید  .فت فهي كذلك تؤكد ما یتكلم به، ولیثبت الكلامذا خف

  .)2(»تلزمها عوضا مما ذهب منها
  :ومثالها في النص    
نّ  ٕ ٕ و  ــــ يوا   )3(لأكبر لولا جود عفوك حوبي        ـــــ ن جاوزت هذین سالماا

ّ إأكدت ب"إني لأكبر"فالجملة  الیاء العائدة على  ولیه وهإة بین المسند سبلتثبیت الن ن
والجملة بما فیها  .والذي جاء هو الآخر مؤكدا باللام المزحلقة  "أكبر "الشاعر وبین الخبر 

  .مؤكدات تدل على تأكید إكبار الشاعر لذنوبه وخوفه منها ورجاؤه لعفو االله الكریم
                                                             

  .61الدیوان ص  ــ 1
  .233ص  4سیبویه، الكتاب، جـ ــ 2
  .68ص  ،الدیوان ــ 3
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 ّ ّ إالتي تعمل عمل وهي كذلك من الحروف المشبهة بالفعل :  أن       :    أنها وذكر ابن هشام. ن
ّ والأ .تكون حرف توكید، تنصب الاسم وترفع الخبر «  ..المكسورة صح أنها فرع عن إن

مشتقا موصول حرفي مؤول مع معمولیه بالمصدر، فإن كان الخبر  اأیضا أنهوالأصح 
ّ  ..فالمصدر المؤول به من لفظه ن كان جامدا قد ٕ   .)1(»ر بالكونوا

ّ ومثال    :قول البدوي أن
  )2(وحروبوغى ولا خیر عندي في         نعمة و  وآمنت أن الحب خیر

 ّ ومعلوم لدى الجمیع أن الحب  .نسب الشاعر الخیر إلى الحب وأكد هذه النسبة بأن
 ّ ّ  .یزید معها تأكید الحكمالتركیب  أصلعلى  خیر ولكن بزیادة أن وما عملت فیه في  وأن

  .ن الفعل آمن یتعدى بحرف الجر الباءإإذ ، تأویل مصدر مجرور بالباء
ـــ   :التوكید بتقدیم الخبر ــــ

 " .الخبر" على المسند  " المبتدأ" المسند إلیه  ـ أن یتقدم  في الجملة الاسمیةـ  الأصل 
فیقع ،قد یطرأ علیه تغییرأن هذا الترتیب غیر .م بالضرورة لدى دارسي النحووهذا من المعلو 

قواعد اللغة تسمح بهذا و دائما  لیست محفوظةرتبتهما إذ  ؛التبادل بین موقعي المبتدأ و الخبر
في  بثلا یكون من باب الع ،للآخر  هو بالضرورة تأخیروهذا التقدیم لأحدهما و . التبادل
نما یأتي و  ،القول ٕ  فاحصالكلام و لأغراض بلاغیة ولغایات جمالیة یكشف عنها دارس ا
  . هذا النصوأثرها في دلالة  جدواهال فیها القول و یبین ، فیفصّ النص
أي توكید معنى . لتوكیدالنوع من ا هذا في قصیدته الكعبة الزهراء واستخدم الشاعر 

ذكر مثالا غیر أني سأ. وله أمثلة عدة في هذا الصدد .ةالنسبة بین طرفي الجملة الاسمی
لى مطلب التقدیم والتأخیر في مبحث إترك باقي الأمثلة أو ، التقدیمواحدا فقط على هذا 

  . لمزید من البیان والتفصیل ؛اهر التركیبیةظو ال
  :یقول بدوي الجبل

  )3(ر غیوبــوفي كل واد منه س         كــنفح ملائعلى كل نجد منه 

                                                             
  .40، 39ص  ،1مغني اللبیب، جـ ــ 1
  .67ص  الدیوان، ــ 2
  .64ص  نفسه،المصدر  ــ 3
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في  "كذلكو  "على كل نجد"فقد قدم شبه الجملة  ،وتأخیرففي شطري البیت تقدیم   
ّ "وكذلك  "نفح"على المبتدأ " كل واد الملائك في على تواجد نفح  التأكیدوفي هذا التقدیم  ".سر

ّ  كل نجد  ّ والأمر نفسه مع س.هو الوحید الموجود دون غیره  هذا النفح وكأن فكأنه  ،الغیوب ر
فلفضله  .قیمة الموجودإلى وفي ذلك إشارة ضمنیة  ،وادمن یتواجد لوحده في كل  الآخر هو 

  .عم كل نجد وكل واد
III: الجملة الخبریة المنفیة:  

        .ىتنحّ : نفى الشيء ینفي نفیا  «ورد في معجم لسان العرب أن  :النفي لغة
ّ او  ذا ثارإزهري ومن هذا یقال نفى شعر فلان ینفي قال الأ یقال نفیت الرجل وغیره و  ...شعان

  .)1(» طارتهأونفت الریح التراب نفیا ونفیانا  .ذا طردتهإأنفیه نفیا 
ویسمى كذلك الجحد وهو من الحالات التي  الإثباتالنفي خلاف  « :وفي الاصطلاح     

تلحق المعاني المتكاملة المفهومة من الجمل التامة والتعبیرات الكاملة، وكل معنى یلحقه 
  . )2( »النفي یسمى منفیا

  .ضمني نفي صریح ونفي: والنفي نوعان
: والنفي الضمني .الاسم بنفي صریح  أوفیه حدوث الفعل ى وهو الذي ینف: فالنفي الصریح

  .)3(المصاحبة له ناق الكلام والقرائیعلیه من خلال س نعرفه ونكشفوهو النفي الذي 
وهي لا  ،في الحالویتم النفي الصریح بأدوات مخصوصة منها ما تستخدم للنفي 

ومنها ما یستخدم للنفي  .في الماضي وهي لم، لما للنفي ستخدمتومنها ما  .لات ،إنلیس،
  .لن وأدواتهفي المستقبل 

  غیر  .في مصنفاتهم إلیهفأشاروا  ،القدامى هذا النوع من الأسالیب نحویوناولم یغفل  
      فدرسوه في .كانت متفرقة في أنحاء الأبواب التي لها علاقة بموضوع النفي تهماإشار  أن

 هم ــدر لــم یقــلو  .حو ذلكــاب النواسخ ونـــوفي ب ،نســي باب لا النافیة للجـباب النواصب، وف

                                                             
  .4511،4512ص ، 6مجـ ،" نفى" ، مادة ابن منظور، لسان العرب  ــ 1
  .227معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ص محمد سمیر اللبدي،  ــ 2
  .267نهر، التراكیب اللغویة، ص  يهاد انظر ــ 3
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ومع هذا فما قاموا به من جهد یحسب لهم .أطرافهیدرسوه في باب واحد یجمع شتاته ویلم أن 
دراك  مما یعینوهو  ٕ   .لطائفه على تتبع هذا الأسلوب ویساعد على فهمه وعلى رصد صوره وا

قسمین  إلى تقسیمهفأمكنني ذلك من  ،في قصیدة الكعبة الزهراء الوارد وقد تتبعت النفي
  .والنفي الواقع في الجمل الاسمیة ،النفي الواقع في الجملة الفعلیة :هما

  :الفعلیة المنفیة ـــــ1
 لم ها نسبة المسند إلى المسند إلیه فت فیفعني بالجملة الفعلیة المنفیة الجملة التي انتوأ 

  .اأم ضمنی اصریحسواء أكان ذلك  النفي أسبابوذلك بسبب من  ،تثبت
  :النفي الصریح التي وقفت علیها في دراستي لنص البدوي أذكر أنماطومن    

  فعلیة جملة + لم : لأولالنمط ا 
         .   )1( "»ولم وهي نفي لقوله فعل «:بویهسیقال  .وهي للنفي في الماضي: لم      

تدخل على  أنهابویه یلم من خواص الفعل المضارع، وظاهر مذهب س «: وقال المرادي
   . )2( » المتأخرین وأكثررد بوهو مذهب الم .فتصرف معناه إلى المضي ،مضارع اللفظ

  .فتقلب معناه إلى الماضي وتجزمه وتنفیه ،إذن فلم تدخل على الفعل المضارع
   :قول الشاعر ومثال هذا النمط   

  )3(ولم تشك فیه من ونى ولغوب       شكا الدهر مما أتعبته رمالها  
     "تشك لم"  جملة في وفاعله الضمیر المستتر الفعل المضارع أنالشاهد في هذا البیت ف    

 الماضيإلى وقلب الزمن . الشكوى من الونى واللغوب دفع والمعنى هنا هو .قد نفي معناه
وهذا النفي في عجز البیت جاء  .شكى هأصل العلة فیه إذبحذف حرف " تشك"فعل وجزم ال

  .الذي جاء مثبتا و مخالفا للشطر الأول
  الفعلیة جملة + ام :النمط الثاني

                                                             
  .  220ص 4ـج،الكتاب  ــ 1
         1،1992، تحقیق فخر الدین قباوة ومحمد ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة، بیروت، طروف المعانيحالجنى الداني في  ــ 2

  . 266ص
  .65ص  ،لدیوانا ــ 3
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ذا كان في حال الفعل إهو یفعل : فهي نفي لقوله "ما"وأما  «ویه سیب هاقال عن: ما
  . )1( » ما یفعل: فتقول

بلا فلا تنصب ولا تجزم وهذا  ،املةعوما النافیة التي تدخل على الجملة الفعلیة غیر 
ٕ . بین النحاة فخلا ذا دخلت على الفعل  ،هعلى مضی أبقتهذا دخلت على الفعل الماضي وا ٕ وا

فهو یرى أنها قد  ؛خالف ابن مالك في هذا و.لنحاةالمضارع خلصت زمنه للحال عند أكثر ا
  .)2(المستقبلى إلتخلص المضارع 

  :البدوي قول ومثال هذا النمط
  )3(وقد أمنت بعد المشیب خطوبي      خطوبها  أمنتما : وویح الغواني

 ةبنست بذلك الففانت "ما"نفي فیها الفعل الماضي بالحرف " ما أمنت:"فالجملة الفعلیة
 یشاء طر من قلب الشاعر ج والطمأنینة منودل ذلك على سلب الأ. بین المسند والمسند إلیه

  .لكبر سنه وجرأة الغواني وتلاعبهن بمشاعره وبالمقابل فهن آمنات من خطوبه
  فعلیة جملة + لا :النمط الثالث

النفي في العربیة أن  أصلإن  «: یقول برجشتراسر .وهي من أهم أدوات النفي: لا
  .)4(»ولن ولمأدوات منها لیس ) لا(ن العربیة قد اشتقت من أو  .یكون بلا وما

 ،فإذا دخلت على الأفعال .سماء على السواءخل اللام النافیة على الأفعال والأوتد
تدخل  وقد .لا یقدر االله حق قدره من عصاه: تقول .فالغالب أن تدخل على الفعل المضارع

  .)5(صلى ولا صامهذا الرجل لا: تقول .قلیلا على الماضي، فتكرر حینئذ في أكثر الحالات
  :دويبقصیدة الكعبة الزهراء جاءت اللام النافیة مع الجملة الفعلیة في قول الوفي 

  )6(یبــهفة ووجــائه من لــبأعب      قلبي لا یطیر إلى منى  وأمسكت

                                                             
  .221،ص4ـج ،الكتاب ــ 1
  .229ص  ،الداني ىالجن ي،المراد :انظر ــ 2
  .66ص  ،الدیوان ــ 3
  .119ص . 2،1994للغة العربیة، ترجمة وتعلیق رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط لتطور النحويا ــ 4
  .296،297 ،صالدانيالمرادي، الجنى : انظر ــ 5
  .61الدیوان،ص  ــ 6
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فالشاعر في هذا البیت قد نفى أن یطیر قلبه إلى منى رغم شدة الشوق الذي یكابده،      
لا طار قلبه بفهو یحاول أن یمسك  ٕ لى مكان إمشاعره ویربط على قلبه ویتحكم في نفسه وا

  .بسبب ما یلقاه من الوجد تهواه نفسه
  :واجتمع النفي الضمني مع اللام النافیة في قول الشاعر 

  )1(يیبلا یكون مث أنوحاشا الندى        ثوابه  أرجومدحت رسول االله 
في والن .نفیا ضمنیا" الندى احاش"البیت استخدم في الجملة الأولى  عجز يف فالشاعر

نو  .أدوات النفي المعروفة غیر صریحة منالضمني ما كان بأداة  ٕ ما یعرف كما ذكرت من ا
  .للنفي صلقبل من خلال سیاق الكلام ویفهم من بعض الكلمات التي لم توضع في الأ

 أنهاصل هذه الكلمة أو  .حاشاوالنفي الضمني في هذه الجملة تحدیدا دلت علیه كلمة 
نفي القبح عنه، فیصیر المعنى إبعاد  أيالمنزه عن القبح  إبعادوالتنزیه هو  .تدل على التنزیه
  .القبح عن الندى

ٕ وهذه الجملة لیست مقصودة لذاتها و  لایكون " لها وهي جملة تالیةنما هي توطئة لجملة ا
. ضمني وصریح :جتمع نفیانفامصدرة بأداة النفي اللام، وهي كذلك جملة منفیة ." يمثیب

مدحت رسول االله راجیا ثواب هذا : یصیر المعنى للبیتونفي النفي كما هو معلوم إثبات ف
  .من مدح رسوله ثیبفاالله ی .المدح

  :الجملة الاسمیة المنفیةــــ  2
  اسمیة جملة + ما :النصومن أنماط نفیها في    
أن  هوقیاس ،ما حرف نفي یدخل على الأسماء والأفعال أناعلم  « :قال ابن یعیش عنها: ما

الحجاز یشبهونها بلیس ویرفعون بها الاسم وینصبون بها الخبر  أهلغیر أن  .لا یعمل شیئا
  .)2( »كما یفعل بلیس

  :الشاعروشاهد النفي بها قول 
  )3(وما غیر جبار السماء حسیبي       ظالمیرید حسابي ظالم بعد 

                                                             
  .69المصدر السابق،ص ــ 1
  .268،ص1شرح المفصل،جـ ــ 2
  .66الدیوان، ص ــ 3
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ونصبت المسند "غیر"فرفعت المسند إلیه  .عمل لیس ما وعملت ،فالنفي متعین بما
ودلالة النفي في  .ولم تظهر علیه علامة الرفع لاشتغال المحل بحركة المناسبة" حسیبي"

  ینبغي لأحد أن یفعل ذلك فلا. صر المحاسبة على االله تعالى ونفیها عن غیرهالجملة هي قَ 
  .فهو حق االله وحده

  اسمیة جملة +لا :الأنماط أیضا ومن
وما یهمنا هنا هو دلالتها على النفي سواء أكانت  .من دلالة أكثروهو حرف له : لا

  .یة للجنسفالعاملة عمل لیس أو النا
  :لا النافیة العاملة عمل لیســــــ 

  .)1(أوجهمن ثلاثة إلا أنها تخالفها " لیس " كـترفع اسمها وتنصب خبرها 
ّ  :والثالث ،لا قلیلاإلا یذكر خبرها الثاني  و ،عمل لا النافیة قلیل: الأول لا إلا تعمل  لا، أن

  .في النكرات
  : ومثال النفي بها في القصیدة

   )2(ولا بغضه عند الجفاء نصیبي       وهیهات ما لوم الكریم سجیتي 
فعملت عمل لیس  "بغضه نصیبي"النافیة دخلت على الجملة الاسمیة فالشاهد أن لا 

 .المناسبة تغال المحل بحركةشلاوامتنع ظهور النصب في الخبر،. الأول ونصب الثانيبرفع 
. ودلالة البیت تشیر إلا نفي أخذ الشاعر حظه و نصیبه من بغض الكریم في وقت الجفاء

   .كبیرةال هوهذا یدل على نفس ،موكأني بصاحب البیت ینفي عنه صفة الانتقا
ــ ّ  .ویعم النفي بها أفراد الجنس كله: لا النافیة للجنس ــــ لا إذا وقعت  أناعلم  «:دقال المبر

نما كان ذلك لما أذكره لك .على نكرة نصبتها بغیر تنوین ٕ إنما وضعت الأخبار جوابات : وا
نما نفیت عن الدار صغیر  .لا رجل في الدار :لاستفهام إذا قلتل ٕ لم تقصد إلى رجل بعینه وا

نه یسأل عن قلیل هذا هل من رجل في الدار؟ لأ: فهذا جواب قولك. هذا الجنس وكبیره
  .)3( »الجنس وكثیره

                                                             
  .239،240، ص1جـ ،اللبیبي غنابن هشام، م ــ 1
  .65ص  ،الدیوان ــ 2
  . 357، ص4، جـالمقتضب ــ 3
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         : ريشقال الزمخ .فیقدر حینئذ بما یناسب المذكور ،حذف خبرها في الكلام كثیرایو 
ولا سیف  .لا أهل ولا مال، ولا بأس، ولا فتى إلا علي :"كثیرا فیقولون الحجازیون ویحذفه «
إلا االله ، وبنو تمیم لا یثبتونه في له في الوجود إالشهادة ومعناها لا  ةومنه كلم .لا ذو الفقارإ

   .)1(» كلامهم أصلا
  :وشاهد النفي بها في النص

  )2(ائها بغریبمفلا شعب عن نع        سمح حنانها  الإسلامسجایا من 
 .وهو اسمها مبني على الفتح في محل نصب ،"شعب"لیه إفلا دخلت على المسند 

         .فهو مجرور لفظا في محل رفع بلا  ،دخلت علیه الباء الزائدة" غریب"وخبر لا 
لأن الكل یدرك  ،اعتنق هذا الدین أو سمع به ودل التركیب على نفي الغربة عن كل شعب

  .فلیس ذلك بغریب عنهم الإسلامسماحة 
  اسمیة جملة + لیس :ومن الأنماط 

ترفع الأول على أنه اسمها وتنصب الثاني النواسخ من أخوات كان  وهي من: لیس
   .في النسبة بین المسند إلیه والمسندوهي تدل على ن. نه خبرهاأعلى 

لیس زید قائما   :تقول .ولیس معناه نفي مضمون الجملة في الحال «: یهقال سیبو 
الضمائر وتاء التأنیث ساكنة لحوق أنه فعل  صدقوالذي ی .ولا تقول لیس زید قائما غد .الآن

  . )3( »صله لیس كصید والبعیرأو  .به
 :ومثال النفي بها قول الشاعر

  )4(معنى بألوان الجمال طروب       لشاعر  ىذنوب لیس تمح وأي
               منفیةوهي ."أي"لأنها خبر عن المبتدأ  ،جملة صغرى"ىلیس تمح "فجملة 

          تمحىعلى الذنوب والخبر جملة  یعودواسم لیس ضمیر مستتر تقدیره هي . "لیس "بـ
  .)الفعل ونائب الفاعل( 

                                                             
  .265،ص1ـج ،شرح المفصل ــ 1
  .67ص ، الدیوان  ــ 2
  .365ص  ،4ـج،الكتاب  ــ 3
  .68ص الدیوان ،  ــ 4



 البنیة التركیبیة                         الفصل الثالث                                                    

140 
 

الذنوب وهو بهذه الحالة التي  تفي عنه محون ینأهل یمكن  :وكأني بالشاعر یتساءل
  .تمحى ذنوبه أنیرجو بحاله هذه  أنهوالجواب الضمني  .علیها

  اسمیة جملة + صریح نفي + ضمني ينف : خر أنماط النفيآو 
  :وشاهده من القصیدة

  )1(ولا بغضه عند الجفاء نصیبي      وهیهات ما لوم الكریم سجیني 
فالضمني  .ضمني وصریح :الأول من هذا البیت جمع بین نفیین هفالبدوي في شطر 

وهذا لاشك  .والصریح ما النافیة العاملة عمل لیس .بمعنى بعد" هیهات"اسم الفعل الماضي 
فهذا  ،وقت من الأوقات أي یؤكد الشاعر نفیه التام للوم الكریم في بهو  .مضاعف قوي   نفي

  .ولا من شیمه من طبعهلیس 
  :الجملة المركبة: ثانیا

ّ : مفهومها د فأكثر سواء هي التي تتضمن علاقتي إسنا «: فها بعض المحدثین فقالعر
  .)2(  » أم لم تشتمل الإسنادبعناصر  اشتملت على متعلقات

آخر  إسنادسنادیة واحدة، بل تحتاج إلى إوهذا یعني أن الجملة المركبة لا تكتفي بنواة 
  .الإسنادالرئیسیة أو استكمالا لمتعلقات  الإسنادإما استكمالا لنواة  .أكثرأو 

وظیفة إعرابیة یحددها شكل  الإسنادوبناء على هذا یكون للجمل التي یتعدد فیها 
  .التركیب من جهة ویعین على بیانها دلالة هذا الشكل من ناحیة أخرى

قد أشاروا إلى بعض الوظائف النحویة  االقدامى كانو نحاتنا أن  إلى الإشارةتجدر و  
إلى جملة الخبر  فمن ذلك إشارتهم .تي تشغلها بعض الجمل ضمن إطار الجملة الكبرىال

وهو من  ـ ولعل ابن هشام .ذلك نحووجملة الحال وجملة النعت وجملة جواب الشرط و 
ا إلى رأیناه یقسمهولذلك  ،كان له اهتمام خاص بالجملة وما تشغله من وظیفةـ منهم البارزین 

   .)3(الإعرابوجمل لا محل لها من  الإعرابجمل لها محل من 

                                                             
  .65ص  ،السابق المصدر ــ 1
مكتبة، لبنان، ناشرون، الشركة المصریة العالمیة ، الجملة العربیة تركیب الربط في و مصطفى حمیدة، نظام الارتباط ــ 2

  .106ص  . 2005، 1للنشر لونجمان،القاهرة، ط
  .382،433ص ، 2، جـمغني اللبیب :انظر ــ 3
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بأنهم  ىإلا أن بعض المحدثین رأ ومع هذا الجهد الذي بذلوه وذلك البیان الذي حاولوه 
المعنى وظیفة لا یمكن أن تنكر وأنها تقوم  أداءلها في  أنأهملوا جانبا من الجمل رغم  « قد

یقوم بها المفرد، وذلك هو شأن الجملة الواقعة فاعلا والجملة الواقعة مبتدأ  أنبوظائف یمكن 
كل الجمل  مأع وبصفة،والجملة الواقعة مستثنى والجملة الواقعة مفعولا مطلقا ومفعولا لأجله 

  . )1( » ..المسبوقة بحرف جر
    هذه فإن دراستي للجملة المركبة قامت على بیان وظیفة  ،أمرومهما یكن من 

الفعلیة  :وذلك في الأنواع الثلاثة ى بیان الوظائف الأخرى لأجزائها،وعل ،ة واحدةلتكك الجملة
  .والاسمیة والشرطیة

  الجملة الفعلیة المركبة: ــــــ
 .     عدد لابأس به من الجمل المركبةالجبل في قصیدته الكعبة الزهراء استخدم بدوي 

ماوصفا  جاء إماوما یلاحظ على هذه الجمل أن القسم الثاني منها  ٕ ذلك في  و ،حالا وا
   :وأنماط الجملة المركبة في النص على هذا النحو. غلبهاأ

 الصفة جملة + فعلیة ملةج : 1

  :ومثالها قول الشاعر
  )2(ورة وشعوبأمم مقهإلى       دنیا تمزقت  الإسلامفألف على 

وقد سبقت بجملة فعلیة ، نكرة ذه الأخیرةوه .انیلد نعت ،جملة فعلیةفجملة تمزقت هي 
جملة الصفة في الجملة المركبة  أن والشاهد هنا هو".  الإسلامفألف على " فعلها فعل الأمر

دنیا  الإسلامفألف على  :صل الجملةأوهو الدنیا و "فضلة" أساسيقد تعلقت بعنصر غیر 
لیدل بذلك على  الجملة،لى الوصف إالمفرد ولجأ  ولكن البدوي لم یوظف الوصف .ممزقة

فیها  ستمرواتمزق شیئا فشیئا الحدث فیها  الإسلام الذي یقتضیه الفعل، فأمةمعنى التجدد 
  .، وذلك  لوجود دواعیه وتوفر أسبابه آخر عصرا بعد

 الحال جملة + فعلیة ملةج :  2

 :ومن أمثلتها قول البدوي
                                                             

  .40، 39، ص 1993، 1عبد القادر المهیري، نظرات في التراث اللغوي العربي،دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط ــ 1
  .67الدیوان ، ص ــ 2



 البنیة التركیبیة                         الفصل الثالث                                                    

142 
 

  )1(بـام  مهاة أوهماهم ذیـبغ        أنام على الكثبان یؤنس وحدتي
      ".أنام"هي جملة الحال من الضمیر في الفعل  .بغام مهاة فجملة یؤنس وحدتي

شكل یومن ثم فإن مجموع هذین الجملتین  الإسنادوقد سبقت هذه الجملة بجملة أنام، فتعدد 
أوضحت حالة الشاعر وهو وحید في البیداء  "یؤنس وحدتي بغام مهاة"وجملة .جملة مركبة

  .الذیب همهمةأو ت المهاة و حالة موحشة لا یخفف منها إلا صنائم على كثبانها فلا شك أنها 
 مصدریة جملة + فعلیة ملةج  : 3

  :ویمثلها قول الشاعر
  )2(وحروب وغىعندي في  ولا خیر     ة  ـونعمخیر وآمنت أن الحب 

ّ فجملة آمنت أتبعت  بجملة مصدریة مكونة من  وجملة المصدر في  .ومعمولیها أن
  .ریصل الجملة آمنت بأنه خأو  .محل جر بالباء

  :الجملة الاسمیة المركبةـــــ  
وهي ما یعرف عند  .وهي الجملة الاسمیة التي كان فیها المسند جملة فعلیة أو اسمیة

تعلق به جملة  نمفرد ولكالتي خبرها  الاسمیةالجملة  أیضاوهي  .القدامى بالجملة الكبرى
  .وفي قصیدة البدوي فإن أكثر ما تعلق بالخبر هو جملة الصفة .فعلیة

  )فعلیة جملة( الخبر + مبتدأ ـ1:ومن أنماطه 
  : قول بدوي الجبل ومثاله

  )3(ونار الضحى حمراء ذات شبوب     مواكب كالأمواج عج دعاؤها 
وكنت ذكرت من قبل كلام الجرجاني في " مواكب"هي خبر المبتدأ " فجملة عج دعاؤها      

  .بالاسم الذي یفید الثبوت الإخباروذلك عكس  ،بالفعل یفید معنى التجدد الإخبارأن 

                                                             
  .62ص  السابق،مصدر ال ــ 1
   .67ص  المصدر نفسه، ــ 2
  .61ص  نفسه، ــ 3
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في الوقت نفسه تمثل المسند بالنسبة هي و . الإسنادتحقق بین ركنیها إذن فهذه الجملة 
مواكب "وبالتالي فالجملة بأكملها  ،إسنادوهكذا نتحصل على أكثر من ." مواكب" للمبتدأ

    .على هذا التفصیل هي جملة مركبة" كالأمواج عج دعاؤها
   )فعلیة جملة( صفة + مبتدأ +خبر ـ 2

  :النص منومثاله 
  )1(وللشیب أصفاد یعقن وثوبي          لهـوأهف وثوبي للزمان ـوكی

وللشیب "الجملة الرئیسیة الأولى هي و هي جملة مركبة ، فالجملة التي تحتها خط 
وهي " یعقن"والجملة الثانیة هي  .أصفاد المبتدأعلى " للشیب "تقدم فیها شبه الجملة " أصفاد

الجملتین الرئیسیة والجملة المتعلقة وبالتالي فحاصل . متعلقة بالمبتدأ أصفاد لأنها صفة له
                                                          .             هوجملةمركبةالمبتدأب
  :مثله أیضا ما جاء في قولهو 
  )2(بالدلال عروب ىبه كل سكر        جت بر من هذه الصحراء شعر تو 
  )فعلیة جملة( حال + مبتدأ +خبر ـ 3

  :قول بدوي الجبل ومثاله
  )3(ندوبترید القرى من سالفات       دیدة ـویارب في قلبي ندوب ج 

  "   ندوب جدیدة" مركبة من الجملة النواة في قلبي" رید القرىتفي قلبي ندوب جدیدة "فجملة 

. ترید القرى: وهي جملة " ندوب جدیدة "ومن جملة ثانویة متعلقة بالمبتدأ ) مبتدأ+ خبر (
  ."ندوب  "للوصف المختص  في محل نصب حال  ذه الأخیرةوه
  
  
  

                                                             
  .66ص السابق ، المصدر ــ 1
  .64ص  ،نفسهالمصدر  ــ 2
  .66ص  ،نفسه ــ 3
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  :الجملة الشرطیةـــــ 
             )1("﴾ فقد جاء أشراطها ﴿ :یعني العلامة أو الأمارة قال تعالى: الشرط لغة   

   .  )2(أمارات اقترابها أي
 ،وأشار النحاة العرب إلى الجملة الشرطیة .)3("وقوع الشيء لوقوع غیره"والشرط عند النحویین 

قسما قائما بذاته  )6(الزمخشريوعدها ،من قبیل الجملة الفعلیة  )5(ن هشامباو ، )4(فعدها المبرد
   .كبكر إن تعطه یشكر  :في قوله. ومثل لها بخبر المبتدأ

الشرط والجزاء  أوجملة الشرط وجملة الجواب  هما وتتألف الجملة  الشرطیة من جزأین  
  .)7(بتعبیر القدامى وعبارة الشرط وعبارة الجواب على حد تعبیر مهدي المخزومي

ٕ وهي و   من جملتي الشرط وجوابه فإن بعض النحاة  ـ من حیث الشكلـ ن كانت مركبة ا
ٕ فهذه الجملة و  « :قال ابن یعیش .ا كالجملة الواحدة من حیث الدلالةماعتبره ن كانت من ا

         :یستقل الفعل بفاعله نحو أنأنواع الجمل الفعلیة وكان الأصل في الجملة الفعلیة 
 اكل من جملة الشرط والجزاء حتى صارت نه لما دخل هنا حرف شرط ربطأقام زید إلا 

  . )8(» كالجملة الواحدة
            : بعض الدارسین المحدثین هذا الرأي فیعبر عنه بطریقته الخاصة فیقول ویرى      

فجملتا لیست جملة الشرط جملتین إلا بالنظر العقلي والتحلیل المنطقي، أما بالنظر اللغوي  «
معا عن یعبران  لأن الجزأین المعقولین فیها إنما،الانشطارالشرط جملة واحدة وتعبیرلا یقبل 

  .)9(» فكرة واحدة

                                                             
  18:سورة محمد ــ 1
  .226،ص1998ابن كثیر،تفسیر القرآن العظیم،دار الفیحاء،دمشق، ــ 2
  .45ص  ،2جـ ،المبرد، المقتضب ــ 3
  .48المصدر نفسه، ص: انظر ــ 4
  .376،ص2مغني اللبیب،جـ: انظر ــ 5
  .88، ص1ابن یعیش ، شرح المفصل ،جـ: انظر ــ 6
  .289ص  ،العربي نقد وتوجیه حوالن ــ 7
  .88،ص 1شرح المفصل،جـ ــ 8
  .57ص  ،مهدي المخزومي، النحو العربي نقد وتوجیه ــ 9
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ٕ  ،يالدلال أراع فیه المعیاروتصنیفي للجملة الشرطیة ضمن الجملة المركبة لم  نما وا
     جعلني أوردها ضمن المركبة هذه الجملة في الإسنادتعدد ، فإلى الجانب الشكلي  نظرت

  .لا البسیطة
  :أنماطها في نص القصیدة

 )فعلیة جملة( )+فعلیة جملة( + شرط أداة ـ1

 :ومثاله

 )1(الطیوف رهیب يمن السحر جن      ومن صحب الصحراء هام بعالم 

وكلاهما جملتان فعلیتان ماضیتان ربط بینهما اسم الشرط " هام"وجوابه " صحب"فالشرط 
حواه من مظاهر الجمال والحسن الفاتن مشروط بصحبة ما فعشق هذا العالم الجمیل ب ".من"

  .أسرارهاالصحراء والسیر في أوساطها وأطرافها ومعرفة 
  )فعلیة جملة( )+اسمیة جملة( + شرط داةأ ـ 2

  :ومثاله
  )2(لأسكر نجدا والحجاز نسیبي       ولولا الجراح الدامیات بمهجتي 

محذوف دل علیه  هخبر " الجراح"فالمبتدأ ) الجراح الدامیات بمهجتي: (الأولىفالجملة 
هي : لأسكر نجدا والحجاز نسیبي: والجملة الثانیة .وهي جملة الشرط ،شبه الجملة بمهجتي

وهي " لولا"وهي جملة الجواب وربطت . جملة فعلیة فصل فیها بین الفعل وفاعله بالمفعول به
د من حفحب الشاعر الكبیر لنجد والحجاز لا یكاد ی .أداة شرط غیر جازمة بین الجملتین

  .حرارته وقوته وشدته إلا ما تعانیه روحه من جراح
  )فعلیة جملة( + )مؤكدة اسمیة جملة( + شرط أداةـ 3

  :ومثاله
  )3(خففت إلیها فوق ظهر نجیب      ولو أن عندي للشباب بقیة 

                                                             
  .63الدیوان ص  ــ 1
  .65ص المصدر نفسه ، ــ 2
  .62ص  نفسه، ــ 3
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    ّ  .   "ةبقی: "على المبتدأ" عندي"وتقدم فیها الخبر  فجملة الشرط جاءت اسمیة مؤكدة بأن
ر یوربطت لو الشرطیة غ .فاعلها الضمیر المتصل التاء، " خففت"وجملة الجواب فعلیة 
   لى مكة فوق ظهر نجیب من الخیلإع وصول الشاعر اامتنف .الجازمة بین الجملتین

       ذا على الطموح النفس وشدة شوقها هفدل  .فقد ذهبت أیامه ،لامتناع الشباب عنده ،متعین
  .وجهتها إلى 

  فعلیة جملة + منسوخة اسمیة جملة + شرط داةأ   ـ4 
  :ومثاله

  )1(لجنبت أعدائي لقاء شعوب       ولو كان في وسعي حنانا ورحمة 
واسمه وهي مكونة من الناسخ كان . "في وسعيكان  ":هي المنسوخة فالجملة الاسمیة    

  "       جنبت "وجواب لو .كان الأمر في وسعي: والتقدیر. والخبر شبه الجملة في وسعي. محذوف
  . جملة واحدة مركبةبین الجملتین فصارتا وربطت لو  
  اسمیة جملة + )فعلیة ملةج( متمم + منسوخة اسمیة جملة +شرط داةأ ـ 5

  :له قول البدويیمثو 
  )2(ل وماء سائغ لشروبظت       ةامفإن كان سر االله فوق غمـ 

  بـیـــا علیه مقنع للبـبناه      ي ـففي معجز القرآن والدولة الت
 :   وهي وفق الترتیب الأصلي .االله فوق غمامة سركان  :فالجملة الاسمیة المنسوخة هي

أما جواب الشرط فجاء  .تظل والمتمم وهو صفة یتمثل في جملة .مسند+ مسند إلیه + ناسخ 
في "، وتقدم الخبر شبه الجملة )مقنع للبیب(فیها المسند إلیه  تأخرهو الآخر جملة اسمیة 

وعلى ذلك فالجملتان في  .الجازمةوارتبطت جملتا الشرط والجواب بإن الشرطیة  ."معجز
كونه عظمة : الربط بین إعجازي االله لكل خلقه ىإل دلالة البیت تشیرو  .محل جزم بإن

عجازو  المنظور ٕ   .المسطور هكتاب ا
  

                                                             
  .68ص ، قالمصدر الساب ــ 1
  .69ص نفسه، المصدر  ــ 2
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   فعلیة جملة + )فعلیة جملة(متمم + فعلیة جملة + شرط داةأ -6
  :وذلك في قوله

  )1(صفرة وشحوب بألوانه من    لما استطال الیأس یكسو وجوههم  و 
  یبـقتم بمجـد وفــــهم لقـعلی     ف ـــدعوا یا أبا الزهراء والحتف زاح

 .وجملة یكسو وجوههم حال من الیأس. فالجملة الفعلیة استطال الیأس هي جملة الشرط
بین جملة الشرط وجملة الجواب لما الشرطیة غیر  توربط .وجواب الشرط جملة دعوا

ولم یخیب االله  ،دعاء الحجیج ترتب عن طول الیأس الذي كسا الوجوه أي فالدعاء .الجازمة
  .ل بالإجابة في أخر المطافكلهذا الدعاء فقد 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .70ص  المصدر السابق ــ 1
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  الجملة الطلبیة:نيالمبحث الثا
الطلب یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت  «ویقصد بها كل جملة تضمنت طلبا و

  .)1( »الطلب لامتناع تحصیل الحاصل
الأمر والنهي  :هيعلى أربعة عناصر رئیسیة  تللجملة الطلبیة ركز  في تناوليو 

وذلك بغیة الوقوف  أكثر من غیرها، " الكعبة الزهراء" لبروزها في النص ،والاستفهام والنداء
ة الطلب والسیاق الذي وردت فیه بنیتها القریبة منها أو البعیدة ومدى الارتباط بین على دلالا
  .هذه البنیة

  :بالأمرلطلب ـ ا1
  .)2(»الأمر معروف نقیض النهي«الأمر مصدر للفعل أمر وفي اللغة 

وتقول أمرته  .وأمرت فلانا آمره، أي أمرته بما ینبغي له من الخیر «وفي أساس البلاغة  
  . )3(»ثلمتبد ولم یتأي اس،یأتمروأبى أن . فأتمر

  . )4( »هو طلب فعل غیر كف «البلاغیین فإن الأمر حوفي اصطلا
الأمر  «: وفي الكلیات . وهذا التعریف یخرج النهي لأنه طلب على سبیل الكف      

  .)5( »هو في اللغة استعمال صیغة دالة على طلب من المخاطب على طریق الاستعلاء
ویرى السكاكي أن  .ف علیه النحاةعار على ما ت" لیفعل "أو " افعل "وهذه الصیغة هي 

   هاتین الصیغتین تفیدان الأمر على سبیل الاستعلاء ولا تخرجان عن هذا المعنى إلا 
والتهدید  والإباحةللقرائن كأن یدل الأمر على الدعاء والتضرع والالتماس والندب  ااعتبار 

  .)6(ونحو ذلك
وحذفت اللام  .فأصله لتقم ،قلت قم فإذا. لتفعل ،الأصل في افعل ین فإنوعند النحوی 

أهو " لیفعل"على الأمر في صیغة  دل افیم البلاغیونواختلف . تخفیفا) الصیغة(من الفعل 

                                                             
، تحقیق إبراهیم شمي الدین،منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب ، الإیضاح في علوم البلاغةيعبد الرحمن القزوین ــ 1

  .135ص  ،1،2003العلمیة،بیروت،ط
  .125ص  ،1مجـ" أمر"مادة  ،ابن منظور، لسان العرب ــ 2
  .33ص  ،1ـالزمخشري، ج ــ 3
  .308ص ، 2ـج ، دار البیان العربي،دار الكتب العلمیة، بیروت،دط، دت،شروح التلخیصالتفتازاني وآخرین،  ــ 4
  .176ص، 2،1998أبو البقاء الكفوي،أعده عدنان درویش ، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط ــ5
  .428ص  ،مفتاح العلوم :انظر ــ 6
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  إلى أن الصیغة الدالة على الطلب هي  فذهب بعضهم .اللام أم مجموع الحرف والفعل
    الأمر حاصل من أنوذهب بعضهم الآخر إلى  .دلت على هذا الطلب قرینةالفعل واللام 

        :نة باللام نحور والأظهر أن صیغته من المقت « :قال القزویني. مجموع الحرف والفعل
  )1( »لیحضر زید

ویدل علیه  ،وعلیك وحذار سماء الأفعال والتي هي بمعناه كصهومما یدل على الأمر أ 
 «:قال ابن عقیل. أي اضرب اللص ،كذلك المصدر النائب عن الأمر كقولك، ضربا اللص

 اضرب بمثابةضربا زیدا، لیست من التأكید في شيء بل هو أمر خال من التأكید  :قولك
  .)2( »،لأنه واقع موقعه فكما أن اضرب زیدا لا تأكید فیه كذلك ضربا زیدا  زیدا

  :دلالة الأمر في القصیدة
الصیغة فهذا ما أما دلالة هذه " افعل"ورد الأمر في قصیدة الكعبة الزهراء على صیغة 

  :لهذه الشواهد  يحاول الكشف عنه في تحلیلأس
  :في قول بدوي الجبل ما وردمر فمن الأ

  )3(شتات قلوب لا شتات دروب       صن بالحب قومي مؤلفا: ویارب
إلى من هو "أي الشاعر"غیر أنه لما كان من الأدنى " نص"ففعل الأمر كما هو واضح  

فدعاء البدوي  .ضرعهذا الفعل عن الأمر إلى معنى الدعاء والتوهو االله تعالى خرج " أعلى"
هذه بف.من حب ومودة وأن یؤلف بین قلوبهم المتنافرة  یبثه بینهمبأن یحفظ قومه بما  به هولر 

  .ریحهم بتذه ولاالمحبة وهذا التآلف یحفظ كیانهم 
  :ومن الأمر كذلك قوله

  )4(ذنت بنشوبآ لقد نشبت أو        حمهم من ملمة ترفق بقومي وا
إلى من  ضرعقد خرجا إلى معنى الدعاء والت ـ وهما كسابقهماـ وفي هذا البیت أمران  

تن یباعدهم عن الملمات والفوذلك بأن  ،نبیده الأمر بأن یأخذ بید قومه إلى شاطئ الأم

                                                             
  .241ص 1ـج ،لإیضاح في علوم البلاغةا ــ 1
  .176ص  2ـج ،شرح ابن عقیل ــ 2
  .66الدیوان ص  ــ3
  .70ص نفسه ، المصدر ــ 4



 البنیة التركیبیة                         الفصل الثالث                                                    

150 
 

 یقطع  نول ،أن علامات هذه الفتن قد بدأت في الظهور داخلیة كانت أم خارجیة، فیبدو
 . وتعالى تیلها إلا االله سبحانهف

  :الطلب بالنهي- 2
  .)1( »كف: هاه نهیا فانتهى وتناهىیننهاه : خلاف الأمر «النهي مصدر الفعل نهى وهو   

وله حرف واحد وهو لا الجازمة في  .الفعل استعلاء هو طلب الكف عن «: وفي الاصطلاح
  .)2( »لأنه المتبادر إلى الفهم ،وهو كالأمر في الاستعلاء .لا تفعل: قولك

بالاشتغال   )أي الفعل(الانتهاء عنه  «:المقصود من الكف فقال زانياتوأوضح التاف  
ذلك   ا هو استجابة للأمر بضد النهي، ومثالموترك الفعل والاشتغال بضده كأن. )3( »بضده

        فهو أمر من جهة أخرى وذلك على  ،لا تضطرب على جهة النهي :قولنا لفلان
  ."اثبت"معنى 

 أنوالأصل في النهي  .لا تفعل: في نحو قولنا ةوللنهي حرف واحد هو اللام الجازم
النهي  أنغیر  .وذلك من قبل الناهي إلى المنهي ،یدا للوجوبالاستعلاء مفیكون على سبیل 

: وذلك كدعاء العبد ربه بالقول ،كالتضرع ،أخرقد یخرج عن هذا الأصل فیدل على معان 
كأن یقول أحد  ،أو الالتماس إذا كان النهي في حق المساوي .لى نفسيإرب لا تكلني 

.  )4(أو التهدید ونحو ذلك الإباحةیخرج النهي إلى  وأ ،لا تشتري هذا الجهاز :لصاحبه
  .ویعین المقام وما یصحبه من قرائن في تحدید كل هذه الأوجه وغیرها

  :النهي في القصیدةدلالة 
  : ورد في النص مثال واحد على النهي وذلك في قول الشاعر

  )5(إذا لم یصاحبه صفاء قلوب          لاتقبل صفاء بشاشة: ویارب

  في  والمتأمل.لأنه من العبد إلى ربه ،فواضح أن دلالة النهي هنا هي الدعاء والتضرع

                                                             
  .4564ص ، 6مجـ "نهى"مادة  ،ابن منظور لسان العرب ــ 1
  .324ص ، 2ـج ،شروح التلخیص ــ 2
  .ص ن ،المصدر نفسه ــ 3
  .428ص  ،المفتاح :انظر ــ4
  .66ص ،الدیوان ــ 5
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     تكثیر من الناس الذین أظهر حالة بدوي الجبل یقرر ویصف  أنالبیت یدرك هذا 
أن باالله  وربما دلت كلمات الشاعر على أنه یرجو .شیئا وأخفت قلوبهم شیئا آخروههم وج

   ا یوهذا یفهم ضمن .الوجه مطابقة لقسمات القلب أساریرفتصیر  ،یصلح بین قلوب الناس
  .من هذا التضرع

  :الطلب بالاستفهامـ 3
  )1(والاستعلام والاستخبار بمعنى واحدطلب الفهم وهو : الاستفهام
ّ : واستفهمه ..الفهم معرفتك الشيء بالقلب«: وفي اللسان َ سأله أن یفه           .)2(»هم

یدل علیه  و یقصد بالاستفهام عند النحاة معنى من المعاني التي یطلب الاستعلام عنهاو 
  .)3(بأدوات خاصة

ن كانت وقوع إف ،الذهن يالشيء فطلب حصول صورة  «والاستفهام لدى البلاغیین 
لا فهو التصور ،نسبة بین أمرین أولا وقوعها ٕ         .  )4( »فحصولها هو التصدیق وا

ّ الهمزة وهل وما ومن وأي وكم وكیف وأین : هي وأدواته الموضوعة له   .)5(انومتى وأیّ  وأنى
تستفاد من لى معان أخرى إ الذي وضع له وقد یخرج الاستفهام عن معناه الأصلي 

إلیها  زاحالتي ین هم هذه المعانيأو  .وشواهد العربیة تزخر بالكثیر من ذلك .سیاق الكلام
  . )6( وغیر ذلك ویق والتمنيشوالت لنفي والتعظیم والتقریر والتحقیروالتوبیخ واالإنكار :الاستفهام

  :دلالة الاستفهام في القصیدة
   :شاهدین منهاورد الاستفهام في نص الكعبة الزهراء في 

  )7(وكیف وثوبي للزمان وأهله       وللشیب أصفاد یعقن وثوبي

                                                             
  .99ص ، 5،جـابن یعیش، شرح المفصل  ــ 1
  .3481ص، 5مجـ" فهم" ابن منظور، مادة ــ 2
  .99،ص  5،جـ  شرح المفصل: انظر ــ 3
  247، 246ص  ،2جـروح التلخیص ش ــ 4
  .136ص ،الإیضاح  :انظر ــ 5
  .166ص  .1،2005، بیروت،طر، دار الفكالبلاغة الواضحة ،علي الجارم ومصطفى أمین: انظر ــ 6
  .66الدیوان،ص ــ 7
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 عنللسؤال  «عر بكیف وعند البلاغیین فإن كیف ففي هذا البیت استفهم الشا      
جذلان ینتظم د؟ فجوابه صحیح أو سقیم أو مشغول أو فارغ أوشیخ أو ل كیف زییقإذا الحال،

  .)1( »الأحوال كلها
ون لأغراض ـیف دوما یكون طلبا لمعرفة الحال، بل قد یكـلیس الاستفهام بكن ـولك     
           .أو المعنویة ةاللفظیوما یصحبه من القرائن  من السیاق تستشفأخرى  انـومع

                      .)2( ﴾اكمیفأح أمواتاكیف تكفرون باالله وكنتم ﴿: :فمن ذلك مثلا قوله تعالى
لى آخر الآیة تعجبا وتعجیبا إ )كیف تكفرون: (یكون قوله تعالى فصح أن «: قال السكاكي

نكارا وتوبیخا ٕ   .)3( »وا
فهمي إلى  ح بحسبجر دلالة الاستفهام بكیف تتوبالرجوع إلى بیت البدوي السابق فإن 

ٕ و  الإنكارمعنى  وفي الوقت  .فهو ینكر على نفسه عدم تصدیه لتحدیات الزمان .ظهار العجزا
یعیقه عن كل تحرك قه نفي ع أغلالالأن السنین لعبت به وصار الشیب ،ر بعجزه قنفسه ی

  .وعن كل جهد
  :الثاني

   )4(أو لفقد حبیب  أهللغربة        أفي كل یوم لوعة بعد لوعة 
لطلب التصدیق والمراد  والاستفهام بالهمزة عموما یكون ،وهنا استفهم الشاعر بالهمزة    

الهمزة في طلب ثال فم. )5( »اء في مقام الترددفالانتطلب تعین الثبوت أو  «: بالتصدیق هو
تأتي الهمزة لطلب  أو .انتفائه أوأنجح زید؟ فأنت ترید تعیین النجاح  :التصدیق قولك

أم عسل  الإناءفي أدبس :لیهإالمسند اك غیر النسبة كقولك في طلب تصور أي إدر ،التصور
دبسك  الخابیة فيأتصورالمسند تقول  بوفي طل.طالبا لتعیینه الإناءعالما بحصول شيء في 

  .)6(كذل من الخابیة أو الزق طالبا لتعیینكون الدبس في واحد ب في الزق عالما أم

                                                             
  .423ص  ،المفتاح ــ 1
  28: البقرة سورة ــ 2
  .425ص  ،المفتاح ــ 3
  .66ص  ،الدیوان ــ 4
  .418ص  ،المفتاح ــ 5
  .250ـ248ص ، 2،جـ التلخیص حشرو  :انظر ــ 6
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ٕ و     فإن مقام  ،نفي النسبة مع التردد التام لعدم العلم إثبات أوذا كان التصدیق قائما على ا
  .التصور یقتضي علما محدودا لا یقطع بتصور المستفهم عنه

بل قد یستفهم بها لأغراض أخر تفهم من  ،فحسب ولیست الهمزة للأمرین السالفین
الوعید والتقریر : التي یكشف عنها السیاق أهم هذه الأغراض نوم .الكلام خلال سیاق

  .)1(ذلك غیروالتكذیب والتهكم و  والإنكار
فإن الهمزة في البیت الثاني جيء بها لا للاستفهام الحقیقي وهو طلب  ،على بدء وعودا

نو  .من قبل تالتصدیق أو التصور على ما بین ٕ ظهار  أنما یظهر ا ٕ معناها هنا هو التحسر وا
مرة یكون ذلك لفراق قریب ومرة ف. وذلك بسبب توالي الفجائع على قلب الشاعر ،الفجیعة
وقد لا یكون  .فهي أیام عصیبة ولاریب على بدوي الجبل ..ذالفقد حبیب وهكیكون  أخرى

ٕ هذا التحسر من باب شكوى القدر و    .نما هو من باب وصف الحال لا أكثرا
  :الطلب بالنداء

ِ  « :ذكر ابن منظور معنى النداء  فقال . لغة  الصوت مثل الدعاء : داءنداء والنُ وال
  . )2( » ح بهصا أيوالرغاد وقد ناداه ونادى به وناداه مناداة ونداء 

ف نائب مناب أدعو بحر هو طلب الإقبال  « :صاحب التلخیص عنه واصطلاحا قال
وهو المطلوب إقباله . والثاني المنادى «: وعرفه ابن الحاجب بقوله. )3( »لفظا أو تقدیرا

  .)4( »لفظا أو تقدیرا ،دعوأف نائب مناب بحر 
أي الذي تطلب منه أن یقبل  ،المطلوب إقباله « :وشرح الرضي هذا التعریف فقال

رف نائب مناب بحلا المطلوب إقباله، و . علیه عأخرج المندوب، لأنه المتفج.. علیك بوجهه 
  .)5( »طلب إقبال زیدأ: أدعو خرج نحو زید في قولك

فالأول هو من یرسل إشارة التنبیه  .هما المنادي والمنادىوطرفا النداء الأصلیین      
ــفی ارة،ـــالإشتلقى هذه ــوالثاني هو من ی ،داءــبواسطة أداة الن    یهـــلإفتا ـتــه ملـــنادیــل على من یــقبـ

                                                             
  .146ـ141ص  ،الإیضاح :انظر ــ 1
  .4388ص  ،6مجـ ،"ندى "منظور، لسان العرب مادةابن  ــ 2
  .334،ص، 2،جـ ح التلخیصو شر  ــ 3
  .344ص ،1ستراباذي، شرح الكافیة، جـ الرضي الأ ــ 4
   .344،345المصدر نفسھ ،ص ــ 5
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ٕ و  .له بهذا النداء فلا حاجة   .)1(فیكون ذلك من باب التوكید ،ن نوديا
والأخیرة  .و وا ،والهمزة ،و أي ،هي الیاء، و أیا، وهیاوحروف النداء التي ینادى بها 

  .)2(و أضاف الكوفیون حرفین هما آ وآي .للنداء لكنها مختصة بالندبة
  :دلالة النداء في القصیدة

ن كان بدرجةالكعبة الزهراء في بعض  قصیدة ورد النداء في ٕ        أبیاتها الشعریة وا
النداء  ةدلال لبیان ،اثنین من هذه الأبیات شاهدین اخترتقد و .والاستفهام بالأمر مقارنة أقل

                        .فیهما
  : قول البدوي فأما الشاهد الأول فهو  

  )3(والزرع غیر خصیب :خصیب الهدى       وادي الأمین محمد : فیا مهجتي
الباب في النداء، وهي  أموالیاء یعدها النحویون  .حرف الیاءبفالنداء في هذا البیت 

، فإنها تدخل الباب أمیا لأنها : وأعمها « جاء في شرح التصریح على التوضیح .الأصل فیه
في باب  أیضاوتتعین  .مصحوب بهما أومن الندبة والاستغاثة في كل نداء خالص 

  .)4( »واو دون غیرهما في باب الندبة أوعین هي تیاالله للمسلمین وت :الاستغاثة نحو
  :فمن نداء القریب قول الأعشى. وینادى بالیاء القریب والبعید على حد سواء    

  )5(ت لتحزننا عفارةنبا .. یاجارتي ما كنت جاره 
  : في نداء البعید قول عنترة استعمالهاومن 

   )6(وعمي صباحا دار عبلة واسلمى       جواء تكلمي الیادار عبلة ب

                                                             
  .129محسن علي عطیة، الأسالیب النحویة،ص: انظر ــ 1
  .المرجع نفسه، ص ن ــ 2
  . 61الدیوان، ص  ــ 3
  .206،ص2الأزهري،جـخالد  ــ 4
  .محمد حسین، نشر مكتبة الآداب بالجمامیزت،القاهرة، دط، دت . دیوان الأعشى،تحقیق الدكتور م ــ 5
  9صالمكتب الإسلامي ، بیروت، دت، ودراسة محمد سعید مولوي، دیوان عنترة، تحقیق ــ 6
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  .یسمع وهو أشبه بنداء النائم الذي لا یحرك ساكنافنداء الدار نداء للجامد الذي لا 
نداء لروحه  وفه: یامهجتي: ى بیت البدوي السابق فإن النداء یتمثل في قولهإلوبالرجوع 

فالشاعر یرید أن . ودلالة النداء هنا هي التنبیه .ة وهذا نوع من المناجاة بینه وبین نفسهالخفیّ 
ة التي بالزاهرة المخص الإیمانیةفهي في حضرة الأنوار .القلقة بأن تهدأ وتسكن  یطمئن روحه

أن تستنشقي عبیر  الآنآن لك : انطلقت من مكان غیر ذي زرع وهو مكة فكأنه یقول
   .فأنت في خیر الأمكنة مهبط الوحي على أفضل البریة به وتطمأني نییفتح الإیمان
  :وأما الشاهد الثاني فهو قوله     
  )1(وشوق نسیب نازح لنسیب     نور ورحمة  الإسلامفي : ویارب

  وبـمقهورة وشع أممإلى      ت ـدنیا تمزق الإسلامفألف على 
             .إلى ربه إنما یكون من باب الدعاء والتضرعفمثل هذا النداء من العبد 

،فیذكر بعض خصائص هذا الدین ویشكو حاله إلى بارئه  وهو هنا ینادي قریبا سمیعا مجیبا
ها توالتشتت فهذا أدعى لقو  تفرقصفا واحدا ویبعد عنها شر ال الإسلاممة أأن یوحد راجیا منه 

  .هیبتهال وأبقى
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
 .67ص  الدیوان، ــ 1
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 الظواهر التركیبیة: لثالثالمبحث ا 

  : التقدیم والتأخیر ــــ 1
ـــــــة نحو         ـــــــأخیر بعنای ـــــــا القـــــــدامى، فرصـــــــدوا یحظـــــــي مبحـــــــث التقـــــــدیم والت ـــــــا وبلاغیین ین

نـــوا أغراضـــه فـــي الكـــلام ّ وأشـــاروا إلــــى أن طبیعـــة اللغـــة تســـمح بـــه، فلیســـت كــــل . صـــوره وبی
   وســـــــجلت مصــــــنفاتهم نمــــــاذج متعـــــــددة. الرتــــــب محفوظــــــة وخاصــــــة فـــــــي الجملــــــة الاســــــمیة

 إن قــــدمت المفعــــول «ى الفاعــــل أنــــك لــــه، فســــیبویه یــــذكر فــــي بــــاب تقــــدیم المفعــــول بــــه علــــ
ـــــك ـــــك قول ـــــد االله : وأخـــــرت الفاعـــــل جـــــرى اللفـــــظ كمـــــا جـــــرى فـــــي الأول وذل ـــــدا عب ضـــــرب زی

لأنــــك إنمــــا أردت بــــه مــــؤخرا مــــا أردت بــــه مقـــــدما، و لــــم تــــرد أن تشــــغل الفعــــل بــــأول منـــــه 
ــــــــظ ن كــــــــان مــــــــؤخرا فــــــــي اللف ٕ ــــــــه مقــــــــدما . وا ــــــــظ أن یكــــــــون فی ــــــــم كــــــــان حــــــــد اللف              .فمــــــــن ث

ـــأنهم إنمـــــا یقـــــدمون الـــــذي بیانـــــه أهـــــم لهـــــم و هـــــم ببیانـــــه أعنـــــىو هـــــو      عربـــــي جیـــــد كثیر،كــ
  .)  1(»و إن كانا جمیعا یهمانهم و یعنیانهم

ضــــرب یقبلــــه القیــــاس . و ذكــــر ابــــن جنــــي أن التقــــدیم و التــــأخیر یــــأتي علــــى ضــــربین      
ــــــك ــــــل لكــــــل نــــــوع مــــــن ذل وأشــــــاد الجرجــــــاني بمظهــــــر . )  2(و آخــــــر یســــــهله الاضــــــطرار ومث

ــــه  ــــال عنــــه بأن ــــأخیر فــــي الكــــلام فق ّ المحاســــن واســــع  «التقــــدیم و الت ــــد جــــم ــــر الفوائ بــــاب كثی
ّ لـــــك عـــــن بدیعـــــة، و یفضـــــي بـــــك إلـــــى لطیفـــــة  و لا  التصـــــرف، بعیـــــد الغایـــــة لا یـــــزال یفتـــــر
تـــزال تــــرى شـــعرا یروقــــك مســــمعه، و یلطـــف لــــدیك موقعـــه ثــــم تنظــــر فتجـــد ســــبب أن راقــــك، 

  . )3(»ظ عن مكان إلى مكانولطف عندك أن قدم فیه شيء وحول اللف
ویتفــــق المحــــدثون مـــــع القــــدامى فـــــي أهمیــــة التقــــدیم والتـــــأخیر فــــي الكـــــلام وذلــــك لمـــــا       

وهـــــذا مـــــن شـــــأنه أن یفجـــــأ . لـــــه مـــــن مزیـــــة خـــــرق المـــــألوف والانزیـــــاح عـــــن الـــــنمط المعتـــــاد
. تــــأخر متلقــــي الرســــالة أو الــــنص فیــــؤثر فــــي وجدانــــه ویــــوقظ فكــــره فینتبــــه لكــــل مــــا تقــــدم أو

   تلفــعنى مخـــــــا مــون لهــــــــــرتیب یكـــــــــــتلفة التــــــمات المخـــــــــــأن الكل« باسكال بـ  ویقرر

                                                             
  .34، ص 1جـالكتاب،  ــ  1
  .384ص ، 2جـالخصائص،  ــ  2
  .83دلائل الإعجاز، ص  ــ  3
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  .)1(» وأن المعاني المختلفة الترتیب یكون لها تأثیرات مختلفة
ـــل الرســـالة مـــن وظیفتهـــا التوصـــیلیة الإبلاغیـــة إلـــى  ـــــ عـــادةـــــ وهـــذه التـــأثیرات         مـــا تنق

وفـــــي كثیـــــر مـــــن الأحیـــــان یعمـــــد . جمـــــالي خـــــالصو  وظیفـــــة أكثـــــر أهمیـــــة ذات منحـــــى فنـــــي
ــــك عــــن قصــــد  ــــأثیر فــــي المتلقــــین صــــادرین فــــي ذل ــــة للت ــــى هــــذه الوظیفــــة الجمالی الشــــعراء إل

            :حمـــــــــد عبـــــــــد المطلـــــــــب فـــــــــي هـــــــــذا الصـــــــــددیقـــــــــول م. ووعـــــــــي بهـــــــــذا التلاعـــــــــب اللفظـــــــــي
ـــــي  « ـــــي هـــــذا الخـــــط الأفق ـــــه مـــــن أماكنهـــــا الأصـــــلیة ف ـــــى تحریـــــك مفردات الشـــــاعر یعتمـــــد عل

لهــــدف محــــدد بحیـــــث یــــؤدي إلــــى غایـــــة مقصــــودة ولـــــیس الأمــــر كمــــا نتصـــــور مجــــرد نقـــــل 
  .)2(»عشوائي دون غایة تتصل بالمقاصد الواعیة للمبدع 

ـــــــتم بقصـــــــدیة المرســـــــل أو الأد       ن كـــــــان ی ٕ ـــــــأخیر وا ـــــــبوالتقـــــــدیم والت ـــــــه دون شـــــــك  ،ی فإن
ـــــــــــذلك ضـــــــــــمن إطـــــــــــار الواجـــــــــــب والجـــــــــــائز ـــــــــــي تســـــــــــمح ب              .خاضـــــــــــع لقواعـــــــــــد اللغـــــــــــة الت

فـــإن حـــدث و لـــم . وهـــو إطـــار أحســـبه واســـعا یســـع مجـــال التصـــرف الفنـــي ولا یحجـــر علیـــه
ـــــه عـــــدّ شـــــعره تجـــــاوزا لهـــــذه القواعـــــد غـــــة  ،یلتـــــزم الشـــــاعر بمـــــا ســـــمح ل وتحطیمـــــا لقـــــوانین اللّ

  .لا لغة ،في ظل هذا التجاوز لغوا المعیاریة، وصار ما كتب
ــــأخیر       ــــدیم والت ــــر مــــن صــــور التق ــــل بكثی ــــة الزهــــراء تحف وبصــــفة عامــــة . وقصــــیدة الكعب

  .یمكنني أن أصنف هذا المظهر في محورین اثنین
ــــدیم  ــــاظ بتق ــــى الاحتف ــــاه إل ــــة الفعلیــــة وهــــذا مــــع الانتب ــــأخیر بــــین عناصــــر الجمل ــــدیم والت ــــ التق ـ

  .لأن رتبتهما بالنسبة إلى بعضهما محفوظةالمسند على المسند إلیه 
ـــــین المســـــند إلیـــــه  ـــــك ب ـــــة الاســـــمیة ســـــواء أكـــــان ذل ـــــین عناصـــــر الجمل ـــــأخیر ب ـــــدیم والت ـــــ التق ـ
والمســــند؛ لأن الرتبــــة غیــــر محفوظــــة، أو التقــــدیم والتــــأخیر بــــین ركنــــي الإســــناد ومــــا تعلــــق 

  .بكل واحد منهما من متممات
  
 

                                                             
  .213ص ،1،2003المجلس الأعلى للثقافة،القاھرة،طعبد الحكیم راضي، نظریة اللغة في النقد العربي،  ــ  1
  .145ص  ،1،1995طالقاھرة ،،الشركة العالمیة للنشر، لونجمان،مفي النقد العربي القدی جدلیة الإفراد والتركیب ــ  2
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  :التقدیم والتأخیر في القصیدة رصو 
ــــــ    ــــــة والاســــــمیة علــــــى عــــــدة أشــــــكال ق ــــــین عناصــــــر الجملتــــــین الفعلی دم الشــــــاعر وأخــــــر ب

  :أجملها فیما یلي
 :تقدیم الجار والمجرور - 1

 :فاتخذ له الأنماط الآتیة ،تقدم الجار والمجرور في قصیدة الكعبة الزهراء   

  .تقدیم الجار والمجرور على الفعل والفاعل
  :ویدل علیه قول بدوي الجبل   
  .)1(من أسى ولهیب غسلت فؤادي      وبطیب  أم القرىبنور على  

تخصـــــیص النـــــور بعمـــــل شـــــریف یتمثـــــل فـــــي  -علـــــى مـــــا یبـــــدو -وغـــــرض التقـــــدیم هنـــــا    
ــــي أحشــــاء الشــــاعر  ــــة ف ــــار الملتهب ــــه للن طفائ ٕ ــــه الأســــى وا ــــؤاد ممــــا أصــــابه مــــن لوث غســــله الف

ــــب مكــــة هــــو . وهــــو غســــل مجــــازي ــــى أن نــــور الرســــالة الســــماویة الــــذي أضــــاء جوان والمعن
  .نة والسكینةوحده من یزیح هم وغم الفؤاد فیوصله إلى الطمأنی

  :تقدیم الجار والمجرور على الفاعل
  :ومنه قول الشاعر   

  . )2( صلیبرق لخوف االله كل و        مسود  زّ االله كلّ ـوذلّ لع
ـــد تقـــدم الجـــار والمجـــرور     ـــك لبیـــان قیمـــة وعظمـــة المقـــدم " لعـــز"لق ، وذل علـــى الفاعـــل كـــلّ
ــــدره. ــــدر حــــق ق ــــذي ینبغــــي أن یق ــــذل لــــه . فهــــو العــــز الحــــق ال وهــــو وحــــده مــــن وجــــب أن ت

  .رقاب كل مسود على وجه هذه الأرض
  :تقدیم الجار والمجرور على المفعول به

 :الجبل ومثاله قول بدوي

ةـست بها جنحب ّ ـمع یّ جت عن غم ّ ة        وفر   .)3( قوبـائها بثـبدیّ

                                                             
  .61الدیوان، ص  ــ 1
  .62، ص ھالمصدر نفس ــ 2
  .63، ص نفسھ ــ 3
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ــــــة      ــــــه " بهــــــا"فقــــــد تقــــــدم شــــــبه الجمل ــــــى المفعــــــول ب ــــــة"عل ّ ــــــى  ،"جنی ــــــك إشــــــارة إل وفــــــي ذل
ابة والتــــي ســــبق ذكرهــــا فــــي البیــــت الســــالف ّ وهــــذا یــــدل علــــى . تخصــــیص المكــــان وهــــو الشــــب

  .عرالعمدیة في اختیار المكان، وهو اختیار مناسب على كل حال لمراد الشا
 :تقدیم الجار والمجرور على خبر لا النافیة للجنس

  :ومثاله قول الشاعر    
ها    . )1( شعب عن نعمائها بغریبفلا      سجایا من الإسلام سمح حنانُ

ـــــــة      ـــــــل شـــــــبه الجمل ـــــــدوي الجب ـــــــة للجـــــــنس " عـــــــن نعمائهـــــــا" قـــــــدم ب ـــــــر لا النافی ـــــــى خب عل
وفــــي هــــذا . ، لیــــدل بــــذلك علــــى فضــــل هــــذه الــــنعم أي نعــــم الإســــلام علــــى العــــالمین"بغریــــب"

ا   .التقدیم بیان لعموم هذه النعم فهي تشمل الجمیع ولا تستثني منهم أحدً
  :تقدیم الجار والمجرور على المستثنى

  :هذا قول البدويویمثل     
ا  ً   . )2(يـأستر إلا في حماك عیوبو       وأجلو عیوبي نادمات حواسر

ــــــه . وأســــــتر إلا عیــــــوبي فــــــي حمــــــاك: وأصــــــل الكــــــلام     ــــــاقص حــــــذف فی وهــــــذا اســــــتثناء ن
المســــتثنى منــــه، وقــــدم الشــــاعر الجــــار والمجــــرور علــــى المســــتثنى، لیــــدل بــــذلك علــــى جــــلال 

لیتــــــولى هــــــذه العیــــــوب أو الــــــذنوب  ؛وفیــــــه لجــــــوء إلــــــى ربــــــه . االله وعظمتــــــه وحفظــــــه لخلقــــــه
  .متهبغفرانها و الصفح عنها، وذلك بفضله وسعة رح

  :تقدیم المفعول على الفاعل  - 2
  :وله نمط واحد یتجلى في قول الشاعر   

نت لوعتي    .)3( عطر أبوابَ السماء نحیبيو     وفي الكعبة الزهراء زیّ
ــــي تقــــدیم المفعــــول بــــه إظهــــار لأهمیــــة المقــــدم وهــــو     وهــــذه الأهمیــــة " .أبــــواب الســــماء"فف

نمــــا الأهمیــــة كامنــــة فــــي هــــذه الأبــــواب ٕ فهــــي المقــــدمات .لیســــت فــــي هــــذا النحیــــب الصــــادر وا

                                                             
  .67السابق، ص  المصدر ــ  1
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 ّ  فیحــــرم بالتـــــالي قاصــــدها مـــــن  ،التــــي قــــد تفـــــتح ویــــأتي مـــــن ورائهــــا خیـــــر كثیــــر، وقــــد تصـــــد
  .هذا الخیر

  :عول بهتقدیم الحال على المف - 3
 :ومثاله قول بدوي الجبل   

ً وعـنقلت إلى قل    )1( وجهي من أسى وقطوب أساریر      ةفّ ـبي حیاء
، وذلــــك لإبــــراز هــــذه الهیئــــة التــــي "أســــاریر"علــــى المفعــــول بــــه " حیــــاء"فهنــــا تقــــدیم  الحــــال   

ســـــیطرت علـــــى نفـــــس الشـــــاعر، فجعلـــــت مـــــا علـــــى صـــــفحة الوجـــــه ینطبـــــع علـــــى صـــــفحة 
 .فصار كل منهما ینبئ عن الآخر ویؤشر علیه. القلب

  :تقدیم الخبر على المبتدأ - 4
 .وله نمطان ظهر بهما في نص القصیدة 

  :تقدم شبه الجملة على المبتدأـ ــأ 
  :ومن أمثلته قول البدوي    

جت  ومن هذه الصحراء شعر  ّ  )2( به كل سكرى بالدلال عروب    تبر

" تقــــدم علـــى المبتــــدأ " مــــن هـــذه"هــــو شـــبه الجملـــة  ــــــعلــــى رأي ابـــن الســــراج ــــــ فـــالخبر      
وفـــــي هـــــذا التقـــــدیم إشـــــارة إلـــــى أهمیـــــة . وهـــــذا تقـــــدم جـــــائز تســـــمح بـــــه قواعـــــد اللغـــــة". شــــعر
  . والشعر الجاهلي خیر دلیل على ذلك .فصحراء الشاعر منبع الشعر .المكان

  :ـ تقدم الخبر المفرد على المبتدأــب 

  : ویمثله قول البدوي    
  .)3( وللشیب أصفاد یعقن وثوبي        وبي للزمان وأهلهـوكیف وث

ـــــ وهـــــو اســـــم اســـــتفهام مبنـــــي فـــــي محـــــل رفـــــع " كیـــــف" قـــــدم الشـــــاعر الخبـــــر       ــــــ ـ ـــــى  ــ عل
  وفي تقدیمه للخبر كذلك إظهار  .دل به على حالة من العجز تعتریهـلی؛ المبتدأ وثوبي
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ــــذي بلغــــه ي شــــبابه أصــــبح محــــالا فمــــا كــــان یســــتطیعه فــــي ســــن. لشــــكواه مــــن قیــــود الســــن ال
  .فلسان حاله یقول لیس في الإمكان أفضل مما كان. وصعبا في زمن شیخوخته

  :تقدیم الظرف - 5
 :وله أنماط عدیدة في النص هي    

  :تقدیم الظرف على الفعل والفاعل  ــــ
 :ومنه قول الشاعر   

هاـوحیرقصها حینا    .)1( وبـویوجز حالي هدأة ووث         ینا یرجّ
هـــــا"حینــــا علــــى الجملـــــة الفعلیــــة " ظــــرف زمـــــان" تــــم تقــــدیم الظـــــرف      ، وذلــــك إشـــــارة "یرجّ

ــــــزمن فــــــي حركــــــة الســــــفن واضــــــطرابها ــــــى دور ال ــــــیس فــــــي . إل ــــــزمن عنصــــــر رئ وأن هــــــذا ال
  .السفن والبحر والزمن: معادلة ذات أطراف ثلاثة

  :ـ تقدیم الظرف على الفاعلــــ
 :ویتجلى ذلك في قوله

  .)2( أمنت بعد المشیب خطوبيوقد     ت خطوبها وویح الغواني ما أمن
علـــى " بعـــد"وقـــد أمنـــت خطـــوبي بعـــد المشـــیب لكنـــه قـــدم ظـــرف الزمـــان : وأصـــل الجملـــة   

، وذلـــــك لیـــــدل بـــــه البـــــدوي علـــــى خطـــــر هـــــذه الفتـــــرة، وأنهـــــا هـــــي ســـــبب " خطـــــوبي"الفاعـــــل 
  .أمن الغواني من مكره

 :تقدیم الظرف على المفعول به ـــــ

  :قولهوهذا صریح في 
دت الصحراء شرقا ومغربا و    .)3( نغم من لوعة ورتوب صدى         ردّ

  على المفعول به صدى" شرقا ومغربا"قدم الشاعر في هذا البیت ظرف المكان    
ّ أنحاء الأرض شرقها وغربها د وأنه عم   . وفي ذلك دلالة على أهمیة المردّ
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  .الإنسان والمكانوهو مبالغة صریحة لبیان حالة اللوعة التي أصابت 
  :ـ تقدیم الظرف على خبر لا العاملة عمل لیســـــ

 :وله شاهد واحد وهو قول الشاعر     

  )1( ولا بغضه عند الجفاء نصیبي       وهیهات ما لوم الكریم سجیتي
، لیــــدل بهـــــذا الفصــــل وهـــــذا "نصـــــیبي" علـــــى خبــــر لا " عنــــد"وفیــــه قـــــدم ظــــرف المكـــــان     

ــــى أن هــــذه الف ــــدیم عل ــــه ولا یمكــــن لهــــا أن تجعــــل للــــبغض التق ــــي خلق ــــؤثر ف ــــذات لا ت ــــرة بال ت
  .فهذا لیس من شیمه ولا هو من طبعه. نصیبا في قلبه

  :الحـــذف
ـــــه ــــال :تعریفـ مــــاني الحــــذف فق ّ ف الر ّ ــــزاء عنهــــا بدلالــــة « : عــــر فالحــــذف إســــقاط كلمــــة للاجت

  .)2( »غیرها من الحال أو فحوى الكلام 
ــــي كلامهــــا     ــــه . )3( والحــــذف مــــن ســــنن العــــرب ف ــــي حدیث ــــل ف ــــي كــــان یمی ــــك أن العرب وذل

ـــــى إســـــقاط بعـــــض الكـــــلام إن كـــــان فـــــيفیلجـــــأ  ،إلـــــى الإیجـــــاز والاختصـــــار المـــــذكور مـــــا  إل
ولــــیس شــــيء . قــــد حـــذفت العــــرب الجملــــة والمفــــرد والحــــرف« : قــــال ابــــن جنــــي. یغنـــي عنــــه

ٕ . من ذلك إلا عن دلیل   .)4( »الغیب في معرفته  لیف علملا كان فیه ضرب من تكوا
النفــــوس  ن تــــأثیر فــــي الكــــلام ولوقــــع أثــــره فــــيلمــــا لــــه مــــ ؛واستحســــنه بعــــض اللغــــویین      

ــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني ــــــه عب ــــــى قــــــال عن ــــــف المأخــــــذ « : حت ــــــق المســــــلك لطی ــــــاب دقی هــــــو ب
ــــــــــــــذكر أفصــــــــــــــح . عجیــــــــــــــب الأمــــــــــــــر شــــــــــــــبیه بالســــــــــــــحر ــــــــــــــه تــــــــــــــرك ال ــــــك تــــــــــــــرى ب ــــــــ                     فإن

ــــــادةت عـــــن ـمـــــــوالص ،الـــــذكر مـــــن ــــــدك أنـــــــــوتج للإفـــــادة، دــــــــأزی الإف ون إذا لـــــم ـطق مـــــا تكـــــــ
  .)5(» ...وأتم ما تكون إذا لم تبن  ،تنـــطـق
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ـــــون القـــــدامى ظـــــاهرة الحـــــذف فـــــي الكـــــلام وأشـــــاروا إلیهـــــا بمصـــــطلحین        وعـــــرف النحوی
ــــوا بینهمــــا حینــــا آخــــر: همــــا ق ّ وا بینهمــــا حینــــا وفر ّ فســــیبویه جعــــل . الحــــذف والإضــــمار، فســــو

وممــــا جـــــاء فـــــي حدیثــــه عـــــن الحـــــذف . )1(الإضــــمار للأفعـــــال والحــــذف للأســـــماء والحـــــروف
ـــــ  ــــاب عنونــــه ب ــــ"فــــي ب ــــاب مــــا یكــــون فــــي اللف ــــه" ظ مــــن الأعــــراضب ــــا « : قول ّ ــــم أنهــــم مم اعل

ن كان أصله في الكلام غیر ذلك، لم یك ولا أدر وأشباه ذلك ٕ   . )2( »یحذفون الكلم وا
ــــــى مــــــا یمكــــــن أن نســــــمیه        ــــــه  یســــــتند إل ــــــه عــــــن الحــــــذف أن ــــــدو مــــــن خــــــلال حدیث ویب

ــــــرع ــــــي كــــــلام العــــــرب ومــــــا أخــــــذ مــــــن قواعــــــد عامــــــة . بالأصــــــل والف فالأصــــــل مــــــا شــــــاع ف
هـــــذا الكـــــلام، والفـــــرع هـــــو اســـــتعمال خـــــاص للغـــــة العـــــرب مخـــــالف للشـــــائع  مســـــتنبطة مـــــن

ـــــذائع مـــــن هـــــذه اللغـــــة ـــــه أو . وال ـــــذكر ســـــواء للمســـــند أو للمســـــند إلی ـــــي الكـــــلام ال والأصـــــل ف
ـــــــه ـــــــى تصـــــــور . الفضـــــــلة، والحـــــــذف فـــــــرع عن ومعرفـــــــة المحـــــــذوف مـــــــن الكـــــــلام تعتمـــــــد عل

  .المذكور منه، فیوزن هذا بذاك فیعرف الناقص من الكلام
ذا اختلــــف فــــي الكــــلام هــــل بــــه حـــــذف أم لا، فإنــــه یرجــــع إلــــى الأصــــل وهــــو عـــــدم        ٕ وا

ــــى عدمــــه « : قــــال الزركشــــي. الحــــذف إذا دار الأمــــر بــــین الحــــذف وعدمــــه كــــان الحمــــل عل
  .)3( »أولى لأن الأصل عدم التغییر

ولا یحــــذف مــــتكلم اللغــــة ومنشــــئ الــــنص مــــن كلامــــه شــــیئا إلا إن دل دلیــــل مقــــالي أو      
ــــى هــــ ــــك حتــــى لا یلغــــز أو یغمــــض فــــي هــــذا الكــــلام فیصــــعب مقــــامي عل ذا المحــــذوف، وذل

دراك مرامیه ٕ   .)4( فهمه وا
ــــد      ــــى أن المــــتكلم بهــــذا الحــــذف وتحــــت هــــذا الشــــرط مطمــــئن البــــال فــــي أن خطابــــه ق عل

الــــذي اســــتغله هــــذا الــــدلیل  وذلــــك أن. نــــه مــــن دون قطــــع فیــــهأوصــــل إلــــى متلقیــــه ،كمــــا لــــو 
  .المتلقي یملأ الفراغات بما یناسب وینسجم مع السیاق المتكلم من شأنه أن یجعل 

                                                             
  . وما یلیھا 257، ص 1الكتاب، جـ: انظر ــ  1
  .24،25المصدر نفسھ، ص  ــ  2
  .104، ص 3جـ ،3،1980تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم،دار الفكر ،بیروت،طالزركشي، البرھان في علوم القرآن، ــ  3
، وانظر 93،ص1،2002،المكتبة العصریة،صیدا،بیروت،ط2العلوي، الطراز، تحقیق عبد الحمید ھنداوي،جـ:انظر ــ  4

  .111، 108البرھان  ص 
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ــــي المرســــل       ــــیس هــــذا فحســــب مــــا یعن ــــل  ،ول ــــد الحــــذف مــــن أن « ب ــــد للمنشــــئ عن لا ب
ـــــدقیق بوظائفـــــه، حتـــــى لا یفقـــــد  ـــــم ال ـــــة بمواضـــــعه والعل ـــــى درجـــــة كبیـــــرة مـــــن الدرای یكـــــون عل

  .)1( »الصلة بالمتلقي، ولا تنكص الرسالة عن وظیفتها
فقـــــد أكتســــــب الخطـــــاب خفـــــة فــــــي  ،تحقـــــق الحــــــذف بشـــــروطه علـــــى مــــــا بینـــــتفـــــإذا       

ــــأثیر ــــوة فــــي الت ــــوالي الكلمــــات وق ا عــــن ثقــــل ت ــــب وبعــــدً ــــرة الكــــلام كمــــا قــــال . التراكی فــــإن كث
ولا یــــؤتى ذلــــك . الجــــاحظ ینســــي بعضــــها بعضــــا، وهــــذا ســــر اللفــــظ المــــوجز والكــــلام الجــــامع

  .إلا قلیل من الناس
   . وبیــــــان ســــــر الحــــــذف فیـــــــه لــــــیس بــــــالأمر الهـــــــینوالوقــــــوف علــــــى محــــــذوف الكـــــــلام      

وتــــزداد الصـــــعوبة . فهــــو یحتــــاج إلــــى معرفـــــة بأصــــول الكــــلام ومجاریــــه وســـــنن العــــرب فیــــه
فـــــإن ذلـــــك لـــــم یمنعنـــــي مـــــن  ،ومـــــع هـــــذه الصـــــعوبة. أكثـــــر فـــــي الشـــــعر لتركیـــــز القـــــول فیـــــه

ـــــذي وقـــــ ـــــب معرفـــــة الحـــــذف ال ـــــي نـــــص الكعبـــــة الزهـــــراءالاجتهـــــاد فـــــي طل هـــــو مـــــا  و. ع ف
ـــــــي  ـــــــب المـــــــواليمكنن ـــــــي المطل ـــــــى بعـــــــض أنواعـــــــه، وســـــــیأتي ذكرهـــــــا ف ـــــــوف عل  .    مـــــــن الوق

ني لأرجو أن أوفق في بیان دلالاتها ٕ   .وا
  :صور الحذف في القصیدة

ــــة الزهــــراء       ــــي نــــص الكعب ــــواع ،تعــــددت صــــور الحــــذف ف ــــف الشــــاعر كــــل أن ــــث وظّ حی
  .بدءا بالحرف وانتهاء بالجملة ،الحذف تقریبا

  :وله صورتان :حذف الحرف - 1
 : حذف حرف الجر ــــــ

  :ومثاله قول البدوي       
  . )2( ولا خیر عندي في وغى وحروب      عمة ـب خیر ونـوآمنت أن الح

ّ ومعمولیها         .خیر آمـنت بأنه:والتقدیر. في محل جر بالباء" اسمها وخـبرها"فأن

                                                             
    2000،ة الآداب، جامعة الأزھر، القاھرةكلی محمد صلاح زكي أبو حمیدة، الخطاب الشعري عند محمود درویش،  1

  .230 ص
  .67الدیوان، ص   2
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  . )1( وحذف حرف الجر قبل أنّ حذف قیاسي لوروده في اللغة بكثرة
بّ  ــــــ ُ   :وعلیه قول الشاعر :حذف ر

  . )2(سموت به عن محنتي وكروبي     وصبرٍ من الصحراء أحكمت نسجه 
بّ       ُ ـــــد . فالمبتـــــدأ صـــــبر مجـــــرور بـــــر بّ حـــــرف جـــــر علـــــى رأي البصـــــریین شـــــبیه بالزائ ُ ور

ــأتي للتقلیــــــل علــــــى رأي أكثــــــر النحــــــویین، ویــــــأتي للتكثیــــــر والســــــیاق .لا یجــــــر إلا النكــــــرة  ویــــ
بّ دالـــة علـــى التقلیـــل وفـــي هـــذا البیــــت. )3(یحـــدد ذلـــك هـــو الـــذي ُ و ذلـــك أن مــــن . جـــاءت ر

فمــــن ذا الــــذي یصــــبر علــــى لأوائهــــا ومشــــاقها ؟ . یــــتعلم الصــــبر مــــن قســــاوة الصــــحراء قلیــــل
  . لا أحد إلا ما رحم ربي 

  :وهذا في قوله :حذف الفعل - 2
 . )4( وقد أمنت بعد المشیب خطوبي     وبها ـوویح الغواني ما أمنت خط

ــــق لفعــــل محــــذوف مــــن معناهــــا، وحــــذف الفعــــل       ــــرحم، وهــــي مفعــــول مطل فــــویح كلمــــة ت
  .هنا واجب لا یجوز إظهاره

  :تجلى فیها منهایوله صور عدیدة  :حذف الاسم - 3
 :حذف الخبــر ــــــ

 :فمن أمثلة حذف خبر المبتدأ قول البدوي    

   )5( ودمع على طهر المقام سكوب     بجمر هوى عند الحجیج لمكة
  وبــاه زرُّ جیـــى ریّ ـــد علــــــــووج    بشوق على نعماه ضم جوانح 

كــــــائن أو موجــــــود : متعلقــــــان بخبــــــر محــــــذوف تقــــــدیره" بجمــــــر وبشــــــوق"فشــــــبها الجملــــــة     
  . وهذا خلافا لابن السراج الذي یرى أن شبه الجملة هو الخبر نفسه

  .لأهمیتهماوقدم الخبران " .ضمُّ "والمبتدأ لهذین الخبرین هو 

                                                             
  .265ص ،1998دار المعرفة الجامعیة،الإسكندریة،طاھر سلیمان حمودة، ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي،  :انظر ــ  1
  .65الدیوان، ص  ــ  2
  .238،248المرادي، الجني الداني في حروف المعاني، ص : انظر ــ  3
  .66الدیوان، ص  ــ  4
  .69، ص نفسھ المصدر ــ  5
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  :ومن أمثلة حذف خبر كان قول الشاعر    
  . )1( روبـتظل وماء سائغ لش      فإن كان سرُّ االله فوق غمامة

وتقــــــدیر الخبــــــر مثـــــل ســــــابقه كــــــائن أو " فـــــوق"فخبـــــر كــــــان محـــــذوف متعلــــــق بــــــالظرف     
  .موجود وهذا من الحذف الجائز في اللغة

  :ومن أمثلة حذف خبر لا النافیة للجنس قوله     
  . )2( ولا خیر عندي في وغى وحروب    وآمنت  أن الحب خیر ونعمةٌ 

وهــــذا الخبــــر فــــي محــــل .بمحــــذوف خبــــر تقــــدیره كــــائن أو موجــــود  متعلــــق" عنــــد"فــــالظرف 
  .رفع  خبر لا النافیة للجنس

  :ومن أمثلة حذف خبر لولا قوله
ا والحجاز نس    ولولا الجراح الدامیات بمهجتي     )3(یبيـلأسكر نجدً

وتقـــــدیر الخبـــــر هنـــــا لـــــولا الجـــــراح .)4(فلـــــولا حـــــرف امتنـــــاع لوجـــــود یحـــــذف خبرهـــــا كثیـــــرا    
  .موجودة لأسكر

  :حذف اسم الناسخ ــــــ
  :ومن أمثلته حذف اسم كان كما في قوله     

  .)5(لجنبت أعدائي لقاء شعوب      ولو كان في وسعي حنانًا ورحمة 
  .فهو یفهم من السیاق. ولو كان الأمر في وسعي: والتقدیر. فاسم كان محذوف   
  :ـ حذف الموصوفــــ

  :ومثاله قول الشاعر
  . )6(یضوع شذا والقلب قلب منیب       برد محرم : نظائر فیها بردهم

  :  ففي هذا البیت حذف الموصوف وأقیمت الصفة مكانه، وذلك في قوله    
                                                             

  . ، ص نالمصدر السابق ــ  1
  .67نفسھ ، ص  المصدر ــ  2
  . 65نفسھ ، ص ــ  3
  .599ص  انظر، المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ــ  4
  .68الدیوان، ص  ــ  5
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ــــب"  ــــب منی ــــدیرو " . قل ــــب إنســــان منیــــب: التق ــــه . قل قامــــة الصــــفة مكان ٕ وحــــذف الموصــــوف وا
  .)1(معروف في اللغة

  : حــذف الصفــة ــــــ
  :ومثالها في النص     

 .)2(إلى أمم مقهورة وشعوب فألف على الإسلام دنیا تمزقت       

ـــــاني مـــــن البیـــــت     وشـــــعوب مقهـــــورة : والتقـــــدیر. حـــــذف الشـــــاعر الصـــــفة فـــــي الشـــــطر الث
  .اكتفاء بالعطف على الصفة الأولى، إذ لا حاجة تدعو إلى التكرار

  :ومنها قوله
  .)3(فلا شعب عن نعمائها بغریب     سمح حنانها : سجایا من الإسلام

  .متعلق بنعت محذوف للمبتدأ سجایا تقدیره كائنة" من الإسلام"فشبه الجملة     
  :حذف المضاف إلیه ــــــ

 :وعلیه قول الشاعر   

  .)4(ترید القرى من سالفات ندوب      ویا رب في قلبي ندوب جدیدة 
ـــا ربـــــي بإثبـــــات یـــــاء المخاطـــــب لكنـــــه خفـــــف لفـــــظ المنـــــادى، فحـــــذف      فأصـــــل النـــــداء یــ

  .وبقیت الكسرة دالة على هذا الحذف) الیاء(المضاف إلیه 
  :حـذف المفعـول المطلـق ــــــ

 :وینطبق علیه قول بدوي الجبل   

          )5(بحسن كأسرار السماء مهیب    لثمت الثرى سبعا وكحلت مقلتي 
ــــق    . وأصــــل الكــــلام لثمــــت الثــــرى لثمــــا ســــبعا     ــــى حــــذف المفعــــول المطل   فعمــــد الشــــاعر إل

 .كما سبق وأن أشرت ،، وذلك من باب التوكید" سبعا"وأناب عنه عدده " لثما" 

                                                             
  .155، ص 3جـانظر الزركشي، البرھان في علوم القرآن،  ــ  1
  .67الدیوان، ص  ــ  2
  .ص ن نفسھ، المصدر ــ  3
  .  66،ص  نفسھ ــ  4
  .61نفسھ، ص  ــ  5
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  :حذف الحرف والاسم معا - 4
  :ویمثله حذف الجار والمجرور في قول الشاعر    

  )1(عنهما ومشیبي وصنت شبابي   لم أشرك ولم أعرف الأذى : ویا رب
ــــد یكــــون الله، فــــلا ینبغــــي أن یشــــرك بــــه       ــــوم بالضــــرورة أن التوحی ــــى هــــذا .مــــن المعل وعل

بحــــذف الجــــار . لــــم أشـــرك بــــك: الأســـاس فــــالتقریر الــــذي أورده الشــــاعر یكـــون بهــــذا التقــــدیر
  .وسیاق الدعاء یكشف عن هذا المحذوف ویساعد على تقدیره. والمجرور

  :حذف في صورتینوتجلى هذا ال: حذف الجملة - 5
 :أما الأولى فهي حذف جملة جواب الشرط ومثالها قول البدوي       

ن فاجأت غدرانها بنضوب       وألف سراب ما كفرت بحسنها  ٕ   )2(وا
دلــــتّ علیـــــه . محــــذوف"  إن فأجــــات غــــدرانها بنضـــــوب"فجــــواب الشــــرط لجملــــة الشـــــرط     

ولــــو أخــــذنا بــــرأي الكــــوفیین فــــإن الجملــــة . الجملــــة الاســــمیة التــــي تقــــدمت فــــي الشــــطر الأول
  .التي تقدمت هي الجواب ولا حذف

  :فهي الجملة التي ناب عنها الحرف نعم وذلك في قوله: وأما الثانیة     
 ً   )3(ومنك، نعم، لكن إلیك هروبي        ا أو حیاء لزلتي وأهرب كبر

       .  نعـــــــم أهـــــــرب: والتقـــــــدیر. فـــــــنعم فـــــــي البیـــــــت هـــــــو حـــــــرف جـــــــواب نـــــــاب عـــــــن جملـــــــة     
  .وهذا الحذف أكسب الكلام خفة وأعان على استقامة الوزن

  
  
  
  
  

                                                             
  .، ص نالسابق المصدر ــ  1
  .63، ص  ھالمصدر نفس ــ 2 
  .68ص   نفسھ، ــ 3 
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  :الاعتراض
اعتــــراض كــــلام فــــي كــــلام  لــــم یــــتم، ثــــم یرجــــع إلیــــه « عرفــــه صــــاحب الصــــناعتین بأنــــه     

 : ویوضــــح ابــــن الأثیــــر طبیعــــة الكــــلام المقحــــم بــــین أجــــزاء الكــــلام فیقــــول عنــــه .  )1(»فیتمــــه
  .)2(»كلام أدخل فیه لفظ مفرد أو مركب لو أسقط لبقي الأول على حاله« 

ــــــة التــــــي یعتــــــرض بهــــــا بــــــین أجــــــزاء ومعنــــــى كــــــلام ابــــــن الأثیــــــر أن اللفظــــــة        أو الجمل
ــــــى  ــــــه فیبق ــــــك علی ــــــؤثر ذل الكــــــلام المتلازمــــــة یمكــــــن لهــــــا أن تحــــــذف مــــــن الكــــــلام دون أن ی

ـــــدا ـــــة الاعتراضـــــیة یمكـــــن حـــــذفهما مـــــن . كلامـــــا مفی ذا كانـــــت الكلمـــــة المعترضـــــة أو الجمل وإ
دون أن یــــؤدي ذلــــك إلــــى اضــــطراب التركیــــب فهــــذا لا یعنــــي عبثیــــة الاعتــــراض بــــین أجــــزاء 

ــــــــدة یؤدیهــــــــاال ــــــــوم بهــــــــا وفائ ــــــــة یق ــــــــي أن للكــــــــلام المعتــــــــرض وظیف ــــــــل هــــــــذا یعن        . كــــــــلام، ب
ولا شـــــك فـــــي أن الجمـــــل الاعتراضـــــیة تضـــــیف « : قــــول عبـــــد القـــــادر المهیـــــري صـــــدد هــــذای

ــــــــه الكــــــــلام إلــــــــى  ــــــــه الإنســــــــان فــــــــي تحلیل ــــــــى جدیــــــــدا لا یمكــــــــن أن یغفل ــــــــى الكــــــــلام معن        إل
  .)3(»جمل مختلفة

حینئـــــذ  بالجانـــــب الـــــدلالي فیـــــدل الاعتـــــراضیـــــد منـــــه مـــــا یتصـــــل وهـــــذا المعنـــــى الجد      
ـــــر ـــــد والتقری ـــــر والتأكی ـــــدعاء والتعظـــــیم والتحقی ـــــه وال ـــــى التنزی ـــــالمتلقي . عل ـــــه مـــــا یتصـــــل ب ومن

ــــــــة ــــــــین أجــــــــزاء المرســــــــلة اللغوی ــــــــد ب ــــــــه بعنصــــــــر جدی ــــــــك بمفاجئت ــــــــه  ،نفســــــــه وذل ــــــــؤثر فی         فی
  .)4(نحو ما على

ــــــر        ــــــدأ و الخب ــــــین الشــــــیئین المتلازمــــــین كالفعــــــل والفاعــــــل والمبت ــــــراض یكــــــون ب والاعت
ـــــك ـــــه وغیـــــر ذل ـــــبعض مظـــــاهر . والصـــــفة والموصـــــوف والقســـــم وجواب وقـــــد رصـــــدت صـــــورا ل

  . هذا الاعتراض سیكشف عنها البحث عما قلیل
  

                                                             
   ھـ 1،1319ط ،العلیه مطبعة محمود بك، الاستانة تحقیق محمد أمین الخانجي، الصناعتین،كتاب أبو ھلال العسكري، ــ  1

  .441ص 
  .183ص  ،1998دار الكتب العلمیة،بیروت، ،2جـ المثل السائر،تحقیق الشیخ كامل محمد عویضة، ــ  2
  .40ص  ،1،1993،بیروت،طالإسلاميدار الغرب نظرات في التراث اللغوي العربي، ــ  3
  .276محمد صلاح زكي أبو حمیدة، الخطاب الشعري عند درویش، ص : انظر ــ  4
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  :صور الاعتراض في القصیدة
  : سجلت منهاللاعتراض في قصیدة الكعبة الزهراء صور مختلفة     

 : الاعتراض بین الفعل ومفعوله ــــــ

  :الجبل وعلیه قول بدوي    
 .)1(على مخصب من بیدها وجدیب    خطو محمد  ـــبخیال السحب ـ ــــأرى ـ

ـــــــه       ـــــــین الفعـــــــل أرى ومفعول ـــــــي كلامـــــــه ب ـــــــرض الشـــــــاعر ف ـــــــة " خطـــــــو"اعت بشـــــــبه الجمل
بواســــــطة الســـــحب المتنقلــــــة، وأن لیــــــدل بـــــذلك علــــــى أن الرؤیـــــة كانـــــت ؛ " بخیـــــال الســـــحب"

ــــك مــــن مكــــان عــــل ّ . ذل ــــد ن كانــــت مــــن بــــاب عي أنــــه بهــــذه الرؤیــــة الفاحصةــــفالشــــاعر ی ٕ ـ وا
ـــي أنحـــاء الصـــحراء خصـــیبها  ـــر خطـــو محمـــد علیـــه الصـــلاة والســـلام ف ـــد رصـــد أث ــ ق المجازــ
ــــى مــــا لقیــــه هــــذا النبــــي الكــــریم مــــن مشــــقة فــــي ســــبیل تبلیــــغ  ــــك دلالــــة عل وجــــدیبها، وفــــي ذل

ــــى الجهــــد العظــــیم للصــــادق الأمــــین فــــي ســــبیلالرســــالة وتنب ــــغ یــــه مــــن قبــــل الشــــاعر عل  تبلی
  . دعوة الإسلام

 :الاعتراض بین الصفة والموصوف ـــــــ

  :ویمثل هذا قول الشاعر     
ن أحبهم        ّ تني الأیام مم ّ  .)2(سلیب ـــتحاماه الربیع ـ ــكأیك ـ وعر

ـــــة       ـــــدوي بجمل ـــــرض الب ـــــع" اعت ـــــین الموصـــــوف " تحامـــــاه الربی ـــــك"ب " ســـــلیب"وصـــــفته " أی
ـــــى الســـــلب لهـــــذا الأیـــــك ـــــر الملتـــــف الجمیـــــل . لیؤكـــــد بـــــذلك معن فـــــلا شـــــك أن الشـــــجر الكثی

ـــع فهـــو مجـــرد  ـــر كـــل ربی ـــه أث ـــه قـــد بعـــد عن ـــه وجمال ـــدهر كثافت ـــذي ســـلبته نوائـــب ال المنظـــر ال
  .من كل حسن وبهاء 

  
  
  

                                                             
  .64الدیوان، ص  ــ  1
  .66نفسھ ،ص  المصدر ــ  2
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   :بین المبتدأ وخبرهالاعتراض  ــــــ
 :بدوي الومثاله قول     

ن شطّ المزار ــإلیه ـ       وكل بعید حجّ للبیت أوهفا  ٕ  .)1(ـ قریبيــوا

ــــــدأ       ــــــین المبت ــــــي كلامــــــه ب ــــــرض ف ــــــره "كــــــل"فالشــــــاعر اعت ــــــي"وخب ــــــة شــــــرطیة " قریب بجمل
ن شــــط المــــزار" محذوفــــة الجــــواب وهــــي  ٕ ــــة الإیمانیــــة " وا ــــى مشــــقة هــــذه الرحل لیــــدل بــــذلك عل

ولكــــن لاعلــــیهم     فقــــربهم مــــن االله .بالنســــبة لمــــن بعــــدت علــــیهم الشــــقة فقــــدموا مــــن بعیــــد 
ــــــى  وتقــــــربهم إلیــــــه بهــــــذا الواجــــــب الــــــدیني مــــــن شــــــأنه أن یؤنســــــهم فــــــي رحلــــــتهم ویبعــــــث عل

  .صبرهم
   :ـ الاعتراض بین إن ومعمولیهاـــــ

  . )2(:ولهذا الاعتراض شاهد من قول البدوي وهو قوله    
ني ـ ٕ ن جاوزت هذین سالما ـ ــوا ٕ  )3(لأكبر لولا جود عفوك حوبي    ــوا

ــــة الشــــرطیة      ــــرض الشــــاعر بالجمل ــــد اعت ا"فق ً ن جــــاوزت هــــذین ســــالم ٕ ــــین إن واســــمها " وا ب
 ".إني لأكبر"وخبرها 

ــــى بعــــده عــــن الشــــرك وأیضــــا       ــــد عل ــــدو هــــي التأكی ــــى مــــا یب ــــراض عل ــــة هــــذا الاعت ودلال
ــــى تركــــه الأذى ــــبس بهمــــا. عل ــــى تجاوزهمــــا وعــــدم التل ــــك إشــــارة . فهــــو حــــریص عل ــــي ذل و ف

ـــــاالله وهـــــذا ضـــــمنیة مـــــن قبـــــل الشـــــاع ـــــدوي إلـــــى خطـــــر هـــــذین الأمـــــرین وهمـــــا الشـــــرك ب ر الب
  .یتعلق بحق الخالق، والأذى وهذا یتعلق بحق المخلوقین

          
     

   

  

  

                                                             
  .67، ص قالمصدر الساب ــ  1
  .68نفسھ، ص  المصدر ــ  2
  .68نفسھ، ص  ــ  3
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  توطئة

فهـــــو لا یكـــــاد فـــــي كـــــل  إن البحـــــث عـــــن دلالـــــة الأشـــــیاء قـــــدیم قـــــدم الإنســـــان نفســـــه،       
وعلـــــم  .مــــرة یشــــكل فــــي ذهنــــه تصــــورا مــــا لمـــــا یلتقطــــه حســــه خــــارج نفســــه أو مــــن داخلهــــا

یبــــین  ـ مـــن شـــأنه أنعـــن رصـــد مظـــاهر هـــذا التصورـــوهـــو العلـــم الـــذي لا ینفـــك  ـــــــ الدلالـــة
  .دوال بمدلولاتهاأو ال ،علاقة الأشیاء بمعانیها

ـــــة جـــــل المـــــدارس اللســـــانیة       ـــــي المعنـــــى غای ـــــه كـــــل  ،ولأن البحـــــث ف وهـــــدف یســـــعى إلی
ــــة عنــــد بعضــــهم  ،باحــــث لســــاني جیــــة ولو الدراســــات الصــــوتیة والفون غایــــة" فقــــد عــــدت الدلال

ـــــة والقاموســـــیة ،إنـــــه قمـــــة هـــــذه الدراســـــات  ـــــوأت بفضـــــل هـــــذا الاهتمـــــام .)1( "والنحوی كمـــــا تب
فــــي العصــــر الحــــدیث  اللســــانیینوانصــــب جهــــد .وع علــــم اللغــــة الأخــــرىمكانــــا علیــــا بــــین فــــر 

ـــــة انطلاقـــــا مـــــن دلالاتهـــــ ـــــي دلالـــــة الجمل ـــــى البحـــــث ف ـــــة فـــــي الأصـــــوات  اعل الجزئیـــــة الماثل
هـــــــذا فضـــــــلا عـــــــن  ،والوحــــــدات الصـــــــرفیة والمعجمیـــــــة والناتجـــــــة عـــــــن العلاقـــــــات التركیبیـــــــة

  .التي یمكن أن یتیحها المقام  دلالةال

ى فـــــــي الحقیقـــــــة لـــــــم تشـــــــغل بـــــــال اللغـــــــویین لوحـــــــدهم ،بـــــــل عنیـــــــت ومشـــــــكلة المعنـــــــ       
طوائـــــــف متعـــــــددة مـــــــن أصـــــــحاب العلـــــــم والفكـــــــر كالفلاســـــــفة والمناطقـــــــة وعلمـــــــاء الـــــــنفس 

ونظــــر كــــل فریــــق مــــنهم إلــــى المعنــــى مــــن الزاویــــة التــــي .والاجتمــــاع وغیــــرهم بهــــذه المشــــكلة 
  .)2( " أدلى كل منهم بدلوه في هذه المشكلة الخطیرة "وهكذا  .تعنیه

علیـــــه وهـــــذا مــــا نقـــــف . دراســـــة المعنـــــى مبكــــراوالعــــرب كغیـــــرهم مــــن الأمـــــم اهتمــــت ب       
ــــة ــــي مجــــالات مختلف ــــدءا مــــن  ،فــــي جهــــود الســــابقین مــــنهم ف ــــدان المعجــــم ب ــــي می وخاصــــة ف

ومـــــا تــــــلاه مــــــن رســـــائل صــــــغیرة فــــــي موضـــــوعات مختلفــــــة كخلــــــق  ،معجـــــم العــــــین للخلیــــــل

                                                             
  .261دط،دت،ص مقدمة للقارئ العربي،دار النهضة العربیة،بیروت، ،علم اللغة،محمود السعران - 1
 .المرجع نفسه،ص ن – 2
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هــــذه الرســــائل هــــي الیــــوم أقــــرب مــــا تكــــون ف.وغیــــر ذلــــك  ،الزینــــة وألفــــاظ ،الإنســــان والحیــــوان
  .إلى الحقول الدلالیة بالمصطلح الحدیث

ـــــــــة  بـــــــــالرغم مـــــــــنو        ـــــث فـــــــــي المعنـــــــــى قـــــــــدیم إلا أن شـــــــــیوع مصـــــــــطلح الدلال أن البحــــ
"semantics " ـــــل القـــــرن العشـــــرین ـــــم یـــــتم إلا حـــــدیثا فـــــي أوائ ـــــي .ل ذلـــــك یعـــــود والفضـــــل ف

ـــــــى میشـــــــال ب ـــــــا ل إل ـــــــه المنشـــــــور ســـــــنة ری ـــــــى أوجـــــــدن وب ،1883فـــــــي مقال ـــــــة إل درجـــــــة ثانی
  ."معنى المعنى" ماوریتشاردز في كتابه

ــــــي فــــــي         ــــــي، واســــــتدعى البحــــــث من ــــــة فــــــي إطارهــــــا التركیب ــــــع الدلال هــــــذا الفصــــــل تتب
ــــة، ــــي للصــــورة الأدبی ــــاء الفن ــــان البن ــــك ببی ــــي إطار  وذل ممــــا لــــه  ؛معجمــــيهــــا الكمــــا تتبعتهــــا ف

  .البحثعلاقة وطیدة بالحقول الدلالیة التي رصدتها في نهایة 
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  الصورة الشعریة بین القدماء والمحدثین:ث الأولالمبح

مـــــن التجربـــــة الشـــــعوریة للشـــــاعر حیـــــث یصـــــوغها  امهمـــــ اتعـــــد الصـــــورة الفنیـــــة جـــــزء       
لأجـــــــزاء تحمـــــــل فـــــــي امـــــــن العلاقــــــات المنســـــــجمة المترابطـــــــة بنیـــــــة  يفــــــي نســـــــیج لغـــــــوي ذ

ـــــــة ت ـــــــهو  المتلقـــــــيشـــــــد عباراتهـــــــا ألـــــــوان مـــــــن التصـــــــویر الـــــــذي یرســـــــم لوحـــــــات فنی               تـــــــؤثر فی
فـــــي نســـــیج العمـــــل الشـــــعري وتأملـــــه باعتبـــــاره بنیـــــة مـــــن  یحـــــاول النقـــــد المعاصـــــر النفـــــاذ «و

كمـــــا یشـــــیر إلـــــى طریقتهـــــا المتمیـــــزة فـــــي  ،یكشـــــف تفاعلهـــــا عـــــن معنـــــى القصـــــیدة العلاقـــــات
ـــــــى ـــــــراء المتلق ـــــــه بنفســـــــه ،إث ـــــــق وعی ـــــــالواقع ،وتعمی ـــــــه ب ـــــــة تظهـــــــر .وخبرات     ومـــــــن هـــــــذه الزاوی
ــــــة الصــــــورة ــــــد المعاصــــــر أهمی ــــــة للناق ــــــي یستكشــــــف بهــــــا القصــــــیدة  فهــــــي وســــــیلته ،الفنی الت

  .)1(»وموقف الشاعر من الواقع

ـــدل علـــى قـــدرة الشـــاعر وموهبتـــه فـــي تشـــكیلها ذلـــك هـــي إلـــىو   ،أحـــد المقـــاییس التـــي ت
ـــــه مـــــن عواطـــــف وأفكـــــار  ـــــه الشـــــاعر كـــــل مـــــا یحمل ـــــذي یصـــــب فی ـــــب ال فالصـــــورة تعـــــد القال

  .في تحدیدهاحدثون واختلف جلهم موال ءالقدما وقد تناولها .ومعاني

ـــــــــــي                     ــــــا جـــــــــــاء فـــــــــــي لســـــــــــان العـــــــــــرب تعن وفـــــــــــي اللغـــــــــــة فـــــــــــإن كلمـــــــــــة الصـــــــــــورة كمـــــ
توهمــــــت صـــــــورته،  ،الشــــــيء وتصــــــورت تصــــــورفالشــــــكل، والجمــــــع صــــــور وقــــــد صــــــوره «

الصــــــورة تــــــرد فــــــي لســــــان العــــــرب  «ریــــــابــــــن الأث قــــــال. التماثیل، والتصــــــاویر،فتصــــــور لــــــي
ــــالع )لغــــتهم( ــــى معنــــى صــــفته یق ــــة الشــــيء وهیئتــــه، وعل ــــى معنــــى حقیق ــــى ظاهرهــــا، وعل : ل

وانتقــــل مفهـــــوم  .)2( »وصـــــورة كــــذا وكــــذا أي صــــفته  .أي هیئتــــه ،صــــورة الفعــــل كــــذا وكــــذا
 لـــــدىوالغمـــــوض التعقیـــــد  الصـــــورة مـــــن البســـــاطة والوضـــــوح لـــــدى القـــــدماء إلـــــى نـــــوع مـــــن

  .  تاریخيالو  الثقافيسیاقیهما  یسوغه تباینتحول  هوو  ،المحدثین

                                                             
 .7ص ،1992، 3طبیروت ،الدار البیضاء ،، العربي، المركز الثقافي ورة الفنیةجابر عصفور، الص - 1
  .2523ص ،4ـمج "صور "مادة  ،ابن منظور، لسان العرب - 2
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  الصورة الشعریة في المنظور القدیم-1

ن كــــان بشــــكل مخــــالف   ٕ ــــى هــــذا المصــــطلح وا ــــد تعــــرض القــــدماء إل لمــــا ورد فــــي  ،لق
ـــــة  المراجـــــع لكـــــن المشـــــاكل والقضـــــایا التـــــي یثیرهـــــا المصـــــطلح الحـــــدیث موجـــــودة و  «الحدیث

ن اختلفت طریقة العرض والتناول  ٕ     .)1(»في الموروث،وا

ـــــــي تطالعنـــــــا القدیمـــــــة النصـــــــوصوأول   ـــــــي هـــــــذا الِشـــــــأن الت   قـــــــول جـــــــاء فـــــــي مـــــــا ف
ــــــــقالمعــــــــاني و  « :الجــــــــاحظ  ــــــــدوي  ،مطروحــــــــة فــــــــي الطری ــــــــي والب یعرفهــــــــا العجمــــــــي والعرب
نمــــــــا الشــــــــأن فــــــــي إقامــــــــة الــــــــوزنو والقــــــــروي  ٕ     المخــــــــرج وكثــــــــرة  وســــــــهولة ،اللفــــــــظ وتخیــــــــر ،ا

إنمـــــا الشـــــعر صـــــناعة وضـــــرب مـــــن النســـــج ف ،وفـــــي صـــــحة الطبـــــع وجـــــودة الســـــبك  ،المـــــاء
  .)2( »من التصویرنس وج

فالجـــــــاحظ هنـــــــا یهـــــــتم بتخیـــــــر اللفـــــــظ بحیـــــــث یكـــــــون ســـــــهل المخـــــــرج لیـــــــؤدي معنـــــــى 
ــــــده ثابــــــت لا یتغیــــــر مطــــــروح علــــــى مــــــ ،واضــــــحا ــــــك  كــــــل شــــــخص أىر لأن المعنــــــى عن وذل

ــــى جــــودة الســــبك وحدیثــــه عــــن  .بخــــلاف اللفــــظ إیمــــاء منــــه الشــــعر  صــــناعةوفــــي إشــــارته إل
  .تسمیتها دون إلى الصورة من 

ــــم یشــــ وهــــو ــــى ل ــــى أهمیتهــــا مــــن خــــلال تصــــریحه  أشــــاربــــل ، فاصــــیل الصــــورةتر إل إل
لشــــعر عنــــده صــــناعة ونــــوع مــــن النســــج المتــــرابط وجــــنس مــــن الأجنــــاس القائمــــة اف .الســــابق

ــــى التصــــو  ــــدو أنــــه یقصــــد بالتصــــویر "  .یرعل ــــة  صــــیاغةویب تهــــدف  الألفــــاظ صــــیاغة حاذق
ـــــــــى تقـــــــــ ـــــــــى تقـــــــــدیم المعن           ...دیما حســـــــــیا وتشـــــــــكیله علـــــــــى نحـــــــــو صـــــــــوري أوتصـــــــــویريإل

ــــذا ی ـــــدید الدلالـالتحــــ والجــــاحظي خطــــوة نحــــ عــــد التصــــویرل ـــــي لمصــــــ  یماـلاســــورة،ــــطلح الصـــ
فضــــــلا عــــــن تعلــــــق دلالتــــــه  تضــــــيءبنصــــــوص عملیــــــة  هالجــــــاحظ لــــــم یقــــــرن مصــــــطلحأن 
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ـــــائمة علــــى ــــا القدامى،الق ــــة الحــــادة التــــي شــــغلت نقادن ـــــهومه بالثنائی ــــین اللفــــظ  مف المفاضــــلة ب
  . )1(»للشعر ،أو الصناعي ،فهوم الصیاغيوالمعنى طبقا للم

ـــم و      ّ یطالعنـــا عل ـــر ـــدن مـــنز مب ـــرأعـــلام نق ـــدیم، وهـــو قدامـــة بـــن جعف ـــرأي آخـــر  ا الق  ؤكـــدیب
ـــــتكلم ن المعـــــاني كلهـــــا معرضـــــة للشـــــاعر،أ «: فیـــــه ـــــه أن ی ـــــر مـــــن  منهـــــا ول فیمـــــا أحـــــب وآث

ــــه ، ــــروم الكــــلام فی ــــى ی ــــر أن یحظــــر علیــــه معن ــــة  إذغی ــــت المعــــاني للشــــعر بمنزل المــــادة كان
ـــد فیهـــا مـــن  نالموضـــوعة، والشـــعر فیهـــا كالصـــورة، كمـــا یوجـــد فـــي كـــل صـــناعة مـــ ـــه لا ب أن

ــــل تــــأثیشــــيء  ــــل الخشــــب للنجــــارة و ها،من ر الصــــورموضــــوع یقب  . )2(»لفضــــة للصــــیاغة امث
ـــدإذن  ورةالصـــف ـــى مـــا یظهـــر مـــن كلامـــه عن ـــوم بهـــا الشـــاعر فـــي  قدامـــة عل هـــي صـــناعة یق

فالشـــــاعر .، فهـــــو یشـــــبه النجـــــار والصـــــائغ  نـــــدهالتـــــي حصـــــلت ع ةتجســـــید الأفكـــــار المجـــــرد
 ،صــــناعة المعــــاني ویتخــــذها المــــادة الأساســــیة فــــي صــــوغ الصــــورة یعمــــل علــــى علــــى هــــذا

  .كما أن النجار والصائغ یعملان في مادة الخشب والفضة 

ـــــر   ذا كـــــان للجـــــاحظ فضـــــل الســـــبق بتعبی ٕ كـــــان  و ، "التصـــــویر الصـــــیاغي للشـــــعر" وا
ــــقدامــــة یحــــرص ع ــــى جانــــب الجــــودة ف ــــز لهــــال ــــد القــــاهر ي المعــــاني ویتحی ، فــــإن الإمــــام عب

هـــــذه الفكـــــرة فـــــي المفاضـــــلة بـــــین اللفـــــظ والمعنـــــى ،فهـــــو ینظـــــر إلـــــى  عـــــنخـــــرج الجرجـــــاني 
ولا ســـــبق لأحـــــدهما علـــــى ،الشـــــعر علـــــى أنـــــه معنـــــى ومبنـــــى، وهمـــــا ینتظمـــــان فـــــي الصـــــورة 

ـــم أن قولنـــا الصـــورة إنمـــا هـــو تمثیـــل  «: فـــي هـــذا الصـــددیقـــول الإمـــام  .الآخـــر وقیـــاس واعل
بـــــین آحـــــاد الأجنـــــاس  ، فلمـــــا رأینـــــا البینونـــــةعلـــــى الـــــذي نـــــراه بأبصـــــارنالمـــــا نعلمـــــه بعقولنـــــا 

 مـــــن فـــــرس بخصوصـــــیة فـــــرسورة فكـــــان بـــــین إنســـــان مـــــن إنســـــان و ون مـــــن جهـــــة الصـــــتكـــــ
الأمــــر المصــــنوعات فكــــان  وكــــذلك كــــان.كالا تكــــون فــــي صــــورة ذ تكــــون فــــي صــــورة هــــذا
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ــــذلك ــــم  .بــــین خــــاتم مــــن خــــاتم وســــوار مــــن ســــوار ب ــــین ث ــــى فــــي أحــــد البیت ــــین المعن وجــــدنا ب
 عبرنـــــا عـــــن ذلـــــك الفـــــرق وتلـــــك البینونـــــة بـــــأن  فـــــي الآخـــــر بینونـــــة فـــــي عقولنـــــا وفرقـــــاوبینـــــه 
بالصــــورة العبـــارة عــــن ذلـــك  ولــــیس: للمعنــــى فـــي هــــذا صـــورة غیــــر صـــورته فــــي ذلـــك :قلنـــا 
فــــي كــــلام العلمــــاء ویكفیــــك  مشــــهورمســــتعمل     منكــــر بــــل هــــو هفینكــــر  ابتــــدأناهنحــــن  شــــیئا

نما الشعر صناعة وضرب من التصویر:ول الجاحظ ق ٕ    .)1( » وا

ه المعــــاني یعنــــي أن الصــــورة الشــــعریة هــــي الشــــكل الخــــارجي الــــذي تتشــــكل فیــــهــــذا و 
ـــــــة أو م ـــــــت حقیقی ـــــــةســـــــواء أكان ـــــــة لیســـــــت هـــــــي الصـــــــورة البصـــــــریة ،جازی        فالصـــــــورة الذهنی

ـــــ ،)أي المرجـــــع(  ـــــذي ی ـــــذهنر والتصـــــور هـــــو المفهـــــوم ال ـــــي ال ـــــدفتصـــــویر ال. د ف  معـــــاني عن
یكــــــون لــــــى هیئــــــات معینــــــة یعنــــــي أن یصــــــوغها الأدیــــــب وینظمهــــــا ویشــــــكلها ع الجرجــــــاني

  . التمایز والتفاضل فیها على أساس منها

وضــــع القواعــــد الأساســــیة فــــي البنــــاء النقــــدي العربــــي مــــن قــــد جرجــــاني الر فعبــــد القــــاه
 .رهعنـــــد غیـــــ الصـــــیاغة أو عنـــــده التـــــي هـــــي مرادفـــــة للـــــنظمو خـــــلال فهمـــــه لطبیعـــــة الصـــــورة 

ـــــنظم  ـــــة ال ـــــاظ بعضـــــفنظری ـــــي رصـــــف الألف ـــــده لا تعن ـــــى ها عن ـــــدر مـــــا تعن ـــــب بعـــــض بق بجان
  . النص معاني النحو التي تخلق التفاعل والنماء داخلتوخي 
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  المنظور الحداثي فيالصورة الشعریة ــــ  2

ـــــد جـــــابر عصـــــفور   ـــــة أ یـــــرى الناق مصـــــطلح حـــــدیث صـــــیغ تحـــــت  «ن الصـــــورة الفنی
  . )1(»النقد الغربي والاجتهاد في ترجمتها ر بمصطلحات یوطأة التأث

ــــــادو   ــــــف النق ــــــي تعــــــریفهم  المحــــــدثون اختل  ه، وتعــــــددت آرائهــــــم فیــــــلهــــــذا المصــــــطلحف
مــــن لغــــة وخیــــال  لهــــا كونــــةوأدواتهــــا الم ن مصــــطلح الصــــورة وشــــكلهافمــــنهم مــــن یــــربط بــــی

ــــــة فــــــي ذهــــــن الشــــــاعر وصــــــور ــــــي الأشــــــیاء المحسوســــــة المختزن ــــــف عل البطــــــل فــــــي  كتعری
یقــــف العــــالم  ،یكونهــــا خیــــال الفنــــان مــــن معطیــــات متعــــددة ،صــــورة تشــــكیل لغــــويالف: " قولــــه

إلــــى جانــــب مــــا لا یمكــــن  ،حــــواسالمــــن فأغلــــب الصــــور مســــتمدة  .المحســــوس فــــي مقــــدمتها
ن كانت لا تأتي بكثرة الصور الحسیة  ٕ   . )2(»إغفاله من الصور النفسیة والعقلیة وا

ــــــف      ــــــي مفهومــــــه للصــــــورة أو مصــــــطفى ناصــــــف ولا یختل التصــــــویر بحســــــب تعبیــــــره  ف
الأدب نتیجــــــــة لتعــــــــاون كــــــــل الحواس،وكــــــــل  لتصــــــــویر فــــــــيا« فیقــــــــول بــــــــأن ســــــــابقه،عــــــــن 

ـــور حــــــــین یـــــــربط بــــــــین الأشـــــــیاء یثیــــــــر العواطـــــــف الأخلاقیــــــــة الشــــــــاعر المو ات، ملكـــــــال صــــ
ــــــور العاطفــــــة الأخلاقیــــــة وتتحــــــدد وفــــــي الإدراك الا.لفكریــــــةوالمعــــــاني ا ســــــتعاري خاصــــــة تتبل

  .)3(»تحددا تابعا لطبیعته

ترجـــــع إلـــــى أصــــــلین هـــــامین الخیــــــال  «أمـــــا أحمـــــد الشــــــایب فالصـــــورة الشـــــعریة لدیــــــه      
ـــــــة  ،والطباقوالعبـــــــارة الموســـــــیقیة ،أمـــــــا الخیـــــــال فمـــــــن عناصـــــــره التشـــــــبیه والاســـــــتعارة والكنای

ـــــل  ـــــهلهـــــذه ا اســـــاویحـــــدد مقی  .)4(»وحســـــن التعلی ـــــد «: لصـــــورة بقول ـــــاس فمـــــن الب هي أن مقی
ـــــى نقـــــل ـــــة، هـــــو قـــــدرتها عل ـــــة ودقـــــة، والصـــــورة هـــــي  الفكـــــرة والعاطفـــــة  الصـــــورة الأدبی بأمان
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مــــن  بــــه وكــــل مــــا نصــــفها ،العبــــارة الخارجیــــة للحالــــة الداخلیــــة، وهــــذا هــــو مقیاســــها الأصــــیل
التناســـــب بینهـــــا وبــــــین مـــــا تصـــــور مـــــن عقـــــل الكاتـــــب ومزاجــــــه  هـــــذاجمـــــال إنمـــــا مرجعـــــه 

ــــــد، فیــــــ ــــــب وقلبــــــه، هتصــــــویرا دقیقــــــا خالیــــــا مــــــن الجفــــــوة والتعقی ــــــا كأ هبحیث نقــــــرؤ روح الأدی ن
  .)1(»نا نعاملهونسمعه كأنحادثه 

:    ماعیلعــــــــز الــــــــدین إســـــــــ طفــــــــة یقــــــــولومــــــــن المحــــــــدثین مــــــــن ربــــــــط الصـــــــــورة بالعا      
ر مــــن انتمائهــــا إلــــى ثــــالصـــورة تركیبــــة وجدانیــــة تنتمــــي فـــي جوهرهــــا إلــــى عــــالم الوجـــدان أك«

ــــــیس شــــــیئا یضــــــاف  أن «" : هــــــویلي"عضــــــد كلامــــــه بقــــــولوی .)2(»عــــــالم الواقــــــع  الشــــــعور ل
نمـــــا الشـــــعور هـــــو الصـــــورة، أي أنهـــــا هـــــي الشـــــعور المســـــتقر فـــــي  الصـــــور الحســـــیة إلـــــى ٕ وا

ـــــذاكرة ـــــى الضـــــوء وتبحـــــث عـــــن جســـــم فإنهـــــا تأخـــــذ ...  ال ـــــدما تخـــــرج هـــــذه المشـــــاعر إل وعن
  . )3(» ...مظهر الصور في الشعر

عنــــــد التشــــــابه الحســــــي بــــــین حــــــال الوقــــــوف بلا یصــــــح  «ه غنیمــــــي هــــــلال أنــــــویــــــرى 
ربــــــط التشــــــابه بالشــــــعور المســــــیطر دون  ت أو غیرهمــــــامــــــن مرئیــــــات أومســــــموعا الأشــــــیاء

علـــــى الشــــــاعر فــــــي نقـــــل تجربتــــــه ، وكلمــــــا كانـــــت الصــــــورة أكثــــــر ارتباطـــــا بــــــذلك الشــــــعور 
  .)4( »وأعلى فنا  صدقا كانت أقوى

ـــر حـــــــین ینفـــــــى اشـــــــتراط مجازیـــــــة الكلمـــــــة أو العبـــــــارة لتشـــــــكیل  و یـــــــذهب مـــــــذهبا آخــــ
  خصب خیال ذاتو ر،ـصویـــــتة الـــــیقــــد تكون دقـــــیقیة قــــبارات الحقـــــإذ إن الع؛الصورة 
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ــــم تســــتعن بالمجــــاز حتــــى ن ل ٕ ــــول .وا ــــك یق ــــي ذل ــــزم ضــــرورة أن تكــــون  « ف إن الصــــورة لا تلت
   وتكـــــــون مـــــــع ،الألفـــــــاظ أو العبـــــــارات مجازیـــــــة، فقـــــــد تكـــــــون العبـــــــارات حقیقیـــــــة الاســـــــتعمال

  . )1(»على خیال خصب ةذلك، دقیقة التصویر، دال

ــــــة لمفهــــــوم الصــــــورة الشــــــعریة ومــــــن هــــــذه التعــــــ ــــــدى لنــــــا أن اریف الســــــابقة المختلف یتب
بـــــذلك عـــــز الـــــدین إســـــماعیل  غایـــــة الصـــــعوبة، كمـــــا أقـــــرأمـــــر  إدراك كنـــــه الصـــــورة الأدبیـــــة

ــــال  ــــدة « :عنــــدما ق ــــة معق ــــة غریب وهــــذا مــــا جعــــل كــــارولین . )2(»إن الصــــورة الشــــعریة تركیب
قــــاش دقیــــق ومفصــــل إن أي ن«  :هــــي الأخــــرىتقــــول  caroline spurgeonســــبرجون 

فـــــإن  ،النقـــــاشدم یهـــــدف إلـــــى تحدیـــــد الصـــــورة، هـــــو فـــــي الحقیقـــــة بـــــلا جـــــدوى، فمهمـــــا احتـــــ
ـــــد واحـــــد للصـــــورة ـــــى  .القلیـــــل مـــــن النـــــاس یجمعـــــون علـــــى تحدی والقلیـــــل القلیـــــل یجمعـــــون عل

  .)3(»تحدید واحد للصورة الشعریة 

  :أهمیة دراسة الصورة

وهـــــذا مــــا أشـــــار إلیـــــه ة، مـــــن عناصـــــر بنــــاء القصـــــید امهمــــ اتعتبــــر الصـــــورة عنصـــــر   
الفنیــــة طریقــــة خاصــــة مــــن طــــرق التعبیــــر أو  الصــــورة « حینمــــا ذكــــر أن بعــــض الدارســــین

تنحصــــــر أهمیتهـــــا فیمـــــا تحدثـــــه فــــــي معنـــــى مـــــن المعـــــاني مــــــن  ،جـــــه الدلالـــــةو وجـــــه مـــــن أ
ـــــأ ـــــت هـــــذه الخصوصـــــیة  ،یرثخصوصـــــیة وت ـــــإن الصـــــورة ،ولكـــــن أیـــــا كان ـــــأثیر، ف أو ذاك الت

إلا مــــن طریقــــة عرضــــه .ذاتــــه لــــن تغیــــر مــــن طبیعــــة المعنـــــى فــــي كیفیـــــة  و إنهــــا لا تغیـــــر ّ
ــــــد .)4( »تقدیمــــــه  ــــــذي  هــــــذا الــــــدارس فالصــــــورة الشــــــعریة عن ــــــل فــــــي ذلــــــك الأســــــلوب ال تتمث
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یعرضـــــه الشـــــاعر لیحـــــافظ علـــــى ســـــلامة الـــــنص مـــــن التشـــــویه ویقـــــدم المعنـــــى فـــــي أبهـــــى 
  .صورة 

ــــر شــــارل برونــــو والصــــورة الفنیــــة   ــــى حــــد تعبی ــــر عمــــا ی «عل تعــــذر ترمــــي إلــــى التعبی
ــــــر عنــــــه و  ــــــى إلــــــى التعبی  اتجعــــــل الشــــــعر ذ فهــــــي .)1(»تعــــــذر معرفتــــــه تالكشــــــف عمــــــا حت

یحـــــاءات متعـــــددة تـــــؤثر فـــــي الم ٕ ـــــى ذاك الـــــنص فهـــــيدلالات وا الجـــــوهر  «  تلقـــــى وتشـــــده إل
لأنهــــا  ،ولــــذلك یؤكــــد الدارســــون المحــــدثون علــــى دراســــتها . )2(»الثابــــت والــــدائم فــــي الشــــعر 

   .رزة على السطح امنة وراء هذه الصورة البللنص الكاتكشف عن البنیة العمیقة 

 فــــــإننيالصــــــورة هــــــي تجســــــید لعلاقــــــات متعــــــددة داخــــــل الــــــنص الشــــــعري  أنبمــــــا و  
ــــى ال سأســــعى ــــات وعــــن مــــدى ترابطهــــا وتفاعلهــــا داخــــل القصــــیدة إل ــــك العلاق كشــــف عــــن تل

ة الزهــــراء عبــــالصــــور داخــــل قصــــیدة الك مــــناع أنــــو وهــــذا مــــن خــــلال التركیــــز علــــى أربعــــة 
  .التشبیه والاستعارة، ، والكنایة : ل وهي الحب لبدوي

  :أشكال الصور في القصیدة :المبحث الثاني

  التشبیه: أولا

ــــد اهــــتم النقــــاد العــــرب القــــدماء بالتشــــبیه حیــــث أصــــبحت مهمــــة الناقــــد عنــــدهم أن   لق
ورأى بعضــــــهم أن التشـــــبیه هــــــو أول مــــــا « ینظـــــر فــــــي الشـــــعر لكــــــي ینتهــــــي إلـــــى التشــــــبیه 

ــــق والابتكــــارینبغــــي التوقــــف عنــــده حین ــــى فكــــرة الخل ــــح عل ... مــــا نواجــــه الشــــعر أو حینمــــا نل
إذ ســـــــتعارة قـــــــدر اهتمامهمـــــــا بالتشـــــــبیه،أو قدامـــــــة بالا الـــــــم یهـــــــتم ابـــــــن طباطبـــــــفومـــــــن هنـــــــا 

             إلا ضمن المعاظلة التيأضرب الأول صفحا عن ذكرها، بینما لم یشر الثاني إلیها 

                                                             
 .79ص ،شریم، دلیل الدراسات الأسلوبیة  جوزیف میشال:انظر - 1
 .7جابر عصفور ، الصورة الفنیة ص  - 2



 البنیة الدلالیة                                                                          رابعالفصل ال

183 
 
 

  .)1(»الأشیاء ن ها بإلغاء الحدود المتمایزة بیجوانبفي بعض 

          :فقـــــــــد أورد حـــــــــده قـــــــــائلا ،أبـــــــــو هـــــــــلال العســـــــــكريمـــــــــن الـــــــــذین اهتمـــــــــوا بالتشـــــــــبیه و 
نــــاب منابــــه التشــــبیه  ةأدابــــحــــد الموصــــوفین ینــــوب منــــاب الآخــــر أالتشــــبیه الوصــــف بــــأن  «

  . )2(»وقد جاء في الشعر وسائر الكلام بغیر أداة التشبیه ..أو لم ینب

ــــــ أمــــــا المحــــــدثون فلــــــم      ــــــي مفهــــــومهم للتشــــــبیه  وایختلف جــــــابر ف .كثیــــــرا عــــــن القــــــدماء ف
التشـــــبیه علاقـــــة مقارنـــــة  «  : یقـــــول عصـــــفور فـــــي تعریفـــــه لهـــــذا النـــــوع مـــــن الصـــــور الفنیـــــة

أو مجموعــــــة مـــــــن  ،لاتحادهمــــــا أو اشـــــــتراكهما فــــــي صــــــفة أو حالـــــــة،تجمــــــع بــــــین طـــــــرفین 
  .)3( » ...الصفات والأحوال

علاقــــــة المشابهةـــــــ وهــــــي الاشــــــتراك فــــــي  والتشــــــبیه عنــــــد البلاغیــــــین قــــــائم علــــــى ربــــــط      
صـــــفة أو أكثرــــــ بــــــین ركنییـــــه المشـــــبه والمشــــــبه بـــــه بوســـــاطة أداة قــــــد تكـــــون مـــــذكورة وقــــــد 

 بــــین طرفــــي التشــــبیهوالعلاقــــة . تختلــــف تبعــــا لــــذلك دلالــــة الصــــورة التشــــبیهیةف ،تكــــون مقــــدرة
نما هي علاقة مقارنة  ٕ   .)4(لیست علاقة اتحاد أو تفاعل وا

أكثــــر شــــیوعا  «ربمــــا یعــــود إلــــى أنــــه كــــان تشــــبیه أكثــــر مــــن الاســــتعارةواهتمــــام العــــرب بال 
ــــــيمنهــــــا  ــــــي یكــــــون ف ــــــل جهــــــدا فــــــي  -عــــــادة– عراءفیهــــــا الشــــــ العصــــــور الكلاســــــیكیة الت أق
  .)5(»الخیال

ــــه ــــذي تقــــوم علیــــه جمیــــع الصــــور ومــــن خلال مقــــدرة  تبــــرز ویعتبــــر التشــــبیه الأســــاس ال
 يجمــــــا عــــــن غــــــوص المبــــــدع فــــــجدیــــــدا نا اخلقــــــ"فهــــــو یمثــــــل  .الشــــــاعر الفنیــــــة والإبداعیــــــة

                                                             
 .247، ص1983، 1سوریة، ط اللاذقیة،الحوار للنشر والتوزیع،تامر سلوم، نظریة اللغة والجمال في النقد العربي، دار  ــ1
 .180ص ل العسكري، كتاب الصناعتین، أبو هلا :انظر ــ 2
 .172ص الصورة الفنیة، ــ 3
 .248،صامر سلوم، نظریة اللغة والجمال في النقد العربيت :انظر ــ 4
 .199عصفور ،الصورة الفنیة ،ص جابر ــ 5
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ــــم یكــــن  ــــین المــــدركات ل ــــدة ب ــــات الأشــــیاء لیستبصــــر مــــن خلالهــــا بوشــــائج جدی أعمــــاق ماهی
  . )1(»یعهدها من قبل

ـــــف مـــــن شـــــخص  ،وبطبیعـــــة الحـــــال ـــــى الأشـــــیاء بنظـــــرة مســـــتبطنة یختل فـــــإن النظـــــر إل
 .فقـــــد تكـــــون الرؤیـــــة ســـــطحیة تعتمـــــد علـــــى الحـــــواس.ومـــــن شـــــاعر إلـــــى شـــــاعر ،إلـــــى آخـــــر

ــــى مــــا والحــــواس تخــــدع نا فــــي بعــــض الأحیــــان ،فیكــــون تشــــبیهنا مضــــطربا باهتــــا معتمــــدا عل
ــــة  .بــــدا مــــن أجــــزاء الصــــورة ــــى ماهی ــــذة إل ــــة ناف ــــد تكــــون الرؤی ــــى مــــا وق الشيء،فیشــــبه لا عل

ـــــه ـــــة وكینونت ـــــر عـــــن ماهیت ـــــة تعب نمـــــا یشـــــبه بصـــــورة تجریدی ٕ ـــــراه العـــــین المجـــــردة وا فتشـــــبیه .ت
ـــــالنظر  ،قیامـــــه فـــــي الـــــنفسى هـــــو بـــــالنطر إلـــــ إنمـــــا ،الحـــــب بالأمـــــل علـــــى ســـــبیل المثـــــال وب

  .ورجاء له ،إیجابا إلى إمكان تحقیق الغایة منه تفاؤلا به
  : التشبیه في القصیدة

  :ذه الأبیاتبدوي الجبل في ه نصورد التشبیه في     
  یبـــــرار السماء مهــبحسـن كأس   ت الثـرى سبـعا وكحلت مقـلتي   ثمل

  ونار الضحى حمراء ذات شبوب   ؤها   ــاــــــجّ دعــــب كالأمـواج عــمواك
  یبـــبى همسـة ودــــت كأخـفــــورق   وضجـة صمـت جلجلـت ثم وادعت  

  بــــلنـا بـرد ظـل كالنعیـم رطی     ونمنمت.. تصدى..راءوما أكرم الصح
  )2(یـبــــسل  ــــــ تحاماه الربیع ــــــك كأی        ي الأیــام ممـن أحبــهمنوعـرت

ــــه مــــن جمــــال بأســــرار الســــماء     ــــت الأول شــــبه الشــــاعر مكــــة الشــــریفة ومــــا تحوی ففــــي البی
ــــا:تعــــالى وهــــذه الأســــرار تــــذكرنا بقولــــه.بالكواكــــب والنجــــومالمزدانــــة  ّ  زینــــا الســــماء الــــدنیا إن

  ) )3الكواكب بزینة

                                                             
  155عمر بن الفارض ،صرمضان صادق ،شعر  ــ 1
   ..62، 61الدیوان،ص  ــ 2
   .06:سورة الصافات ــ 3
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ـــــم حســـــن وفیهـــــا مهابـــــة  ـــــأبهى حلـــــة وأت ـــــي مكـــــة حســـــن وزینـــــة یجعلهـــــا تبـــــدو ب وهاتـــــان . فف
  . ینهما اللتان تمیزان السماء الصفتان هما ع

  :لأنه ذكر عناصره الأربعة  ،والتشبیه هنا تشبیه مرسل
  .وجه الشبه+ المشبه به + أداة التشبیه + المشبه 

  .الجمال والحسن+ أسرار السماء+ الكاف + مكة المكرمة وما تحویه 
الحســــــن والعلاقـــــة بـــــین مكــــــة المكرمـــــة وأســــــرار الســـــماء هــــــو اشـــــتراكهما فــــــي الجمـــــال و     

وهـــذا التشــــبیه یكشـــف عــــن مــــدى شـــوق الشــــاعر للقـــاء الكعبــــة الشــــریفة ، بـــل لا یملــــك قلبــــه 
لثمـــت الثــــرى : الـــذي یتحـــرق وجـــدا وشــــوقا فتغمـــره لهفـــة اللقــــاء حـــین یقبـــل ترابهـــا فــــي قولـــه 

  .فهي دلالة على تلك المشاعر الحارة الدافقة التي تفیض من قلب الشاعر. سبعا
  :في قوله والثالث الثاني انوالتشبیه

  )1(ونار الضحى حمراء ذات شبوب     مواكب كالأمواج عج دعاؤها 

  .وجه الشبه + المشبه به+ أداة التشبیه+ المشبه 
  )ارتفاع الصوت(عج دعاؤها + الأمواج + الكاف + مواكب الحجیج 

ـــــه       مواكـــــب كـــــالأمواج عـــــج دعاؤهـــــا : فـــــي هـــــذا البیـــــت وجـــــد تشـــــبیهان، الأول فـــــي قول
ـــــــي قولـــــــهوالتشـــــــبیه ال ـــــــار الضـــــــحى : ثـــــــاني ف  فالتشـــــــبیه الأول مواكـــــــب كـــــــالأمواج عـــــــج. ن

  .شبه الشاعر مواكب الحجیج بأمواج البحر المتلاطم   فیه. دعاؤها
فباعتبـــــار أن فریضـــــة الحـــــج تـــــأتي فـــــي زمـــــن معـــــین ومكـــــان محـــــدد، فـــــإن هـــــذا مـــــن        

ج شــــــأنه أن یجعــــــل مكــــــان الحــــــج یعــــــج بهــــــذه المواكــــــب المزدحمــــــة القادمــــــة مــــــن كــــــل فجــــــا
صـــــفح والغفـــــران فأعـــــداد هائلـــــة مـــــن المســـــلمین مـــــن شـــــتى البقـــــاع جـــــاؤوا طـــــالبین ال.الأرض

ــــه عســــى أن .مــــن خــــالقهم وبــــارئهم ــــین ل  ینــــالواوهــــم متضــــرعون إلیــــه ســــبحانه مكبرینــــه ومهلل
وارتفـــــاع صـــــوت الـــــدعاء والتلبیـــــة هـــــو وجـــــه الشـــــبه بـــــین صـــــوت دعـــــاء  الحجـــــاج .رضـــــوانه

  .أیضا مرسل لوجود عناصره الأربعةفالتشبیه هنا . وصوت تلاطم أمواج البحر
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ـــــین للمتلقـــــي أن هـــــؤلاء الحجـــــیج یتزاحمـــــون        ـــــى بهـــــذا التشـــــبیه المرســـــل لیب والشـــــاعر أت
ویتــــدافعون وأصــــواتهم قــــد تعالــــت ملبیــــة مكبــــرة لا یعبــــؤون بتلــــك الظــــروف التــــي تحــــیط بهــــم 

  .یدفعهم في ذلك إیمانهم باالله والرغبة فیما عنده من عظیم الجزاء
فهنـــا تشــــبیه بلیــــغ . نــــار الضــــحى : تشـــبیه الثــــاني فـــي نفــــس البیــــت وذلـــك فــــي قولـــهوال      

فقــــد شــــبه الضــــحى بالنــــار وحــــذف الأداة ووجــــه . مــــن بــــاب إضــــافة المشــــبه إلــــى المشــــبه بــــه
فهــــــو یشـــــبه الشــــــمس المحرقـــــة فــــــي وقـــــت الضــــــحى مـــــن النهــــــار بالنـــــار المســــــتعرة . الشـــــبه

ولــــیس .حــــرارة الشــــدیدة التــــي بمكــــةوهــــذا تشــــبیه بلیــــغ یــــدل علــــى ال. الحمــــراء ذات الشــــبوب
وفیــــه إیحـــاء مــــن . هـــذا بخــــاف علـــى الشــــعر أوغیـــره، فهــــي جـــزء مــــن صـــحراء شــــبه الجزیـــرة

والصــــبر ،إذ لا حــــرج فــــي الدین ؛قبــــل الشــــاعر إلــــى مــــا یلاقیــــه الحجــــاج مــــن مشــــقة محتملــــة
  .   على الطاعة من مقتضیات الإیمان 

  :والتشبیه الرابع في قوله
  )1(ورقت كأخفى همسة ودبیب       ت صمت جلجلت ثم وادع جةوض

إن الصــــــمت هنــــــا هــــــو صــــــمت الصــــــحراء الواســــــعة المترامیــــــة الأطــــــراف ممــــــا یشــــــعر      
بوحشــــــتها وهــــــذا الصــــــمت قابلــــــه ضــــــجة فــــــي نفــــــس الشــــــاعر أي اضــــــطراب واهتــــــزاز هــــــذه 

ــــنفس المتــــأتي مــــن . الــــنفس بســــبب الصــــمت الــــذي أوحــــى إلیــــه بأشــــیاء فقــــد شــــبه ضــــجیج ال
اء حـــــین یهـــــدأ ویهـــــادن ویســـــالم كـــــأخفى همســـــة فبعـــــد أن كانـــــت الصـــــمت المطبـــــق بالصـــــحر 

تلــــــك الضــــــجة مجلجلــــــة متفاعلــــــة فــــــي نفــــــس الشــــــاعر أصــــــبحت ســــــاكنة ومســــــالمة وهادئــــــة 
ـــــة ـــــك الهمســـــة الخفی ـــــك النســـــمة اللطیفـــــة وتل ـــــي . تشـــــبه تل ـــــین ركن ـــــا ب ـــــة المشـــــتركة هن والعلاق

  :وصورة هذا التشبیه وردت بهذا النمط  .التشبیه هو السكون والهدوء
  :وتفصیل الأركان كما یلي . وجه الشبه+ المشبه به + أداة التشبیه + مشبه ال

  .السكون والهدوء+ أرق همسة + الكاف + الضجة في هدوئها 
  : في قوله والسادس الخامس والتشبیهان
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  ) 1(لنا برد ظل كالنعیم رطیب     ونمنمت .. تصدى.. وما أكرم الصحراء
ــــت تشــــبیهان    ــــرد ظــــل"تشــــبیه الأول فهــــو أمــــا ال .فــــي هــــذا البی ــــث شــــبه " ب ــــغ حی تشــــبیه بلی

الشــــاعر الظــــل بــــالبرد أي أنــــه شــــبه الظــــل وكأنــــه كســــاء مخطــــط یلتحــــف بــــه والمقصــــود أن 
ـــــك الظـــــل ا ـــــر ذل ـــــي تركـــــت أث ـــــك الواحـــــات الت ـــــى هـــــذا الظـــــل مرســـــوم بســـــبب تل لمخطـــــط حت

  . أصبح كالبرد
به الظــــل المرســــوم حیــــث شــــ" بــــرد ظــــل كــــالنعیم رطیــــب"وأمــــا التشــــبیه الثــــاني ففــــي قولــــه     

ــــــه الــــــنفس  ــــــالنعیم أي بشــــــيء تســــــر ب ــــــین الظــــــل . ب ووجــــــه الشــــــبه هــــــو الهــــــدوء والراحــــــة ب
وهــــذا التشــــبیه یــــوحي بــــأن تلــــك الصــــحراء تحــــوي واحــــات مــــن النخیــــل یظهــــر فیهــــا  .والنعــــیم

ـــــرد ـــــه ب ـــــه الراحـــــة . الظـــــل كأن ـــــالنعیم حیـــــث وجـــــد فی وهـــــذا الظـــــل بهـــــذه الصـــــفة هـــــو أشـــــبه ب
  .یم یسر النفس ویریحهافكل من الظل والنع. والهدوء

  :والتشبیه السابع في قوله
   )2(سلیب ــماه الربیع ـاتح –كأیك        وعرتني الأیام ممن أحبهم 

  وجه الشبه+ المشبه به + أداة التشبیه + المشبه 
  .سلب الأحبة والأوراق+ الشجر الملتف السلیب + الكاف + فقد الأحبة 

ـــة  فالشـــاعر یشـــكو فـــي هـــذا البیـــت فقـــد      إذ شـــبه حالتـــه هـــذه بـــذلك الشـــجر الـــذي .الأحب
ـــه صـــار مســـلوبا مـــن بعـــض هـــذا الشـــجر) الأیـــك وهـــو(یلـــف بعضـــه بعضـــا  ـــه . لكن وكـــأني ب

لقـــــد تركتنـــــي الأیـــــام وحـــــدي ضـــــعیفا مثـــــل حـــــال الشـــــجر الـــــذي كـــــان یلـــــف : یریـــــد أن یقـــــول
ــــــــردا مـــــــــن بعـــــــــض إخوانـــــــــه فاقـــــــــدا لقوتـــــــــه ونظارتـــــــــه       .     بعضـــــــــه بعضـــــــــا ثـــــــــم صـــــــــار مجـ

ـــــه . شـــــبه هنـــــا هـــــو فقـــــد الشـــــيءووجـــــه ال فهـــــو قـــــد فقـــــد الأصـــــدقاء الـــــذین كـــــانوا یحیطـــــون ب
ــــد جــــرد مــــن بعــــض أشــــجاره ممــــا أضــــعفه وأفقــــده . رفعــــون مــــن روحــــه المعنویــــةفی ــــك ق والأی

  .فهذا مسلوب من أحبته وذاك مسلوب من أشجاره .جماله  سر

                                                             
  .65المصدر السابق،ص ــ 1
    66المصدر نفسھ،ص ــ  2
  



 البنیة الدلالیة                                                                          رابعالفصل ال

188 
 
 

  :في قوله ثامنوالتشبیه ال
 ) 1(هدى والزرع غیر خصیبخصیب الوادي الأمین محمد       : مهجتي فیا  
ـــــه خصـــــیب الهـــــدى       ـــــى . فالتشـــــبیه فـــــي قول ـــــغ، فقـــــد أضـــــاف الهـــــدى إل وهـــــو تشـــــبیه بلی

ــــواد جــــدیب. الخصــــیب ــــا لــــم یقصــــد بــــه الخصــــب المــــادي فهــــذا ال لا نبــــات  ،والخصــــیب هن
ـــــالنور والهـــــدى ـــــالخیر ومفعـــــم ب نمـــــا هـــــو خصـــــیب ب ٕ ـــــه وا ـــــور . فی ـــــى ن ـــــدل عل فهـــــذا التشـــــبیه ی

وفیــــــه إشــــــارة إلــــــى ذلــــــك الــــــواد . یمــــــلأ الأرجــــــاء ویعمهــــــا بــــــالخیرالرســــــالة المحمدیــــــة الــــــذي 
  :          المعروف في القرآن الكریم بأنه غیر ذي زرع وذلك في قوله تعالى

   ّمیّ ي أسكنت من ذر نا إنّ رب ّ   ).  )2...تي بواد غیر ذي زرع عند بیتك المحر

  :في قوله تاسعالتشبیه ال
  )3(ومن صبیة زغب الجناح وشیب       تلاقوا علیها، من غني ومعدم  

حیث شبه الأطفال بالفراخ  فالتشبیه هنا في قوله صبیة زغب الجناح وهو تشبیه بلیغ      
فكل الحجاج . و الشاعر في هذا البیت یذكر حالة المساواة الظاهرة في موسم الحج .الصغار

أمل واحد وغایة  یلبسون لباسا واحدا وكلهم یقفون في مكان واحد وفي زمان واحد یجمعهم
والكل في صعید واحد لا فرق . واحدة وهو الطمع في عفو االله ورحمته التي وسعت كل شيء

بین غني ومعوز ولا بین صغیر وكبیر، فقد تساووا في هذا الركن العظیم لا فرق بینهم إلا 
  . في الجزاء 
  :في قوله عاشروالتشبیه ال

  .)4(ورسوب ةالي طفو تصارع ح   وأطیاف جنٍّ في بحار رمالها     

بحــــار رمالهــــا وهــــو تشــــبیه بلیــــغ مــــن بــــاب إضــــافة المشــــبه للمشــــبه : فالتشـــبیه فــــي قولــــه     
فالشــــاعر فـــــي كـــــل حــــین یعـــــاود وصـــــف . بــــه حیـــــث شــــبه رمـــــال الصـــــحراء وكأنهــــا البحـــــار

 ن التي تصارع ــیاف الجــــیالیة من أطــــانیة  الخـــراء وما تحویه في رحلة الروحـــــالصح
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ـــــل الجـــــن وهـــــيرمـــــا ـــــه یتخی ـــــوق الرمـــــال ،أي أن ـــــو ف ـــــة الغـــــوص والطف ـــــي حال    ل الصـــــحراء ف
وهــــي تــــوحي علــــى تلــــك الجــــن  ،فهــــي تــــراوده مــــن حــــین إلــــى آخــــر .فــــي صــــراع مــــع الرمــــال

ـــــر  التـــــي یعتقـــــد عـــــرب الصـــــحراء قـــــدیما أنهـــــا تعـــــیش فـــــي الودیـــــان، وواد عبقـــــر الشـــــهیر خی
  .)1(دلیل على ذلك

  :الاستعارة

نة هامة في بناء الخطاب الشعري وقد تناولها الكثیر من النقاد القدامى إن للاستعارة مكا     
ن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى عنقل العبارة «  هلال العسكري یعرفها بأنها  فأبو

  )2(.»غیره لغرض

   .فقسمها إلى قسمین مفیدة وغیر مفیدة ،و تناولها عبد القاهر الجرجاني بشكل دقیق    
وموضع ... الاتساعغیر المفید فإنه قصیر الباع،قلیل  أبدأ بذكر أنا«:التقسیم یقول في هذا

بما وضع له من طریق أرید به التوسع  الاسمهذا الذي لا یفید نقله ،حیث یكون اختصاص 
 ّ ّ في أوضاع اللغة والت كوضعهم ق في مراعاة دقائق في الفروق في المعاني المدلول علیها نو

یرة بحسب اختلاف أجناس الحیوان، نحو وضع الشفة للإنسان للعضو الواحد أسامي كث
فقد بان لك باستعارته فائدة ومعنى من المعاني وغرض من  ،وأما المفید...والمشفر للبعیر

   ) 3(»التشبیه الفائدة وذلك الغرض وجملة تلك لولا مكان تلك الاستعارة لم یحصل لك.الأغراض

البدیع ولیس في  وأول أبواب ،الاستعارة أفضل المجاز: "ویبین ابن رشیق أهمیتها فیقول    
  .  ) 4(»موضعهاونزلت  وهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها ،الشعر أعجب منها ىحل

                                                             
  .313دمشق،ص وقف والمعاناة في شعر بدوي الجبل،مطبعة الیازجي،مشاهر أمریر،ال :انظر  ــ1
  .205أبو هلال العسكري،كتاب الصناعتین، ص ــ 2
  د م مسعود، دار الكتاب عبد القاهر الجرجاني،أسرار البلاغة،تحقیق محمد الاسكندراني، ــ 3

  .31،32،ص2،1998ط العربي، بیروت،
  .268العمدة، ص  ــ 4
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  :الاستعارة عند المحدثین
لقیــــت الاســــتعارة اهتمامــــا بــــالغ لــــدى المحــــدثین كونهــــا تشــــكل عنصــــرا بــــارزا فــــي بنــــاء       

ـــــك ب ـــــة فـــــي ذل ـــــنص الشـــــعري متعدی ـــــهال ـــــة ل ـــــة العناصـــــر الأخـــــرى المكون كـــــل مـــــا « لأن  ؛قی
مــــن مثــــل مــــادة الشــــعر، وألفاظــــه ولغتــــه ووزنــــه  ،عــــدا الاســــتعارة مــــن خــــواص الشــــعر یتغیــــر

ـــــــوغ ،واتجاهاتـــــــه الفكریـــــــة، ولكـــــــن الاســـــــتعارة تظـــــــل مبـــــــدأ جوهریـــــــا  وبرهانـــــــا جلیـــــــا علـــــــى نب
ـــــر مـــــن أهـــــم الوســـــائل للحكـــــم علـــــى شـــــاعریة الشـــــاع. )1(»الشـــــاعر ـــــك فالاســـــتعارة تعتب ر وذل

ـــــة أرســـــطو المشـــــهورة ـــــي قول إن أعظـــــم شـــــيء أن تكـــــون ســـــید الاســـــتعارات الاســـــتعارة « : ف
ویتضــــــح ممـــــــا . )2(»نهــــــا لا تمــــــنح للآخــــــرینا.إنهــــــا لا یمكــــــن أن تعلــــــم  .علامــــــة العبقریــــــة

ــه منحــــــــاز إلــــــــى الاســـــــتعارة دون غیرهــــــــا مــــــــن الصــــــــور فــــــــي  أورده مصـــــــطفى ناصــــــــف أنــــــ
ــــا دونهــــم فــــ ــــا عالی ــــیهم ووقوفهــــا مكان ــــى ذلــــك ســــیطرتها عل ــــة الشــــعریة وهــــي إل ــــل التجرب ي نق

  .علامة على نبوغ الشاعر وتفوقه 
ــــي « ویــــرى جــــابر عصــــفور أن      ــــى المقارنــــة، شــــأنها ف الاســــتعارة علاقــــة لغویــــة تقــــوم عل

ـــــال بـــــین  ـــــى الاســـــتبدال أو الانتق ـــــه بأنهـــــا تعتمـــــد عل ـــــك شـــــأن التشـــــبیه، لكنهـــــا تتمـــــایز عن ذل
ـــــــدلالات الثابتـــــــة للكلمـــــــات المختلفـــــــة فواضـــــــح مـــــــن هـــــــذا التعریـــــــف أن الاســـــــتعارة .  )3(»ال

  .فالدال واحد والمدلولات متعددة ،ترتكز في بنائها على التشبیه وتتمیز بالإیجاز
ـــــة      ـــــى أی ـــــه وعل ـــــي . حـــــال فالاســـــتعارة تشـــــبیه حـــــذف أحـــــد طرفی ـــــون ف ـــــق البلاغی وقـــــد دق

المســــــتعار  إلیهـــــا مـــــن عـــــدة زوایـــــا فمـــــن زاویـــــة تقســـــیم الاســـــتعارة أقســـــاما مختلفـــــة نـــــاظرین
ـــــى تصـــــریحیة ومكن ـــــة المتعلقـــــات بطرفـــــي قســـــموها إل ـــــة ومـــــن زاوی ـــــى ی الاســـــتعارة قســـــموها إل

حیائیــــــةى إلــــــمطلقــــــة ومجــــــردة ومرشــــــحة، ومــــــن الوجهــــــة الدلالیــــــة  ٕ وتشخیصــــــیة  تجســــــیدیة وا
ضافیة ٕ    .)4( ومن الناحیة النحویة إلى فعلیة ومفعولیة واسمیة ووصفیة وا

                                                             
  .124ص  ،مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة ــ  1
  .ن، ص نفسھ المرجع ــ  2
  .201جابر عصفور، الصورة الفنیة، ص  ــ 3
، ص 1987، 45سعد مصلوح مجلة الحیاة الثقافیة، تونس، عدد  ،لاستعارةیص الأسلوبي الإحصائي لشختال :ظران ــ  4

     شعري عند محمود درویش دراسة أسلوبیة، كلیة الآداب القاھرة نقلا عن محمد صلاح زكي أبو حمیدة، الخطاب ال .43
   .200، ص 2000، 1ط
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           :   الاستعارة في القصیدة
ــــــو اســــــتخ        ــــــث لا یكــــــاد یخل دم الشــــــاعر الاســــــتعارة المكنیــــــة بشــــــكل یلفــــــت الانتبــــــاه حی

ــل ذلـــــك راجـــــع إلـــــى طبیعـــــة موضـــــوع القصـــــیدة الصـــــوفي المعتمـــــد علـــــى  ـــــت منهـــــا، ولعـــ بی
  :ومن أمثلة هذا الاستخدام قول البدوي في مطلع القصیدة. التصویر وعلى الرمز
  )1(یبغسلت فؤادي من أسى وله        طیب ببنور على أم القرى و 

ـــــه    ـــــي قول ـــــة ف ـــــؤاد شـــــیئا یغســـــل أي .  غســـــلت فـــــؤادي: فالاســـــتعارة المكنی ـــــث جعـــــل الف حی
  . شبه الفؤاد بشيء مادي یغسل، فحذف المشبه به وأبقى على لازمة من لوازمه

وهـــذه الاســــتعارة تــــوحي بــــأن الشــــاعر فــــي رحلتـــه إلــــى الكعبــــة الشــــریفة كــــان قــــد بــــدأ         
ـــــتخلص مـــــن كـــــل مـــــ ـــــي لل ـــــالتطهیر القلب ـــــذنوب ومـــــن الســـــیئات والأدران ب ـــــه مـــــن ال ـــــق ب ا یعل

ـــــه ففـــــي هـــــذه الاســـــتعارة تشـــــخیص للجانـــــب المعنـــــوي بإلباســـــه صـــــورة . التـــــي ربمـــــا تلحـــــق ب
وهــــذا التشــــخیص یكســــب المعنــــى . المــــادي أي أنــــه شــــخص الفــــؤاد فــــي صــــورة مــــادة تغســــل

یــــــة والاســــــتعارة المكنیــــــة الثان .جنبیــــــه نعــــــایش مشــــــاعرالبدوي المتأججــــــة بــــــین قــــــوة ویجعلنــــــا 
  :في قوله

  )2(بحسن كأسرار السماء مهیب        لثمت الثرى سبعا وكحلت مقلتي 
وذلــــــك أنـــــــه شــــــبه الحســـــــن . كحلـــــــت مقلتــــــي بحســـــــن: فالاســــــتعارة المكنیــــــة فـــــــي قولــــــه     

ــــم حـــــــذف المشـــــــبه بـــــــه وأبقـــــــى علـــــــى شـــــــئ مـــــــن متعلقاتـــــــه       . بالكحـــــــل الـــــــذي یكتحـــــــل بـــــــه ثـــ
بـــــــا معنویـــــــا حیـــــــث یتجســـــــد وهنـــــــا أیضـــــــا تصـــــــویر تشخیصـــــــي یشـــــــخص فیـــــــه الشـــــــاعر جان

فهــــو . فهــــذه الاســــتعارة تــــوحي بجمــــال الكعبــــة ومــــا یحــــیط بهــــا. المجــــرد فــــي صــــورة مادیــــة
ــــــة فــــــي أحســــــن  منظــــــر ــــــه برؤیتهــــــا البادی ــــــة . یكحــــــل عینی وفــــــي هــــــذا التصــــــویر تتبــــــین رغب

ــــل مجـــــردات عالمـــــه الروحـــــي لتصـــــبح مجســـــدة أمـــــا الأعـــــین فهـــــو فـــــي  الشـــــاعر فـــــي تحویـ
  .ا حقیقة وواقعة على أرض الواقعرحلة خیالیة یتمني كما لو أنه

  
                                                             

   .61الدیوان، ص  ــ 1
  . ، ص ننفسھ المصدر ــ 2
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  :الاستعارة الثالثة في البیت  
  )1(بأعبائه من لهفة ووجیب    )  منى(أمسكت قلبي لا یطیر إلى و  

ـــــم . أمســـــكت قلبـــــي لا یطیـــــر: فالاســـــتعارة فـــــي قولـــــه       فهـــــو قـــــد شـــــبه القلـــــب بالطـــــائر ث
البـــــدوي  حــــذف المشـــــبه بـــــه الطـــــائر فهـــــي اســـــتعارة مكنیــــة تـــــدل علـــــى مـــــدى شـــــوق وشـــــغف

وفــــي ذلـــك إشــــارة إلــــى . وهـــذا مــــا یؤكـــده قلبــــه الـــذي كــــاد یطیـــر. إلـــى رؤیــــة الكعبـــة الشــــریفة
ــــاء الكعبــــة الشــــریفة وهــــذا  ــــة صــــب عــــارم یجتاحــــه للق ــــه واضــــطرابه فهــــو فــــي حال خفقــــان قلب
التصــــویر فیــــه مــــن التجســــید الحــــي مــــا یجعــــل مــــن هــــذا القلــــب طــــائرا یطیــــر بشــــوقه ولهفتــــه 

  .إلى وجهته ومبتغاه 
  :تعارة الرابعة في قولهوالاس

  )2(تركت دموعي شافعا لذنوبي       ویا مهجتي بین الحطیم وزمزم 
ــــــه       ــــــذنوبي: الاســــــتعارة فــــــي قول ــــــدموع لا تشــــــفع ولكــــــن الشــــــاعر . دمــــــوعي شــــــافعا ل وال

ــــه وذكــــر المشــــبه الــــذي  ــــد االله تعــــالى فحــــذف المشــــبه ب ــــه ذنوبــــه عن شــــبهها بوســــیط یشــــفع ل
ـــــ ـــــدموع فهـــــي اســـــتعارة مكنی ـــــوم الحســـــاب هـــــو ال ـــــذكر لی ـــــة ت ـــــي حال ـــــأن الشـــــاعر ف ـــــوحي ب ة ت

فقــــد مضــــى الشــــاعر فــــي . وذلــــك عنــــد رؤیتــــه لتلــــك الأمــــاكن المقدســــة بــــین الحطــــیم وزمــــزم 
ــــه الممتلــــئ بالإیمــــان والشــــوق تصــــاحبه دمــــوع لا تكــــاد تتوقــــف تــــدل علــــى وجــــع قلبــــه  طریق

  .من تلك الذنوب فهو في حاله تلك بین خوف ورهبة وطمع ورغبة
  :عارتان الخامسة والسادسة في قولهوالاست     

   )3(وفي الكعبة الزهراء زینت لوعتي      وعطر أبواب السماء نحیبي
ـــــه       ـــــي قول ـــــى ف ـــــى فتتجل ـــــوعتي :فـــــي هـــــذا البیـــــت اســـــتعارتان أمـــــا الأول ـــــت ل ـــــث . زین حی

ــــى شــــيء مــــن  ــــزین بــــه فحــــذف المشــــبه بــــه وأبقــــى عل شــــبه الشــــاعر اللوعــــة بشــــيء مــــادي ی
  .ت وذكر المشبه وهو لوعتي فهي استعارة مكنیةمتعلقاته الذي هو زین

                                                             
   .ن، ص السابق المصدر ــ  1
  . 61، ص المصدر نفسھ ــ  2
   .نفسھ ،ص ن ــ  3
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ــــــة       ــــــه ،وأمــــــا الثانی ــــــي قول ــــــي ف ــــــي : فهــــــي الت ــــــواب الســــــماء نحیب ــــــد شــــــبه . عطــــــر أب فق
وهاتـــــان الاســـــتعارتان تـــــدلان علـــــى الإیمـــــان . النحیـــــب بـــــالعطر، وفـــــي ذلـــــك اســـــتعارة مكنیـــــة

  .الذي وصل إلیه الشاعر فقد عبرت عنه هاتان اللفظتان لوعتي ونحیبي 
وكــــان البكــــاء والنحیــــب تعبیــــرا . لوعــــة جــــاءت نتیجــــة شــــوقه الشــــدید للقــــاء الكعبــــة الشــــریفةفال

البكــــاء نفحـــــة مــــن النفحـــــات الشــــعریة لأنـــــه «ویعــــد الصـــــوفیون . صــــادقا عـــــن هــــذه اللوعـــــة 
لا یكــــــون إلا مــــــن فــــــیض الوجــــــود، وقــــــوة الإحســــــاس، وهــــــو مــــــن وســــــائل الإفصــــــاح عــــــن 

    .)1(»أوجاع القلوب
  :عة في قولهوالاستعارة الساب     

    )2(بحسن عنیف في الرمال كئیب      الدل ناعما  وبدلت حسنا ضاحك
ــــه حســــنا ضــــاحكا      ــــه . الاســــتعارة فــــي قول وهــــو فشــــبه الحســــن بــــالمرأة وحــــذف المشــــبه ب

. وأبقــــي شــــيء مــــن لوازمــــه وهــــو الضــــحك والنعومــــة علــــى ســــبیل الاســــتعارة المكنیــــة المــــرأة
ـــــة الشـــــاعر فـــــي هـــــذا الجـــــ ـــــى حال ـــــدل عل و الروحـــــاني المفعـــــم بالحـــــب الإلهـــــي فهـــــو وهـــــي ت

یســـــتبدل حـــــب الحســـــناوات ویـــــؤثر علیـــــه حبـــــا جدیـــــدا أي حـــــب الصـــــحراء فعالمهـــــا رهیـــــب 
وهــــــــــذه الصــــــــــورة تجســــــــــیدیة، فقــــــــــد أســــــــــقط الشــــــــــاعر فیهــــــــــا صــــــــــفة الضــــــــــحك             . ســــــــــاحر

        .علــــــى المعنــــــى رونقــــــا وزاده جمــــــالاوهــــــذا أضــــــفى .علــــــى الحســــــن فجعلــــــه إنســــــانا یضــــــحك
 :الثامنة في قوله ةالاستعار 

  )3( حماحم خیل بشرت بركوب     وسمر خیام مزق الصمت عندها   
  .حیــــــث شــــــبه الشــــــاعر الصــــــمت بالإنســــــان .مــــــزق الصــــــمت:فالاســــــتعارة فــــــي قولــــــه      

  . فقد جعل الصمت وكأنه إنسان یمزق الأشیاء. استعارة مكنیة تشخیصیةهي و 
  
  

                                                             
   .90ص بیروت،دط،دت،  ، دار الجیل،في الأدب والأخلاق الإسلاميزكي مبارك، التصوف  ــ  1
  . 63الدیوان، ص  ــ  2
  .64ص  نفسھالمصدر  ــ  3
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ـــت إلـــى تلـــك      ـــة وتشـــیر الاســـتعارة فـــي هـــذا البی وهـــي رمـــز الكـــرم والجـــود  ،الخیـــام العربی
ــــى لحظــــة  ــــك الخیــــول العربیــــة الأصــــلیة التــــي یراهــــا تحمحــــم فــــي مرابطهــــا تشــــتاق إل لــــى تل ٕ وا

  .فهذه الخیول رمز الشجاعة والبطولة. الانطلاق
ـــــد مـــــن الا     ـــــاك العدی ـــــة فـــــي هـــــذه القصـــــیدةوهن ـــــث إن نســـــبة هـــــذه  ســـــتعارات المكنی ـــــ حی ـ

ـــى جمیـــع  ـــي هـــذه القصـــیدة الاســـتعارات قـــد طغـــت عل ــــ الصـــور الأخـــرى ف التـــي لـــم یمكنـــي ـــ
  :فارتأیت إدراجها بوجه عام في الجدول الآتي ،تفصیل القول فیها

  
  نوعها  الاستعارة  صفحته في الدیوان

 مكنیة  اء هام بعالمصحر ب الصحومن   63ص 
 مكنیة  سالت الفجر وتكبیرة في  64ص 
 مكنیة  السمر الرمال أشم  64ص 
 مكنیة  عروب بالدلالسكرى كل   64ص 
 مكنیة  النور ترش النجوم  65ص 
 مكنیة  فأترع أحلامي  65ص 
 مكنیة  وما أكرم الصحراء  65ص 
 مكنیة  مما أتعبته رمالها شكا الدهر  65ص 
 مكنیة  وصبر من الصحراء أحكمت نسجه  65ص 
 مكنیة  ویندى بشعري فیه كل كثیب  65ص 
 مكنیة  جدیدة قلبي ندوبویا رب في   66ص
 مكنیة  جنون الریحوهب   70 ص
 مكنیة  یرقصها حینا  70ص 
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ــــــث        ــــــص القصــــــیدة حی ــــــة فــــــي ن ــــــة الاســــــتعارة المكنی ــــــى هــــــذا الجــــــدول هیمن   ونلاحــــــظ عل
المســـــتعار  لفــــظ العمــــق مرجعــــه إلــــى خفــــاء فــــيتتمیــــز الاســــتعارة المكنیــــة بدرجــــة أوغــــل « 

ــــة  ــــه محلّ لائمات ُ ــــول بعــــض م ــــل تخطــــى مرح ،وحل ــــة إضــــافیة فــــي ممــــا یفــــرض علــــى المتقب ل
  .)1( »ثرها حقیقة الصورة إالعملیة الذهنیة التي یكتشف 

  :ومن خلال متابعتي ودراستي للاستعارة في النص استنتجت مایلي
ـــ كثـــرة الاســـتعارات فـــي القصـــیدة تـــأتي فـــي المرتبـــة الأولـــى مـــن حیـــث نســـبتها مـــن مجمـــوع  ـ

 .الصور البلاغیة
 .القصیدة طغیان الاستعارة المكنیة بالخصوص في  ـــــ

ـــه یمیـــل إلـــى  ـــل یبـــدو أن ـــ و معظـــم هـــذه الصـــور جـــاءت تشخیصـــیة وتجســـیدیة، فبـــدوي الجب ـ
إلصــــــاق الصــــــفات البشــــــریة بصــــــوره الفنیــــــة، وهــــــو بــــــذلك یضــــــفي علیهــــــا طابعــــــا إنســــــانیا 

إن بــــــدوي الجبــــــل « :وهــــــذا المعنــــــى یوضــــــحه أكثــــــر تیســــــیر جریكــــــوس فــــــي قولــــــه  .ســــــامیا
ــــه مــــن اللاشــــعور الجمــــاعي أي مــــن الغریــــزي أو الفــــردي ویتســــامى بــــه  :یســــتمد جــــذور خیال

وبإحصـــــاء الصـــــور الشــــــعریة والكشـــــف عــــــن دلالتهـــــا فــــــي حیـــــاة الشــــــاعر ومجتمعـــــه نقــــــف 
  .)2(»على أصالة الشاعر وعلى وحدة عمله الأدبي، وأسسه الإنسانیة

ـــــة: ثالثـــــا ــــد أبــــي هــــلال العســــكري تحمــــل مصــــطلحا آخــــر یســــمي  :الكنای ــــة عن وردت الكنای
ــــــرة بإیمــــــاأن « وهــــــي " الإشــــــارة" ــــــى معــــــان كثی ــــــه إل ــــــل مشــــــارا ب       .إلیهــــــا ءیكــــــون اللفــــــظ القلی

  .       )3(»...و لمحة تدل علیها
ـــــاهر الجرجـــــاني فقـــــد عرفهـــــا بقولـــــه        ـــــة « :أمـــــا عبـــــد الق هنـــــا أن یریـــــد هوالمـــــراد بالكنای

ـــــاللفظ الموضـــــوع  ـــــذكره ب ـــــلا ی ـــــى مـــــن المعـــــاني ف ـــــات معن ـــــالمـــــتكلم إثب ـــــي اللغـــــة، ولكـــــن ل ه ف
ویجعلـــــه دلـــــیلا علیـــــه  نـــــى هـــــو تالیـــــه وردفـــــه فـــــي الوجـــــود فیـــــومئ بـــــه إلیـــــه،یجـــــيء إلـــــى مع

                                                             
  .166خصائص الأسلوب في الشوقیات، ص  ــ  1
 ،جامعة تشرینكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، مخطوط ماجستیر، الصورة الفنیة في شعر بدوي الجبل، ــ 2 

  .127ص،د ت  اللاذقیة،سوریة
  .273ب الصناعتین، ص أبو ھلال العسكري، كتا ــ 3
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ــــــال ذلــــــك قــــــولهم ــــــل النجــــــاد: "مث نــــــوؤم "طویــــــل القامــــــة، وفــــــي المــــــرأة : یریــــــدون" هــــــو طوی
  .)1(»والمراد أنها مترفة مخدومة لها من یكفیها أمرها " الضحى

ه مــــــع جــــــواز الكنایــــــة لفــــــظ أریــــــد بــــــه لازم معنــــــا« : ویعرفهــــــا الخطیــــــب القزوینــــــي بقولــــــه   
  . )2(»إرادة معناه حینئذ

هـــي تــــرك التصـــریح بـــذكر الشـــيء إلــــى ذكـــر مـــا یلزمـــه لینتقــــل «والكنایـــة عنـــد الســـكاكي    
  .)3(»من المذكور إلى المتروك 

معنـــــى ظـــــاهر لا یقصـــــد : فمـــــن التعـــــاریف الســـــابقة یتبـــــین لنـــــا أن الكنایـــــة لهـــــا معنیـــــان     
ــــــــةلذاتــــــــه، ومعنــــــــى خفــــــــي هــــــــو المقصــــــــود، حیــــــــث یعطــــــــي الك ــــــــة قیمــــــــة فنیــــــــة وجمالی    .   نای

ـــــغ مـــــن الإفصـــــاح« : یقـــــول الجرجـــــاني ـــــى أن الكنایـــــة أبل والتعـــــریض  قـــــد أجمـــــع الجمیـــــع عل
وأن المجـــــــــاز أبـــــــــدا أبلـــــــــغ مـــــــــن  .وأن للاســـــــــتعارة مزیـــــــــة وفضـــــــــلا .أوقـــــــــع مـــــــــن التصـــــــــریح

  .)4(»الحقیقة
ــــا     ــــلا بــــد مــــن وجــــود وســــائط ولــــوازم تقودن ــــي الدلالــــة، ف ــــة انتقــــالا ف ــــار الكنای إلــــى  وباعتب

المعنــــى المقصــــود وعلــــى أســــاس هــــذه الوســــائط تنقســــم الكنایــــة إلــــى تعــــریض وتلــــویح ورمــــز 
ـــــه ـــــك الســـــكاكي فـــــي قول ـــــرر ذل یمـــــاء كمـــــا یق ٕ ـــــى مـــــا « : وا ـــــة عرضـــــیة عل ـــــت الكنای متـــــى كان

ذا لــــم تكــــن كــــذلك نظــــر، فــــإن كانــــت  ٕ عرفــــت كــــان إطــــلاق اســــم التعــــریض علیهــــا مناســــبا، وا
 "كثیـــــر الرمـــــاد" :كمــــا فـــــي ،دة، لتوســـــط لـــــوازمذات مســــافة بینهـــــا وبـــــین المكنـــــي عنــــه متباعـــــ

أن تشــــــیر إلــــــى  :هــــــو كــــــان إطــــــلاق اســــــم التلــــــویح علیهــــــا مناســــــبا، لأن التلــــــویح ،وأشــــــباهه
ن كانـــــت ذات مســـــافة قریبـــــة، مـــــع نـــــوع مـــــن الخفـــــاء، كنحـــــو ٕ عـــــریض " :غیـــــرك عنـــــ بعـــــد وا

ــــا هــــو أن :كــــان إطــــلاق اســــم الرمــــز علیهــــا مناســــبا، لأن الرمــــز  ،"وعــــریض الوســــادة"، "القف
  :تشیر إلى قریب منك على سبیل الخفیة مثال

                                                             
  . 52عبد القاھر الجرجاني، دلائل الاعجاز ، ص ــ 1
  .241ص  ،الخطیب القزویني، الایضاح في علوم البلاغة  ــ 2
  .512السكاكي، مفتاح العلوم، ص  ــ 3
  .55، ص الإعجازعبد القاھر الجرجاني، دلائل  ــ 4
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  من غیر أن تبدي هناك كلامها   إلي مخافة من بعلها     رمزت 
  :كقول أبي تمام،مع نوع من الخفاء  لا وان كانت 
 َ ْ أب َ ی ْ  ن َ فما یزر ُ ـسوحَ       م   ـریــوى كـــس ن ُ ــب ْ ك أن یز َ ر ِ ـــــعـأبا س ن    ید

ـــــا ســـــعید كـــــریم :فإنـــــه فـــــي إفـــــادة كـــــان إطـــــلاق اســـــم الإیمـــــاء والإشـــــارة  ،غیـــــر خـــــاف ،أن أب
        .       )1(»علیها مناسبا

ـــــــى التقســـــــیمات الســـــــابقة     فهـــــــي . و فـــــــي دراســـــــتي للكنایـــــــة فـــــــي القصـــــــیدة اعتمـــــــدت عل
ــــي  ــــه ف ــــي عــــن طریقهــــا یتضــــح جمــــال أســــلوب الشــــاعر ورقت ــــدلالات الت ــــع ال ــــي تتب تســــاهم ف

  .مئ أو یرمز أو یعرض قد یو  التعبیر عن المعنى الخفي الذي یقصده فهو
  :الكنایة في القصیدة

  .وردت الكنایة في القصیدة بنسبة لا بأس بها مقارنة مع الصور الأخرى    
. )2( »لا تعــــریضبــــاللــــزوم  وســــائطه مــــع وضــــوح وهوالــــذي قلــــت« :الإیمــــاء الإشــــارة أو:أولا

وف مــــا ینبنــــي علــــى قــــول مــــأثور محــــذ« :وقـــد تنوعــــت أســــالیب الإشــــارة فــــي القصــــیدة فمنهـــا
  .)3(»لكن السیاق یدل علیه

ــــدعوة الإســــلامیة للنــــاس أجمعــــین    ــــه عــــن شــــمول ال ــــك كنایت ــــدعوة التــــي . ومــــن ذل وهــــي ال
  :وتتجلى هذه الكنایة في قول الشاعر. حمل لواءها الرسول صلى االله علیه وسلم

حب  ــــأرى  ُ   .  )4( على مخصب من بیدها وجدیب     خطو محمد  ــــبخیال الس
  . ))5وما أرسلناك إلا كافة للناس  : إلى قوله تعالى یشیر به كأنيف      

فــــدعوة الرســـــول صــــلى االله علیـــــه وســــلم شـــــملت جمیـــــع ربــــوع الجزیـــــرة العربیــــة وغیرهـــــا مـــــن 
ـــــاس  ـــــى الن ـــــة، فقـــــد توجهـــــت إل ـــــة منهـــــا والمخصـــــبة ،الســـــهلیة منهـــــا والجبلی ـــــاطق، الجدیب المن

  . به یسعدون ویفلحون كافة داعیة إیاهم إلى نور الهدایة الإسلامیة الذي

                                                             
  .521السكاكي، مفتاح العلوم، ص ــ 1

  .279جواھر البلاغة، ص الھاشمي،  ــ  2
  .218خصائص الأسلوب في الشوقیات، ص الطرابلسي ،  ــ  3
  .64الدیوان، ص  ــ  4
  28:سبأ سورة  ــ  5



 البنیة الدلالیة                                                                          رابعالفصل ال

198 
 
 

  : وفي قوله
ً لزلتي    . )1( وفیك نعم، لكن إلیك هروبي      وأهرب كبرا، أو حیاء

  فهنا كنایة عن طلب الشاعر العفو من االله عز وجل
  . ) )2 ..ففروا إلى االله : قوله تعالى اقتباس منوفي البیت 

ء مـــــن الخجـــــل، فیفـــــر فالشـــــاعر یعتـــــرف بتلـــــك الـــــذنوب والـــــزلات التـــــي وقـــــع فیهـــــا بشـــــي    
  .إلى االله تعالى عساه في ذلك أن ینال مغفرته ویتجاوز عنه، فرحمة االله واسعة

  : وفي قوله
  .)3( وكیف وثوبي للزمان وأهله     وللشیب أصفاد یعقن وثوبي

ــــق والموانــــــع التــــــي تركــــــت الشــــــاعر دون تحقیــــــق أهدافــــــه وطموحاتــــــه      إشــــــارة إلــــــى العوائــ
ــــى أن الشــــیب هــــو ــــى الأهــــداف والغایــــات،  فهــــو یشــــیر إل العــــائق عــــن الوصــــول والوثــــوب إل

  .فهو أغلال وأصفاد تحول دون وثوبه لتحقیق طموحاته
   :ثانیا الرمز

ــــه الهاشــــمي بقولــــه  ــــي اللــــزوم بــــلا تعــــریض « :عرف وهــــو الــــذي قلــــت وســــائطه مــــع خفــــاء ف
ـــــــا أو عـــــــریض الوســـــــادة:"نحـــــــو ـــــــلان عـــــــریض القف ـــــــه"ف ـــــــه وبلاهت ـــــــة عـــــــن بلادت  . )4( »،كنای

قلـــــة :الرمــــز عنــــد العـــــرب هــــو الكنایــــة التـــــي تتمیــــز بشــــیئیین« : الطرابلســــي بقولـــــه ویعرفــــه 
رمــــــز الكنــــــائي هــــــو كــــــل رمــــــز اســــــتعمله الشــــــاعر فــــــي وال.)5(»  الوســــــائط وخفــــــاء المــــــدلول

ــــل  ــــه لیمث ــــین عنصــــرین یتداعیانوســــ« خطاب ــــربط ب ــــة أحــــ،یلة مــــن وســــائل ال ــــة دلال دهما لغای
  : البدويقول ي مثل في القصیدة ف والرمز.)6( »أحدهما الآخر على

 

                                                             
  .68الدیوان، ص  ــ 1
  50:الذاریات سورة  ــ 2
  .66الدیوان، ص  ــ 3
  .278جواھر البلاغة، ص  ــ 4
  .220خصائص الشوقیات، ــ 5
  .222، ص المرجع نفسھ ــ 6
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ق الصمت عندها     .)1(حماحم خیل بشرت بركوب     وسمر خیام مزّ
ـــه   ـــي قول ـــل ف ـــدوي الجب ـــام: "وهنـــا رمـــز ب ـــي، " ســـمر خی ـــزا العرب ـــذان می ـــى الكـــرم والجـــود الل إل

ـــــة الأصـــــیلة التـــــي ترمـــــز إلـــــى الشـــــجاعة  ـــــل إلـــــى الخیـــــول العربی وكـــــذلك رمـــــز بحمـــــاحم خی
ــــــة والفروســــــیة، ولعــــــل الشــــــا ــــــك الفتوحــــــات الإســــــلامیة والبطول ــــــى تل عر أرادهــــــا أن ترمــــــز إل

ـــــة والتـــــي  ـــــول العربی ـــــك الخی ـــــى ظهـــــور تل ـــــت فـــــي مشـــــارق الأرض ومغاربهـــــا عل ـــــي انطلق الت
  .كانت بدایتها من الصحراء رمز القیم النبیلة والشیم الأصیلة 

  :وفي قوله
  .)2( خففت إلیها فوق ظهر نجیب      ولو أن عندي للشباب بقیة 

عر فـــــي هــــذا البیـــــت یریــــد رحلـــــة جســــدیة وروحیـــــة إلــــى الكعبـــــة الشــــریفة لكـــــن فالشــــا        
ـــــــى تلـــــــك البقـــــــاع المقدســـــــة ـــــــك فتعجـــــــزه عـــــــن الحضـــــــور إل    .   مســـــــألة العمـــــــر تحـــــــول دون ذل

ویفصــــح . قــــام بكــــل مــــا یجــــب علیــــهفلــــو أن لدیــــه بقیــــة مــــن عنفــــوان الشــــباب لخــــف إلیهــــا و 
ة الأصــــلیة النجیبــــة والرمــــز فــــي الشــــاعر هنــــا عــــن الوســــیلة التــــي انتقاهــــا لرحلتــــه وهــــي الناقــــ

هــــــذا البیــــــت یتمثــــــل فــــــي اســــــتعماله الناقــــــة النجیبــــــة وســــــیلة لرحلتــــــه لأنهــــــا مــــــن مرموزیــــــات 
ـــــي تغـــــد الســـــیر لتقطـــــع مراحـــــل الســـــلوك « علـــــى  فالناقـــــة رمـــــز. الأدب الصـــــوفي الـــــنفس الت

متجـــــاوزة عقبـــــات الطریـــــق إلـــــى االله، ورمـــــزا علـــــى الأعمـــــال الباطنـــــة والظـــــاهرة التـــــي یحمـــــل 
  . )3( »الصوفي في هجرته إلى االلهعلیها 

ومــــن هنــــا جــــاء اختیــــار البــــدوي للناقــــة وســــیلة ارتحــــال إلــــى الرحــــاب المقدســــة فهــــي رمــــز    
  .للمكابدة والمجاهدة ورمز للصبر والجلد

  :والرمز الآخر في قوله
ابة سكرى الحنین خلوب     وبینها   يهتكت حجاب الصمت بین   )4(بشبّ

                                                             
  .64الدیوان، ص  ــ 1 
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ـــــى شـــــب        ـــــق هـــــذا الصـــــمت الـــــذي فالشـــــاعر یلجـــــأ إل خـــــیم ابته جـــــاعلا منهـــــا أداة لتمزی
مـــــن الوحشـــــة  یـــــاره للشـــــبابة كـــــان تعبیـــــرا عـــــن حالـــــةولعـــــل اخت. مـــــا یحـــــیط بـــــه وعلـــــى یـــــهعل

مــــن وطئهــــا لدیــــه  والقلــــق اللــــذان عایشــــهما فــــي وقــــت مــــن الأوقــــات، وهــــي حالــــة لا یخفــــف 
ســـــــتهوي لألبـــــــاب وتا تفـــــــیض حنانـــــــا وتفـــــــتن ةوهـــــــذه الأخیـــــــر . صـــــــوات هـــــــذه الشـــــــبابة إلا أ

  . وجعه بر ثقوب الشبابة لتحمل همه وفالشاعر ینفث مكنونات صدره ع. النفوس
   :ثالثا التعریض

ـــــــین أن التعـــــــریض         : واصـــــــطلاحا.خـــــــلاف التصـــــــریح : لغـــــــة« ذكـــــــر بعـــــــض البلاغی
ــــــى معنــــــى  هــــــو أن آخــــــر یفهــــــم مــــــن الســــــیاق نحــــــو قولــــــك یطلــــــق الكــــــلام، ویشــــــار بــــــه إل
ـــــدهالمســـــلم مـــــن ســـــلم المســـــلمون مـــــ":للمـــــؤذي تعریضـــــا ینفـــــي صـــــفة الإســـــلام . "ن لســـــانه وی

  .)1( »عن المؤذي
هــــــو أن  یطلــــــق الكـــــلام ویشــــــار بــــــه إلــــــى معنــــــى آخــــــر « :وعرفـــــه الطرابلســــــي بقولــــــه      

بـــــین فهـــــو نـــــوع مـــــن التصـــــویر یـــــدخل فـــــي بـــــاب الكنایـــــة ،لأن العلاقـــــة  ،یفهـــــم مـــــن الســـــیاق
تغناء عـــــن المعنــــــى ویتمیــــــز التعـــــریض بالاســــــ. فیــــــه تنبنـــــي علــــــى الحقیقـــــةالـــــدال والمـــــدلول 

ـــــى آخـــــر  ـــــه بمعن ـــــر عن ـــــان دورا فعنصـــــر ال، الأصـــــلي المـــــراد والتعبی مفاجـــــأة والتضـــــلیل یؤدی
  .)2( »فیه  هاما

  :ومن صور التعریض في القصیدة قول بدوي الجبل
  .)3( لنجدة محروم وغوث حریب      على نجد من الرمل أو قدت  اونار 
ـــك مـــن     ـــة عـــن كـــرم أهـــل نجـــد، وذل ـــي البیـــت كنای ـــران وهـــذا یســـتلزم  فف خـــلال شـــبوب النی

وهــــذه الكنایـــــة تــــدل علـــــى أســــلوب التلـــــویح . وبالتــــالي إكـــــرام الضــــیوف. منــــه كثــــرة الطبـــــیخ 
  .الذي تكثر الوسائط فیه

  : في قوله و 
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ة   ً وعفّ   )1( أساریر وجهي من أسى وقطوب      نقلت إلى قلبي حیاء
بـــة ومــــن الغربــــة فهمــــا قاســــیان كنایـــة عــــن الآلام التــــي یعــــاني منهـــا الشــــاعر مــــن فقــــد الأح  

  .على قلبه 
  :قوله التعریضومن 

  )2( ورب قریب الدار غیر قریب د عنك أحلى من المنى      ورب بعی
ــــة علــــــى التعـــــریض الــــــذي هــــــو خـــــلاف الإفصــــــاح كمـــــا ســــــبق ذكــــــره      .    وهنـــــا كنایــــــة دالـ

ه فالشـــــاعر هنـــــا یجـــــرد القــــرب المكـــــاني مـــــن مضـــــمون. وهــــذا التعـــــریض یـــــدل علیـــــه الســــیاق
   .  فهـــــــولا یقصـــــــد قـــــــرب الـــــــدار قربـــــــا حقیقیـــــــا، لأن البعیـــــــد مكانیـــــــا قـــــــد یكـــــــون هـــــــو الأقـــــــرب

  .القرب الروحي ولعل المقصود بالقرب هنا هو
فهــــذا البیــــت كنایــــة عــــن التقـــــرب إلــــى االله عــــز وجــــل الـــــذي لــــم یفصــــح عنــــه الشـــــاعر      

ـــین المعنـــى المـــراد مـــن القـــرب وهـــو القـــرب الفكـــري و  . الوجـــدانيولكـــن مـــن خـــلال الســـیاق تب
  .وهذا الذي یجعل البعید قریبا إلى القلب، وهذا یعني حبه الله وتعلقه به وتقربه منه

  :وفي قوله
 ّ ّ  تداووا من الجلى   )3( وراءهم الإسلام خیر طبیب       وخلفوا   بجلى

ــــالمرض   ــــت كنایــــة عــــن طــــیش وســــفاهة هــــؤلاء الــــذین عــــالجوا مرضــــهم ب ــــي البی  وهــــذا .وف
ّ بهــــا الأعــــین لأنهــــم تنكبــــوا الصــــراط و  تركــــوا نعمــــة الإســــلام التــــي بهــــا تطمــــئن النفــــوس وتقــــر

  . وتشفى منها الأسقام
  :وفي قوله    

        )4( ومن هذه الصحراء أنوار مرسل     ورایات منصور وبدع خطیب

                                                             
  .66ص المصدر السابق ، ــ 1
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ـــــن الفتوحـــــــات الإســـــــلامیة التـــــــي انطلقـــــــت مـــــــن شـــــــبه الجزیـــــــرة       والبیــــــت فیـــــــه كنایـــــــة عــ
ــــه  ــــي قول ــــك ف ــــات" العربیــــة وذل ــــى " منصــــور  رای وقــــد أضــــاف هــــذه الرایــــات أو الفتوحــــات إل

  .یكون إلا من عند االله فالنصر لا. كلمة منصور،لیدل بذلك على نصرة االله لها
ـــــذي یـــــدل علـــــى مقـــــدرة الشـــــاعر علـــــى      ــا جمالیـــــة أســـــلوب الكنایـــــة ال وهكـــــذا تتـــــراءى لنـــ

ـــــه علـــــ ـــــنظم التـــــي تـــــوحي بقـــــدرة خیال ـــــم طریقـــــة ال ـــــرة ومـــــن ث ـــــر اختیـــــارا لألفـــــاظ المعب ى التعبی
ـــــف صـــــوره مـــــن « فهـــــو ـــــال أن یؤل ـــــل اســـــتطاع بملكـــــة الخی ـــــراغ، ب ـــــف صـــــوره مـــــن ف ـــــم یؤل ل

وقـــــــد .إحساســــــات ومــــــدركات بناهـــــــا مــــــن جدیــــــد وصـــــــنع علاقــــــات مبتكــــــرة بـــــــین الكلمــــــات 
وهــــذا مـــــا جعــــل الصـــــورة عنــــد بـــــدوي . )1(»تــــوافرت عنــــد الشـــــاعر مكونــــات اللغـــــة التخییلیــــة

  .الجبل تبرز مكثفة وموحیة
ــــةوالصــــورة الف     ــــى مــــا یظهــــر امتزجــــت بــــین التقلیدیــــة والرمزی ــــدوي الجبــــل عل . نیــــة عنــــد ب

وبفضــــل ابتكـــــاره للصــــور والتـــــي جـــــدد فــــي بنائهـــــا علـــــى مــــا بـــــدا منهـــــا فــــي نصـــــه الشـــــعري 
انتهــــــى بــــــه المطــــــاف إلــــــى رحــــــاب الصــــــوفیة ومــــــا یحویــــــه معجمهــــــا مــــــن " الكعبــــــة الزهــــــراء"

شارات ٕ   .صور ورموز وا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .128ریكوس، الصورة الفنیة في شعر بدوي الجبل، ص جتیسیر  ــ  1
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  لیةالحقول الدلا :المبحث الثالث 
ـــــد بـــــدءا أن أل      ـــــة الدلالـــــة  فـــــتوقبـــــل أن أشـــــیر إلیهـــــا أری فهـــــي غایـــــة وهـــــدف .إلـــــى مكان

ــــراد ــــین الأف حیــــث تكــــون وســــیلته اللغــــة التــــي ترســــل دائمــــا لتوضــــیح معنــــى  ،كــــل تواصــــل ب
  .الدلالة من أهم فروع الدراسات اللغویة  ولذلك یعد المعنى أو ،معین یستفاد منها

ــــــي     ــــــة الت ــــــرة  ونظــــــرا لهــــــذه الأهمی ــــــات كثی ــــــة ظهــــــرت نظری ــــــردت بهــــــا الدلال ــــــزت وانف تمی
ـــــوانین التفـــــاهم وتســـــهیل إیصـــــال الأفكـــــار والمعـــــاني  ـــدف إلـــــى تحدیـــــد ق ـــــاهج عدیـــــدة تهــ ومن

وهــــي نظریــــة ســــبق إلیهــــا علمــــاء اللغــــة العربیــــة فــــي « :ومــــن بینهــــا نظریــــة الحقــــول الدلالیــــة
ــــــت  ــــــب تناول ــــــى المعــــــاني والموضــــــوعات ، وهــــــي كت ــــــي وضــــــعوها عل تقســــــیم معجمــــــاتهم الت

           لنبـــــــــات والإنســـــــــان والجمـــــــــاد والطبیعـــــــــةاللغـــــــــة علـــــــــى علاقـــــــــات دلالیـــــــــة فـــــــــي الحیـــــــــوان وا
 ولكـــــن هـــــذه الموضــــــوعات التـــــي تناولهـــــا العـــــرب فـــــي معجمــــــاتهمـــــــ الســـــماوات والأرض ــــــــ 

  .)1(»وتحتاج إلى تنظیم أدق وأكثر في المنهج ،كانت تتسم بالعمومیة
منـــــــاهج دقیقـــــــة وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال حصـــــــر أمـــــــا المحـــــــدثون فقـــــــد ذهبـــــــوا إلـــــــى وضـــــــع     

ــــــي ح ومــــــن . قــــــل معــــــین أو مجــــــال معــــــینمجموعــــــة مــــــن المفــــــردات المشــــــتركة الملامــــــح ف
ــــــث نظــــــروا إلــــــى أن مفــــــردات اللغــــــة تقــــــوم علــــــى أســــــاس وجــــــود  ،تیریــــــر وأبســــــن هــــــؤلاء حی

ــــذهنیات  ملامــــح مشــــتركة بــــین كلمــــات حقــــل معــــین، كمجــــال المحسوســــات وأخــــرى مجــــال ال
  .)2( الصیغ الصرفیةوالمترادفات والمتضادات و 

هــــــو مجموعــــــة مــــــن الكلمــــــات «الحقــــــل الــــــدلالي بأنــــــه  ویعــــــرف أحمــــــد مختــــــار عمــــــر      
ــــي  ــــوان ف ــــك كلمــــات الأل ــــال ذل تــــرتبط دلالاتهــــا، وتوضــــع عــــادة تحــــت لفــــظ عــــام یجمعهــــا مث

أحمــــــر : وتضــــــم ألفاظــــــا مثــــــل) لــــــون(اللغــــــة العربیــــــة، فهــــــي تقــــــع تحــــــت المصــــــطلح العــــــام 
  .)3(»الخ...أبیض –أخضر  –أصفر  -أزرق

                                                             
  2004، العراقي،بغدادالعربیة والبحث اللغوي المعاصر، رشید عبد الرحمان العبیدي، منشورات المجمع العلمي  ــ  1

  .202ص 
  .نفسھ، ص نالمرجع : ظران ــ  2
  .79، ص 2009، 7القاھرة، ط ،مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتبأحمد  ــ 3
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مــــــن خـــــلال فهــــــم مجموعـــــة مــــــن المفــــــردات  ومعنـــــى هــــــذا أن المفـــــردة تعــــــرف دلالتهـــــا     
یتحــــدد  مـــن أن معنـــى الكلمـــةنز لیـــو  وهـــذا مـــا ذهـــب إلیـــهعلاقـــة دلالیـــة داخـــل الحقل، بینهـــا
ـــــــــه ـــــــــل محصـــــــــلة علاقاتهـــــــــا« بأن ـــــــــي داخـــــــــل الحق        . )1(» المعجمـــــــــي بالكلمـــــــــات الأخـــــــــرى ف

ــــــــــة الحقــــــــــل الــــــــــذي تنتمــــــــــي إلیــــــــــه الكلمــــــــــة فمعر  ،إذا             .یســــــــــاعد فــــــــــي تعریــــــــــف معناهــــــــــاف
ـــــلا معینـــــا «  ـــــي تخـــــص حق ـــــول الدلالیـــــة هـــــو جمـــــع كـــــل الكلمـــــات الت ـــــل للحق وهـــــدف التحلی

  .)2(»والكشف عن صلاتها الواحد منها بالآخر وصلاتها بالمصطلح العام
تعیـــــدنا إلـــــى « ویحتـــــوى شـــــعر البـــــدوي علـــــى معجـــــم لغـــــوي ثـــــري وذلـــــك، لأن مفرداتـــــه      

ــــــة ــــــراث الشــــــعري لغــــــة لا دلال ــــــب هــــــذه المفــــــردا ،الت ت قــــــد انزاحــــــت عــــــن دلالیتهــــــا لأن أغل
بــــؤرا رمزیــــة : المعجمیــــة والتراثیــــة؛ لتصــــبح فــــي تشــــكیلاتها الجدیــــدة رمــــوزا خاصــــة بالشــــاعر

ا فــــي الدلالــــة، إنهــــا رمــــوز تتحــــرك فـــــي  تمــــنح شــــعره مرونــــة وقیمــــة ترابطیــــة كبــــرى، وتعـــــددً
ـــــات أو تعـــــادلات مـــــع أي مفهـــــوم  ـــــة مقارن ـــــى أی المجموعـــــة الشـــــعریة مـــــن دون أن تعتمـــــد عل

ــــي دارت فــــي قصــــیدة الكعبــــة ) 3(»مســــبقة أو فكــــرة ــــول الدلالیــــة الت ــــي الحق وهــــذا مــــا یتبــــین ف
  :حقول هي خمسةالزهراء والتي قسمتها إلى 

 .حقل الألفاظ الدینیة -1
 حقل الألفاظ الصوفیة -2
 .حقل المكان -3
 .حقل الألم والعذاب -4
  حقل الأمل والحیاة  -5

  
  
 

                                                             
  .80، ص المرجع السابق ــ 1
  .110المرجع نفسھ،ص ــ 2
للبحوث والدراسات العلمیة،سلسلة الآداب والعلوم مجلة تشرین  رمز الصحراء في شعر بدوي الجبل،لطیفة برھم،  ــ 3

  .39ص ، 1،2008،العدد  30جـم ،جامعة تشرین ،اللاذقیة،سوریةالإنسانیة،
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   :حقل الألفاظ الدینیة: أولا
ــــ مرتبطــــایدة موضــــوع القصــــ لمــــا كــــان        الركن الخــــامس مــــن أركــــان الإســــلام ألا وهــــو ب

ــــركن وبشــــعائر ،الحــــج  ــــة بهــــذا ال ــــة متعلق ــــاظ دینی ــــى اســــتعمال ألف ــــإن هــــذا أدى بالشــــاعر إل ف
ــــدین الإســــلامي ــــدارت كلهــــ. ال ــــاظف ــــل واحــــد، ومــــن هــــذه الألف ــــي حق ــــرى"   :ا ف ــــور، أم الق  الن

ــــوحي، الحطــــیم، زمــــزم  ــــهمنــــى، الأمــــین، محمــــد، الهــــدى، الكعبــــة، ال ــــدعاء  ،الشــــفاعة، الإل ال
العفــــــــة الإیمــــــــان، رب، جبــــــــار ،المحـــــــرم، الــــــــذنوب، ، العفــــــــو، االله، الصــــــــدق الجــــــــن، الحیاء

ــــــر  ــــــت، الســــــمح حســــــیب، النعمــــــة، الكف ــــــة ،الرحمــــــة، الحــــــج، البی الحســــــاب، الإســــــلام، الألف
المعجـــــز، القــــــرآن، الحجـــــیج، مكــــــة  الشـــــرك، الجنــــــان، الحـــــور، أحمــــــد، رســـــول االله، الثــــــواب

  " .الكذبأبا الزهراء، 

ـــــاظ تــــــدور فــــــي فضــــــاء الحقــــــل الــــــدلالي الــــــدیني لكنهــــــا جــــــاءت       ورغــــــم أن هــــــذه الألفـ
ــــــاالله ســــــبحانه وتعــــــالى وصــــــفاته فمنهــــــا ــــــة، فمنهــــــا مــــــا جــــــاء متعلقــــــا ب االله، : "متنوعــــــة الدلال

  .الإله، رب، جبار، الحسیب
قــــرى، الكعبــــة، مكــــة، أم ال:" ومنهــــا مــــا جــــاء متعلقــــا بشــــعیرة الحــــج وأمــــاكن أدائهــــا مثــــل     

  "الحطیم، زمزم، البیت، الحج، الإحرام، الحجیج، محرم
  "الشرك، الكفر، الكذب، الذنوب : " ومنها ما جاء مرتبطا بالذنوب والخطایا     

  :     ومنهــــــا مـــــــا جـــــــاء مرتبطـــــــا بأســـــــماء الرســـــــول صـــــــلى االله علیـــــــه وســـــــلم وألقابـــــــه نحـــــــو     
  "محمد ، أحمد، رسول االله، أبا الزهراء، الأمین" 
الإســـــــلام، النــــــور، الرحمــــــة، الألفـــــــة : " نهــــــا مــــــا جــــــاء مرتبطـــــــا بالإســــــلام ومزایــــــاه نحــــــووم

  " . السماحة، الحیاء، العفة، الصدق، الهدى، نعمة، العفو،الشفاعة
ــــة        ــــا فــــي القصــــیدة هــــو لفــــظ الجلال ــى هــــذا الحقــــل أن أكثــــر الألفــــاظ دوران ویلاحــــظ علــ
ــــ 14حیــــث تكــــرر " االله "  ــــذي یعكــــس  مــــرة، فضــــلا عــــن أســــمائه الجب ار والحســــیب الأمــــر ال

حالـــــة الشـــــاعر الوجدانیـــــة والروحانیـــــة المتعلقـــــة بحـــــب االله ســـــبحانه وتعـــــالى فهنـــــاك حضـــــور 
: وقـــد وظــــف الشــــاعر هـــذه الألفــــاظ فــــي ســـیاقات عــــدة منهــــا. إلهـــي قــــوي فـــي قلــــب الشــــاعر
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ســــیاق الــــدعاء والمناجــــاة الذاتیــــة التــــي تعكــــس المشــــاعر الوجدانیــــة بینــــه وبــــین خالقــــه، فهــــو 
  :اجي ربه في كثیر من محطات رحلته الخیالیة كقولهین

  دوبـترید القرى من سالفات ن   .*.  ویا رب في قـلبي ندوب جدیدة  
  يـار السماء حسیبـوما غیر جب.*.      المـــالـم بعد ظــیریـد حسـابي ظ

  شتات قلـوب لا شتـات دروب   .*.  ویا رب صن بالحب قومي مؤلفا
  .)1(اء قلوبـلم یصاحبـه صف اإذ .*.     ة شاشاء بل صـفلا تقبویا رب 

ــــذي اســــتقر فــــي قلبــــه یــــدل         فهــــذه الجــــراح التــــي یعــــاني منهــــا البــــدوي وهــــذا العــــذاب ال
ـــــه فهـــــو  ـــــى أوجعـــــت  قلب ـــــه حت ـــــي تعـــــرض لهـــــا فـــــي حیات ـــــه الت ـــــدهر ونوائب ـــــى مصـــــائب ال عل

ـــــم دائمـــــا مـــــا یلجـــــأ إلـــــى االله یشـــــكو إلیـــــه تـــــوالي الجـــــراح علـــــى قلبـــــه ویشـــــكو إلیـــــ ه كـــــذلك ظل
ـــــذاءه ومحاســـــبتهم لـــــه، فتجـــــده یـــــرفض هـــــذه  المحاســـــبة، ویرضـــــى  العبـــــاد لـــــه ومحـــــاولتهم إی

یمانــــه بــــه فهــــولا یــــزال یناجیــــه عســــى . بمحاســــبة الخــــالق الأعلــــى ٕ ومــــن شــــدة تعلقــــه بخالقــــه وا
قلــــــوب أن یجیبـــــه فـــــي مطالبـــــه المتمثلــــــة فـــــي دعوتـــــه االله ســـــبحانه وتعــــــالى أن یؤلـــــف بـــــین 

ـــــي قومـــــه، ـــــنهم وینشـــــر الســـــلام بن ـــــة بی ـــــاد مـــــن  ،والمحب ـــــزع الأحق ویســـــدد خطـــــى العـــــرب وین
   . فبتوحید القلوب تتوحد الأهداف والسبل. قلوبهم فتصفى وتتوحد

ــا أن تصـــــفو القلـــــوب مــــــن الحقـــــد والكراهیـــــة وتمتلـــــئ بالحـــــب والمــــــودة         ویـــــدعوه أیضـــ
ــــــى المظهــــــر ــــــدال عل ــــــط ال ــــــب، لا الوجــــــه فق ــــفاء خالصــــــا مــــــن القل ــــــك الصــ . ،وأن یكــــــون ذل

ــــب فالوجــــ ــــب صــــافیا . ه مــــرآة عاكســــة لمضــــمون القل ــــب، فكلمــــا كــــان القل فهــــو ترجمــــان القل
ــــــا كــــــان الوجــــــه أیضــــــا صــــــافیا ــــــه و . نقی ــــــل ر هــــــذه المــــــلكــــــن ویواصــــــل الشــــــاعر مناجات ة ینتق

ـــــد الأمـــــة  ـــــي توحی ـــــى تمن ـــــد العـــــرب إل ـــــى مجـــــال أوســـــع مـــــن الســـــابق، فمـــــن توحی الشـــــاعر إل
  :یشیر إلیه بقوله  وهذا ما.الإسلامیة 

  وشوق نسیب نازح لنسیب   .*.  سلام نور ورحمة ویا رب في الإ
  )1(إلى أمم مقهورة وشعوب   .*.   تـفألف على الإسلام دنیا تمزق
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ــــــي أوردهــــــا الشــــــاعر یمكــــــن        ــــــت بینــــــت ســــــابقا أن بعــــــض خصــــــائص الإســــــلام الت كن
... نـــــور ورحمـــــة و ألفـــــة :جمعهـــــا فـــــي حقـــــل واحـــــد بألفـــــاظ مـــــن القصـــــیدة تـــــدل علیهـــــا فهـــــو

ــــ وأن یوجــــد أثرهــــا فــــي ,م یــــزد علــــى التــــذكیر بــــبعض خصــــائص هــــذا الــــدین وبــــدوي الجبــــل ل
ــــرق قومــــه  ــــم الشــــمل ووحــــدة الصــــف بعــــد أن تف ــــى ل ــــراد والمجتمــــع، فهــــو یــــدعو إل حیــــاة الأف

وبعــــــد أن دعــــــا المســــــلمین للتوحــــــد عــــــاد إلــــــى الحــــــدیث عــــــن . إلــــــى دول صــــــغیرة ضــــــعیفة 
 ذنوب والخطایـــــــانفســـــــه ومراجعتهـــــــا ومحاســـــــبتها قبـــــــل أن یحاســـــــب، وذلـــــــك بـــــــالاعتراف بالـــــــ

           : یقـــــــــول منادیـــــــــا ربــــــــــه. التـــــــــي اقترفهـــــــــا مـــــــــن دون الشــــــــــرك ومـــــــــن دون إذایـــــــــة الآخــــــــــرین
  يـوصنت شبابي عنهـما ومشیب.*. رف الأذى ــم أعـرك ولــم أشـرب لو یا
ً لزلتــــرا أو حــــــــبــــــرب كــــوأه   ـيــــــم ، لكن إلـیك هروبـوفیك نع.*.  يـــــــــیـاء
  روبــــــى بألـوان الجمـال طـمعن.*.    اعرـــحى لشـــــوب لیـس تمـــــي ذنوأ
  )2(غروبي هول الحساب ترشفن في.*.  عي ممدا الجنان حورهدت ـو شـــــول

فالشــــاعر هنـــــا یقـــــف داعیـــــا االله متضـــــرعا إلیـــــه بإیمانـــــه فهـــــو لـــــم یعـــــرف الشـــــرك بـــــاالله       
ولكنــــــه یقـــــر بالــــــذنوب الصـــــغیرة والــــــزلات  یومـــــا ولــــــم یـــــؤذ النــــــاس، وصـــــان شــــــبابه عنهمـــــا،

الحقیــــــرة، فیــــــذكرها بشــــــيء مــــــن الحیــــــاء فیهــــــرب إلــــــى االله عســــــى أن یعفــــــو عنــــــه ویتجــــــاوز 
  . وأفصح عن شدة توبته بتلك الدموع الغزیرة التي لا تكاد تغادره. عنها

ـــــة فـــــي ســـــیاق وصـــــفه لازدحـــــام الحشـــــود مـــــن       ـــــردات الدینی ـــــدوي المف ـــــد أورد الب هـــــذا وق
ـــــي الحجـــــیج وحا ـــــاك یتســـــاوى الغن ـــــنهم فـــــي وقـــــوفهم فـــــي صـــــعید واحـــــد ، فهن ـــــة المســـــاواة بی ل

  :یقول في هذا الصدد .والفقیر ویتواجد الكهل والشاب 
  الضحى حمراء ذات شبوب ونار.*. واج عج دعاؤهــا ـــمواكب كالأم

  وبـــــــة ورتـــم من لوعــصدى نغ.*.  ورددت الصحراء شرقـا ومغربا
  ومن صبیة زغب الجناح وشیب.*.  ى ومـعدم تلاقوا علیها من غـن

  یضوع شذا والقلب قلب منیـب .*.   رمــــنظائر فیـها بردهـم برد مح
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  بـــــه رحـیـبأفیـح من عفو الال .*. أناخوا الذنوب المثقـلات لواغبا
  .)1(یبـورق لخوف االله كـل صل .*.  ســـودّ ــــــــل مــــزّ االله كـــــــوذلّ لع

ـــــرة یلبـــــون ویكبـــــرون تحـــــت أشـــــعة الشـــــمس         فهـــــو یصـــــف الحجـــــاج وهـــــم بأعـــــداد كبی
الحارقــــــة ،لا یبــــــالون بشــــــيء ســــــوى نیــــــل رضــــــوان االله ومغفرتــــــه حتــــــى أصــــــبحت أصــــــواتهم 
عالیـــــة تـــــردد الصـــــحراء أصـــــداءها، فـــــالحجیج قـــــد اجتمعـــــوا مـــــن كـــــل حـــــدب وصـــــوب علـــــى 

یجمعهــــم هــــم واحــــد فالكــــل . كلمــــة واحــــدة ،لا فــــرق بــــین غنــــیهم وفقیــــرهم وشــــیخهم وصــــغیرهم
وهــــو إجــــابتهم لأمــــر ربهــــم ورغبــــتهم فــــي صــــفح االله عــــن ذنــــوبهم لمــــن جــــاء تائبــــا مخلصــــا 

  .منهم مهما كانت هذه الذنوب حتى ولو كانت بحجم الجبال وبثقلها
وقــــال فــــي ســــیاق آخــــر یمــــدح رســــول االله حبــــا لــــه، طالبــــا شــــفاعته ملحــــا بالســــؤال لربــــه      

  :التي ذرفتها مقلتاه الجریحتانمعبرا على صدق مشاعره بتلك الدموع 
  ي ـوحاشا الندى أن لا یكون مثیب.*. مدحت رسول االله أرجـو ثوابه 

ـح بالسـؤال دؤوب.*. وقـفت ببـاب االله ثـم ببابـه    وقـوف ملّ
ر    وحـب لـذات االله غـیر مشوب.*. صفاء على اسم االله غیر مكدّ

  . )2(بتیـن سلیدعـاء قریـح المقل.*. د ویا رب عند القبـر قبر محم
  :ویبین كذلك مدى إنسانیته وحبه للخیر فیقول      

  ولا خیر عندي في وغى وحروب.*. ة ـوآمنت أن الحب خیر ونعم
  )3( ـبــــــریــــل مــــء كـلاویكـفر باللأ.*. حب والنور واحد وآمنت أن ال
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  :حقل الألفاظ الصوفیة: ثانیا
ـــــت الألفـــــاظ الصـــــوفیة الم        ـــــث احتل ـــــى فـــــي القصـــــیدة مـــــن حی ـــــة الأول ـــــد  شـــــیوعهارتب فق

ـــــة ـــــاظ أذكـــــر. وردت بنســـــبة عالی ـــــة : ومـــــن هـــــذه الألف ـــــب، اللهف ـــــب، الســـــر، القل ـــــؤاد، اللهی الف
ــــــــــار ــــــــــب، الن ــــــــدموع، الــــــــــذنوب، اللوعــــــــــة، أبــــــــــواب، النحی ــ ــــــــــاء، الــــــــــذوبان، ال     الوجیــــــــــب، الفن

ــــــــس، الوحــــــــدة، ال ــــــــب، الأن ــــــــیح، الخــــــــوف،  النجی ــــــــة، الف    غفــــــــوةالســــــــراب، الصــــــــحراء، الإناب
ــــــرب ــــــة، الوجــــــه، الق ــــــام، الرهب ــــــاف، الهی   البعــــــد الســــــقیا، الصــــــمت، الشــــــبابة، الســــــكر، الأطی

ـــــــــبغض ـــــــــوم، ال ـــــــــان، الســـــــــؤال، الجـــــــــراح، الل    الحـــــــــب، الصـــــــــفاء، الشـــــــــوق، الهـــــــــروب، الحن
ـــــــــــوب، الشـــــــــــرب،  الطهـــــــــــر،المقلتین، ـــــــــــاء، الهـــــــــــوى، الصـــــــــــبر،  العی ـــــــــــدم الرجـــــــــــاء، الثن     الن

  ...الثواب، الیدین، الوجد
ــــــى القصــــــیدة أن وت       ــــــاظ الصــــــوفیة عل ــــــل الألف ـــا مــــــن خــــــلال هیمنــــــة حق ـــ ــــــي جلی ــــــین ل ب

البـــــدوي ذو نزعـــــة صـــــوفیة، فقـــــد تمثـــــل مواقـــــف الصـــــوفیین خاصـــــة فـــــي اختیـــــاره واســـــتعماله 
لألفـــاظهم مـــن حـــب وشـــوق ووجـــد وهیـــام ووقـــوف علـــى البـــاب والإلحـــاح فـــي الســـؤال وغیــــر 

التــــي  ن أهــــم المصــــادرالتــــراث الصــــوفي مــــ«:ذلــــك ممــــا جــــاد بــــه معجمهــــم، وعلــــى هــــذا یعــــد
اســـــتقى منهـــــا البـــــدوي صـــــوره ورمـــــوزه، فســـــاهمت هـــــذه الرمـــــوز والصـــــور فـــــي التعبیـــــر عـــــن 

  .)1( »أبعاد تجربته بشتى جوانبها الفكریة والروحیة والنفسیة
ومــــــن المعــــــروف فــــــإن بــــــدوي الجبــــــل ینتهــــــي نســــــبه إلــــــى جــــــده المكــــــزون الســــــنجاري       

، ورغـــم هـــذا التـــأثر فـــإن ذلـــك لـــم یمنعـــه مـــن العـــالم المتصـــوف فربمـــا كـــان مـــن المتـــأثرین بـــه
ــــــــالفتن  ــــــــيء ب ــــــــد المل ــــــــنم عــــــــن عالمــــــــه الجدی ــــــــدة ت ــا جدی ــــــــدع لنفســــــــه صــــــــورا وألفاظــــــ أن یبت
ــــع  والصــــراعات فقــــد عــــایش الاســــتعمار وویلاتــــه فهــــو دائمــــا یحــــاول الهــــروب مــــن هــــذا الواق
والخــــــلاص منـــــــه ملتجئــــــا إلـــــــى االله ســـــــبحانه وتعــــــالى متبـــــــتلا إلیـــــــه ومناجیــــــا لـــــــه لعلـــــــى االله 

           .وهـــــــــو فـــــــــي ذلـــــــــك یتمثـــــــــل أشـــــــــعار المتصـــــــــوفة الكبـــــــــار. خرجـــــــــه مـــــــــن هـــــــــذه المحـــــــــنی
انفـــــرد البـــــدوي عـــــن المتصـــــوفة الآخـــــرین بابتـــــداع «یقـــــول عصـــــام شـــــرتح مؤكـــــدا لمـــــا ســـــبق 
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ـــــه منهـــــا ـــــل، واللهـــــب القدســـــي، والـــــروح:"رمـــــوز صـــــوفیة خاصـــــة ب  الســـــراب والظعـــــن، والطل
ــــنفس، والصــــحراء والرمــــال ــــور، وال لرمــــوز حــــول مشــــكلة الوجــــود وكیفیــــة ، ودارت هــــذه ا"والن

ـــــــــــواب  ـــــــــــر، والث ــــــــلاص مـــــــــــن الواقـــــــــــع، وقضـــــــــــیة التطهی ـــــــــــة، والخـــ ـــــــــــى الحقیق      الوصـــــــــــول إل
ــــاب ــــال ابــــن  ؛والعق ــــي نزعتــــه الصــــوفیة أشــــعار المتصــــوفة الكبــــار أمث ــــل البــــدوي ف لــــذلك تمث

ـــــة مـــــن  ـــــب، ورابعـــــة العدوی ـــــن الخطی ـــــدین ب ـــــن عربـــــي، ولســـــان ال ـــــدین ب الفـــــارض، ومحـــــي ال
  .  )1( »في سبیل الوصول إلى الحقیقة  خلال وصف الرحلة

وبالنســــــبة إلــــــى حقــــــل الألفــــــاظ الصــــــوفیة التــــــي اســــــتعملها البــــــدوي كمــــــا ذكــــــرت ســــــابقا      
الحــــب الشــــوق، "فإنهــــا جــــاءت متنوعــــة الدلالــــة، فمــــثلا مجــــال الحــــب، فالألفــــاظ الدالــــة علیــــه 

ـــــدم، العـــــذاب  ـــــدموع، اللوعـــــة، الن ـــــام، الهـــــوى، الحـــــزن، البكـــــاء، ال ودارت هـــــذه " الوجـــــد، الهی
ــــى  ــــه الوصــــول إل ــــت االله الحــــرام وشــــوقه إلیــــه وهــــو حــــب رام مــــن خلال ــــي حبــــه لبی الألفــــاظ ف

  :یقول مفصحا عن هذا الحب. حب ربه وطلب مرضاته
  یبـــــة، ووجـهفـائـه من لــــــبأعب.*.   "منى"لا یطیر إلى وأمسكت قلبي 

  ر خصیبخصیب الهدى، والزرع غی .*. جتي وادي الأمین محمـدـفیا مه
  ور، فافني في هواه وذوبيـهنا الن .*. هنا الكعبة الزهراء والوحي والشذا
  )2( يـــب السماء نحیباوعطر أبو .*.  وفي الكعبة الزهراء زینت لوعتي 

ـــــن حالـــــــه الحـــــــب العارمـــــــة التـــــــي تنتابـــــــه والشـــــــوق والوجــــــــد          فالشـــــــاعر هنـــــــا یعبـــــــر عــ
ـــــه بیـــــت االله الحـــــرام، فمـــــن شـــــدة ـــــة حـــــین رؤیت   هـــــذا الحـــــب وهـــــذا الشـــــوق یكـــــاد قلبـــــه  واللهف

ــــه ونفســــه  ــــه یطمــــئن روحــــه وقلب ــــاء، ولكن ــــك الفرحــــة باللق ــــان بســــبب مــــن تل ــــر مــــن الخفق یطی
  بأنـــــــه فـــــــي مهـــــــبط الـــــــوحي فـــــــي أم القـــــــرى العـــــــامرة بـــــــأنوار الهدایـــــــة الربانیـــــــة التـــــــي تغمـــــــر 

  فهـــــــو خصـــــــیب بــــــالخیر والنـــــــور،لا الخصـــــــب المـــــــادي" خصـــــــیب الهــــــدى"الأرجــــــاء فـــــــالواد 
  راویة قلیلة الزرع ولكنها خصبة بنور هدایة ـــعرف منطقة صحـــــكة بطبیعتها كما نـــــفم
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صـــلى االله علیــــه وســـلم ، وهــــو یكـــرر تأكیـــدا علــــى مكـــان الكعبــــة  االله الـــذي دعـــا إلیــــه محمـــد
ـــى  ـــوحي عل ـــي مهـــبط ال ـــي بیـــت االله الحـــرام وف ـــه ف الشـــریفة فهـــو لا یكـــاد یصـــدق نفســـه فـــي أن

ـــــه الصـــــلاة والســـــلا        واستحضـــــاره لهـــــذه الأمـــــاكن المباركـــــة فـــــي نفســـــه جعـــــل. مالرســـــول علی
"  والــــــذوبان عبــــــر عنهــــــا بفعــــــل الأمــــــر روحـــــه تــــــذوب عشــــــقا ووجــــــدا وولهــــــا، فحالــــــة الفنـــــاء

   وهــــــذا لیعبــــــر عمــــــا یعمــــــر قلبــــــه مــــــن إیمــــــان وشــــــوق ترجمــــــه ذلــــــك البكــــــاء" فــــــأفني وذوبــــــي
مـــــــن النفحـــــــات نفحـــــــة « والبكـــــــاء عنـــــــد الصـــــــوفیة . وتلـــــــك الـــــــدموع المنســـــــكبة مـــــــن مقلتیـــــــه

الشـــــــعریة ،لأنـــــــه لا یكـــــــون إلا مـــــــن فـــــــیض الوجـــــــود، وقـــــــوة الإحســـــــاس وهـــــــو مـــــــن وســـــــائل 
  .  )1( »الإفصاح عن أوجاع القلوب 

ویبــــین فـــــي ســــیاق آخـــــر حبـــــه لرســــول صـــــلى االله علیــــه وســـــلم طالبـــــا مــــن ربـــــه شـــــفاعة     
  :نبیه ملحا بالسؤال ،وهو واقف ضارعا باب االله یطلب العفو والغفران یقول

  ؤال دؤوبـوف ملح بالسـوق.*. ابـه  ـــــــــاب االله ثـم ببـــت ببـــــــقفـو 
   وبـبُ لذات االله غیر مشـوح.*.  درـصفاء على اسم االله غیر مك

  بـین سلیـح المقلتـدعاء قری.*.   مد ـویا رب عند القبر قبر مح
  ع على طهر المقام سكوبـودم.*.   ةـبجمر هوى عند الحجیج لمك

  )2( عشیبمن الحب فواح الظلال .*.   دـاقدات إلى نـــــالح لوبـورد الق
ـــــــذات االله ســـــــبحانه وتعـــــــالى، لا شـــــــوائب تخالطـــــــه ولا        ـــــــا حـــــــب خـــــــالص ل فالحـــــــب هن

وهـــــذا الحــــب یطـــــابق معنـــــى الحـــــب عنـــــد . غــــرض آخـــــر معـــــه ســـــوى التقــــرب إلیـــــه ســـــبحانه
ــــه« الصــــوفیة فهــــو ــــب وصــــفاؤه عــــن كــــدورات العــــوارض، لا غــــرض ل ــــى القل ولا  خلوصــــه إل

  .)3( »إرادة مع محبوبه
كابــــده یشــــبه إلــــى حــــد كبیــــر مــــا ی تحقیقــــا لهــــذا الحــــبالشــــاعر فــــي رحلتــــه  كابــــدهی ومــــا      

ـــــــــــین  ـــــــــــي مـــــــــــن شـــــــــــوق وحن ـــــــــــي ســـــــــــبیل البحـــــــــــث عـــــــــــنالمتصـــــــــــوف الحقیق        . الحقیقـــــــــــة ف
                                                             

  .99كي مبارك، ص زالتصوف الإسلامي،  ــ 1
  .69،70الدیوان، ص ــ 2
نقلا عن موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي،رفیق  ،323صت المكیة، الفتوحامحي الدین ابن عربي، ــ3 

  .275،ص1999، 1طبیروت ،العجم،مكتبة لبنان ناشرون، 
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ــــــروا بحــــــثهم عــــــن «و ــــــة واعتب ــــــة والرحل ــــــة الروحی ــــــین التجرب ــــــط ب الصــــــوفیة هــــــم أول مــــــن رب
  .)1(»د ینتهي بصاحبه إلى النهایة السعیدةالحقیقة سفرا مضنیا ق

ومـــــن الرمـــــوز الصـــــوفیة التـــــي اتكـــــأ علیهـــــا بـــــدوي الجبـــــل لإبـــــراز المعانـــــاة والمشـــــاق       
ـــــي رحلتـــــه المفترضـــــة رمـــــز  ـــــي لقیهـــــا ف حیـــــث كررهـــــا فـــــي القصـــــیدة ثمـــــاني " الصـــــحراء"الت

مــــرات،و قــــد یتســــاءل أحــــد مــــا عــــن علاقــــة بــــدوي الجبــــل بالصــــحراء، ومــــا ســــبب اســــتدعاء 
لفـــظ الصــــحراء بهــــذا الشــــكل؟ فـــیمكن الإجابــــة عــــن ذلــــك بــــأن الشـــاعر بــــالرغم مــــن أنــــه مــــن 
ـــــد  ـــــك فق ـــــاف وشـــــدة الحـــــر ومـــــع ذل ـــــة لهـــــا بالصـــــحراء والجف ـــبة لا علاق ـــــة خصــ ـــــة جبلی منطق
ــــــاة  ــــــه عــــــن المعان ــــــدل ب ــــــه ،لی ــــــد عــــــن واقعــــــه والحاضــــــر فــــــي وعی وظــــــف هــــــذا الرمــــــز البعی

ـــــد عـــــایش الأحـــــزا ـــــي حیاتـــــه، فق ـــــه ف ـــــي ألمـــــت ب ـــــد للأحبـــــة والمصـــــاعب الت ن والآلام مـــــن فق
ومـــن غربــــة ذاق مرارتهــــا و مــــن ویــــلات الاســــتعمار، فیســـقط بــــذلك هــــذه المشــــاق علــــى هــــذا 

  :یقول البدوي . الرمز الصحراء 
  )2(فكل عجیب الدّهر غیر عجیب    ومن هذه الصحراء صیغت سجیتي 

ء وانتهــــــى بــــــه هــــــذا الإســــــقاط إلــــــى أن یتوحــــــد بهــــــذا الرمــــــز، فالشــــــاعر هــــــو الصــــــحرا      
  :یقول في هذا المعنى. والصحراء هي الشاعر

  )3(غیبيومشهدها من مشهدي وم    ها  ـتوحدت بالصحراء حتى مغیب
فالشــــــاعر قــــــد توحــــــد مــــــع الصــــــحراء بحیــــــث صــــــارت عنــــــده مــــــرآة عاكســــــة لمشــــــاعره       

  .ووجدانه فهو متأثر بها حتى أصبحت أخلاقه وسجایاه من أخلاقها وسجایاها
دوي الجبـــــــل رمـــــــز للمعانـــــــاة الروحیـــــــة، فلیســـــــت هنـــــــا الصـــــــحراء الصـــــــحراء عنـــــــد بـــــــو       

نمــــا هــــي صــــحراء الحیــــاة فهــــي المــــرآة العاكســــة لروحانیاتـــــه  ٕ بمعناهــــا الجغرافــــي والمكــــاني وا
وربمـــــا قرأنـــــا فـــــي هـــــذه الصـــــحراء مـــــدى روحانیـــــة الشـــــاعر فهـــــو یبحـــــث عـــــن . وأحاسیســـــه

                                                             
ـ1 تدعاء الش ـ ري زاید،اس ي عش یاتعل ي  خص عر العرب ي الش ة ف ي التراثی ر العرب ر،دار الفك المعاص

  .107،ص1997القاھرة،دط،
  .65الدیوان،ص ــ 2
 .64المصدر نفسھ،ص ــ 3
  



 البنیة الدلالیة                                                                          رابعالفصل ال

213 
 
 

اء كمــــــا والصــــــحر .   حقیقـــــة صــــــوفیة مشــــــرقة یصــــــل إلیهــــــا بصـــــفاء روحــــــه وصــــــدق إیمانــــــه
ذكــــرت مـــــن قبـــــل رمـــــز مـــــن رمـــــوز التصـــــوف و لـــــه حضـــــور فـــــي الشـــــعر الصـــــوفي یحمـــــل 

فكمــــا حفــــل الشــــعر « أمریــــر فــــي تعلیقــــه علــــى هــــذا الرمــــز یقــــول شــــاهر . مدلولــــه الخــــاص 
ــــذكر الصــــح ــــي ب ــــوان الشــــعر الصــــوفيالعرب ــــل دی ــــت فــــي  راء حف ــــث كان ــــذكر الصــــحراء حی ب

  . )1( »أشعارهم رمزا خاصا یعبر عن هجرة السالك إلى ربه
ـــــق        ـــــار التـــــي تراف ـــــل صـــــورة الن وهـــــذا الرمـــــز یســـــتدعي عـــــدة صـــــور مترابطـــــة معـــــه مث

وفــــي هـــذه القصــــیدة لـــم تحمــــل النـــار معنــــى النـــار المحرقــــة دائمــــا . الصـــحراء وقــــت الظهیـــرة
نمــــا لهــــا دلالات أخــــرى یخرجهــــا الســــیاق عــــن معناهــــا الحقیقــــي، فهــــي كــــذلك      ٕ نـــــار « وا

ـــــار المتصـــــوفة و  ـــــا ن ـــــا حـــــول مســـــائل الحـــــب وهـــــي أحیان ـــــرغم مـــــن أنهـــــا تتركـــــز غالب ـــــى ال عل
صــــرفه، إلا أنهــــا تحــــتفظ بنبلهــــا لأنهــــا تتعــــدى حالــــة الحــــب المؤقــــت إلــــى نــــار أبدیــــة  دنیویــــة

  . )2( »لا تنطفئ في القلب
  :ویتبین ذلك في قوله     

  )3(غسلت فؤادي من أسـى ولهیب .*. ـرى وبطـیب ـــور على أم القــبن 
  ونار الضحى حمراء ذات شبوب .*.عاؤها  واكب كالأمواج، عجَّ دم 

فالنـــــار فـــــي البیـــــت الأول نــــــور الحـــــق ونـــــور الهدایـــــة الإســــــلامیة الـــــذي انتشـــــر علــــــى      
یــــدل علــــى مــــا  ى االله عــــز وجــــل، وربمــــا اللهــــب هنــــاشــــعاب مكــــة، فهــــذه الهدایــــة توصــــله إلــــ

ل فیتطهــــر مــــن كــــ ،ینتــــاب الشــــاعر مــــن قلــــق وتــــوتر فــــي أثنــــاء رحلتــــه الإیمانیــــة إلــــى الحــــج
وفـــــي البیـــــت الثـــــاني قصـــــد بالنـــــار النـــــار . مـــــا یتعلـــــق بـــــه مـــــن حـــــالات القلـــــق والاضـــــطراب

فهــــو یریــــد توصــــیل رســــالة مفادهــــا أن الحجــــاج وهــــم ) حمــــراء ذات شــــبوب(الحقیقیــــة فهــــي 
فـــــــي بیـــــــت االله الحـــــــرام یلبـــــــون ویكبـــــــرون فـــــــي ظـــــــروف صـــــــعبة أي تحـــــــت وهـــــــج الشـــــــمس 

  :ویقول. المحرقة،محتسبین وصابرین 

                                                             
  .310الموقف والمعاناة في شعر بدوي الجبل،ص ــ 1

  .275، الاتجاھات والحركات في الشعر العربي الحدیث، ص يجیوسال خضراءال سلمى ــ2  
  .61ص الدیوان، ــ3 
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  )1(لنجدة محروم وغوث حریب     من الرمل أو قدت ونارا على نجد 
فصـــورة النـــار فـــي هـــذا البیـــت تعبـــر عـــن مـــدى كـــرم أهـــل نجـــد، ولـــذلك یعـــد لفـــظ النـــار      

ـــــه مـــــن عـــــدة معـــــاني ومـــــن الـــــدوال التـــــي تســـــتدعیها أیضـــــا الصـــــحراء . هنـــــا رمـــــزا لمـــــا یحمل
ـــــاة  ـــــه یمـــــد الحی ـــــذي یـــــوحي بالأمـــــل الخـــــادع وكأن بأمـــــل زائـــــف وتحیـــــل إلیهـــــا دال الســـــراب ال

  :یقول
ن فاجأت غدرانها بنضوب  ها    وألف سراب ما كفرت بحسن ٕ   )2(وا

ــــــي شــــــدة شــــــوق ووجــــــد الشــــــاعر ولأن ــــــه ، ف ــــــك الســــــراب الخــــــادع  أصــــــبح فإن ــــــرى فــــــي ذل ی
ـــــف الأمـــــل والحیـــــاة ـــــه یفاجـــــأ رغمبـــــال وذلـــــك ،والزائ فحـــــین یـــــأتي  ،نضـــــوب الغـــــدرانب مـــــن أن

  . للمیاه یجدها قد جفت ونضبت
ذه الـــــدوال الصـــــحراء والســــراب والنـــــار، وفكـــــرة العطـــــش التـــــي یعانیهـــــا وینبثــــق عـــــن هـــــ      

: الشــــاعر فــــي رحلتــــه دوال أخــــرى مناقضــــة كصــــورة الخصــــب التــــي شــــكلتها عناصــــر المــــاء
ــدى ، الســـــقیا، المتـــــرع، الســـــكر، الـــــري، الــــــیم، الأمـــــواج، ســـــالت  تـــــرش"  وكـــــذلك مــــــن " النـــ

وكــــذلك مرادفــــات العطــــور  الظــــل، فقــــد ورد أكثــــر مــــن مــــرة فــــي القصــــیدة: الــــدوال المناقضــــة
  :كما في قوله" ، العبیراریا، الطیوب، الشذ

  ب ــل قلیـــــد كـقیا عنـفة ســـــووق.*.   هــــــــــیتل لقــــــــوة في كل ظــفـــولي غ
   )3( الحنین خلوب ىسكر ) بشبابه( .*. هتكت حجاب الصمت بیني وبینها

ه وبـــــین الكعبـــــة الشـــــریفة تأتیـــــه غفـــــوة تحـــــت فالشـــــاعر عنـــــد قطعـــــه تلـــــك المســـــافة بینـــــ      
الظــــلال فــــي الواحــــات، فهــــو یرتــــاح مــــن مشــــقة الطریــــق فــــي الصــــحراء، ولعــــل هــــذه الغفــــوة 

وقفـــــة ســـــقیا مـــــا یـــــدل علـــــى عطـــــش : وفـــــي قولـــــه. تـــــوحي لـــــه بالأمـــــان والاطمئنـــــان النفســـــي
ـــــى الحـــــج ـــــه إل ـــــي طریق ـــــئ ظمـــــأه. الشـــــاعر ف ـــــابیع لیطف ـــــك الین ـــــد تل ـــــف عن ـــــین  فیتوق فیهـــــا وب

ممــــا أدى بــــه للبحــــث عــــن وســــیلة   صــــمت قاتــــل ماحولــــه یــــه وعلــــىووقفتــــه یخــــیم علغفوتــــه 

                                                             
  .65، ص السابقالمصدر  ــ  1
  .62، ص نفسھالمصدر  ــ  2
  .ص ننفسھ ، ــ  3
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ـــــار الشـــــبابة  ـــــك الصـــــمت، فاخت ـــــین « یمـــــزق ویهتـــــك بهـــــا ذل ـــــل حن وهـــــي رمـــــز صـــــوفي، یمث
ــــى الأصــــل، فــــأول عهــــدها، كانــــت غصــــنا فــــي شــــجرة باســــقة، ثــــم قطعــــت وأبعــــدت  الفــــرع إل

ــــــریح أصــــــدرت صــــــوتا شــــــجیا یمــــــلأ ــــــین عنهــــــا، مــــــن أجــــــل ذلــــــك كلمــــــا مــــــرت بهــــــا ال ه الحن
  .)1( »بالعودة

وهــــذه الشــــبابة ســــكرى الحنــــین خلــــوب، فهــــي تفــــیض حنانــــا وتخلــــب العقــــول فتنــــة فهــــي      
ویقـــول موظفـــا عناصـــر المـــاء، وذلـــك فـــي ســـیاق مـــدح الرســـول ـ صـــلى . مفعمـــة بـــالتنغیم 

  :اله علیه وسلم ـ یرجو شفاعته 
  بــــــیضخ یرــــف بالعبـــــــفداء لك  .*. ةیب الكف فتحا وصولضوكل خ

  وحاشا الندى أن لا یكون مثیبي.*.  به او ــــول االله أرجو ثـت رســـمدح
  )2( ـروبـــــــل ومـاء سائغ لشــتظ  .*. ة ـــن كان سر االله فوق غمامإـف

ـــــدوي       ـــــى بعـــــض مفرداتـــــه أن الب ولنـــــا أن نســـــتنتج مـــــن حقـــــل التصـــــوف الـــــذي وقفنـــــا عل
ــــى تمثــــل رمــــوزهم فــــي  ــــأثر بالمتصــــوفة حت ــــد أصــــبح تــــراثهم "قصــــیدته ت ــــة الزهــــراء، فلق الكعب

الصـــوفي یجـــري فـــي كیانـــه وروحــــه وكانـــت رمـــوزه مســـتقاة مــــن الطبیعـــة الماثلـــة بـــین عینیــــه 
أو المســـــتقرة فـــــي وعیـــــه، فمـــــا كـــــان منـــــه إلا أن مزجهـــــا فـــــي روحانیاتـــــه المتعطشـــــة للحقیقـــــة 

 .والجمال، فتلونت بذلك بلون نفسه وعبرت عن فیض روحه
  :كانحقل الم: ثالثا
" الكعبــــة الزهــــراء"إلــــى  تخیلیــــةفــــي رحلــــة روحانیــــة  فهــــو ،لقــــد تبــــین لنــــا توجــــه البــــدوي       

ـــــت االله الحـــــرام ومـــــا یحـــــیط بهـــــا مـــــن  أدت ـــــى بی ـــــدل عل ـــــى اســـــتعمال عـــــدة مفـــــردات ت ـــــه إل ب
ـــــردات  ـــــة ومـــــن هـــــذه المف ـــــواد الحطـــــیم، زمـــــزم  "الأمكن ـــــة الزهـــــراء، ال ـــــرى، منـــــى، الكعب أم الق
   الجـــــــدیب، الخیـــــــام،، العـــــــالم، الفلـــــــك، الســـــــحب، الـــــــنجم البیدالصـــــــحراء، البحـــــــار، الســـــــماء

  ."مكة، المقام، الأمواج د، نجوم، الحجاز، القبر، الدولةنجد، فیافي، السهوب، نج
  

                                                             
  .153یفي، التصوف في شعر بدوي الجبل، ص رطارق ع ــ  1
  . 67،96الدیوان، ص  ــ  2
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فقــــد ذكــــرت مكــــة بكنیتهــــا  ،معظــــم هــــذه الألفــــاظ دارت حــــول الكعبــــة ومــــا یحــــیط بهــــاف       
 .البحـــــث هـــــذافـــــي تضـــــمنتها  التـــــي وقـــــد ســـــبق ذكـــــر الآیـــــة الكـــــریم، فـــــي القـــــرآن" أم القـــــرى

  .زمزمو  الحطیم و الكعبة الزهراء و منى :في القصیدة أسماء" أم القرى "وذكر مع  
  :یقول الشاعر

  یبـى ولهـؤادي من أسـغسلت ف .*.   بـیـــــــرى وبطـور على أم القــــــبن
  بــــــیـة ووجـفــــــن لهـــــــــائه مـبأعب.*. ) منى(وأمسكت قلبي لا یطیر الى 

  خصیب الهدى والزرع غیر خصیب.*.   ـدمـــــین محـمهجتي وادي الأم افی
  يـــــي في هواه وذوبـهنا النور فافن.*.  والشذاهنا الكعبة الزهراء والوحي 

  )1(وبيــــــي شافعا لذنـوعـــــت دمــــترك .*.  زمـــــــیم وزمـویا مهجتي بین الحط
ر هــــــذه الأمــــــاكن وهــــــو فــــــي شــــــدة الشــــــوق واللهفــــــة لزیارتهــــــا ویبــــــدو أن الشــــــاعر یــــــذك      

فیعـــــیش معـــــه  ،بـــــذكره إیاهـــــا یشـــــعر المتلقـــــي وكأنـــــه یراهـــــا حقیقـــــة ، وكأنمـــــاوتلمســـــها حقیقـــــة
  .والشوق والوجد إلیها لتلك الأماكن المقدسة الملیئة بالحب العالیة الروحانیة هذه

ـــــر       ـــــر مـــــن الـــــذنوب لهـــــا وا،والتوبـــــة  ،لعبـــــادةل زارمـــــ وبعـــــض هـــــذه الأســـــماء یعتب لتطهی
ـــــا «فمـــــثلا  ،خصوصـــــیتها الصـــــوفیة ـــــي أفاضـــــت ب ـــــى هـــــالر زمـــــزم الت ـــــى  جري عل بنهـــــا اوعل

  . )2( »لإفاضة الحیاة على الجدوب  ،ریقها من العطش رمز جف حیث إسماعیل،
فقــــد أوردهــــا بشــــكل لافــــت للانتبــــاه كمــــا  ،ذكرهــــا أیضــــا الصــــحراء التــــي ومــــن الأمــــاكن     

 .لأنهـــــا لهـــــا عـــــدة مــــــدلولات ؛ا كرمـــــز مـــــن رمـــــوز الصـــــوفیةحیـــــث اســـــتخدمه،قلـــــت ســـــابقا 
ـــــاة  ـــــا یســـــتعملها وكأنهـــــا صـــــحراء الحی ـــــا ،فأحیان ـــــي نعرفهـــــا وأحیان ـــــة الت لا الصـــــحراء الجغرافی

 یقــــول .الإســــلامیةوالرایــــة  الإســــلامیةیعتبرهــــا مهــــد الحضــــارة العربیــــة وهــــي منبــــع الفتوحــــات 
  :الكعبة الزهراء قصیدته بدوي الجبل في

  

                                                             
  .61، ص المصدر السابق ــ  1
  308،صناةشاھر أمریر، الموقف والمعانقلا عن  .160عربي،صبن عبد العزیز سید لأھل،محي الدین  ــ  2
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  وبدع خطیبورایات منصور   .*.   لـــــوار مرسـراء أنومن هذه الصح
  روبـــبه كل سكرى بالدلال ع  .*.  عر تبرجت ـومن هذه الصحراء ش

  بـیـــــــم رطیل كالنعـرد ظـلنا ب  .*. توما أكرم الصحراء تصدى ونمنم
  )1(عجیبغیر  فكل عجیب الدَّهر .*. ومن هذه الصحراء صیغت سجیتي

ــــي      ــــراث  لصــــحراء مصــــدر الفتوحــــات ومصــــدر إبــــداعاتهم،ا فهــــو یــــرى ف فهــــي تختــــزل ت
ومنهـــــا صــــــیغت أخلاقــــــه وســــــجایاه  .ةیلالقـــــیم العربیــــــة والشــــــیم الأصــــــ موئــــــلفهــــــي  .العـــــرب
  .طبع شعره بطوابعها وبمواصفاتهاانحتى 
 :ومناقضــــــــاتها) دبجــــــــالبیــــــــد والفیــــــــافي وال( :منهـــــــاو قـــــــد ذكــــــــر مرادفــــــــات الصــــــــحراء و      

  :وذلك في قول الشاعر).، الاخضلال، الزرعالخصب، السهوب، الظلال(
  بـعلى مخصب من بیدها وجدی  .*. د و محمـأرى بخیال السحب خط

  )2(لال سهوبـم فیاف واخضـنعی .*.مع الصبا  لتاوتكبیرة في الفجر س

مخصـــــــــــــــب، جــــــــــــــــدیب، نعــــــــــــــــیم (فالشـــــــــــــــاعر مولــــــــــــــــع باســـــــــــــــتخدام المتناقضــــــــــــــــات       
 یــــــد توضـــــــیح المعنــــــى، وذلـــــــك علـــــــىولعلــــــه مـــــــن النقـــــــیض یر ) .فیافي،واخضــــــلال، ســـــــهول

  ."دها تتمیز الأشیاءبضو " :قاعدة
  : حقل الألم والعذاب: رابعا

  اللوعـــــة الأســــى، اللهیـــــب، مهیــــب، النحیــــب" ومــــن الألفــــاظ الدالــــة علـــــى هــــذا الحقــــل       
ــــــــــــذُّل، الغــــــــــــدر  ــــــــــــة ،الكــــــــــــروب، انالخــــــــــــوف، ال  الكآبة،العنف،الرهبــــــــــــة،التعب،الجراح ،المحن

 الجلــــــى، الشــــــوق، التمــــــزق ،الخطوب، الغربــــــة، الفقــــــد، الشــــــتاتالجفــــــاء، الســــــلب، الشــــــكوى،
 النـــــار، الحنـــــین، الأذى، التحســـــر ،، الســـــراب، الصـــــحراءغـــــروبالقهـــــر، الریبـــــة، شـــــعوب، 

ــــــریح، الأحــــــزان ــــــدمع، الإلحــــــاح، الق ــــــدم، الهــــــروب، ال ــــــون  ،الن ــــــل، الجن ــــــد، اللی الملمــــــة، الحق
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ب ی، المعــــــدم، الشـــــــ، الحیـــــــرة النكبــــــة، العنـــــــفدجىالغضــــــب،الیأس، الشحوب،الصـــــــمت، الــــــ
  ."الصراع، العلة

بنســـــبة  كانــــت ة علــــى الألـــــمالـــــدالورود الألفــــاظ أن وممــــا یلاحــــظ علـــــى هــــذا الحقـــــل        
ـــــة ـــــد یعـــــودومـــــرد هـــــذا  ؛عالی ـــــه بالحـــــب  .إلـــــى طبیعـــــة الموضـــــوع ق ـــــة مشـــــتاق وال فهـــــي رحل
ــــألم و  ،والوجــــد ــــة الزهــــراء  رؤیــــةلهــــو یت ــــالا،لاالكعب ووصــــوله إلیهــــا قطعــــا یجعلــــه . حقیقــــة خی
كیـــــوم ولدتـــــه أمـــــه  منهـــــا حتـــــى یعـــــود ؛االلهلطلـــــب المغفـــــرة مـــــن  الروح،فهـــــي فرصـــــة مطمـــــئن

   . لیس علیه شيء
ـــــاب الشـــــاعرو        ـــــاظ وكأنهـــــا مـــــرآة تعكـــــس مـــــا ینت ـــــد جـــــاءت هـــــذه الألف أحاســـــیس  مـــــن ق

زار الكـــــریم ومـــــن هـــــذه مـــــومشــــاعر وجدانیـــــة متوهجـــــة ومضـــــطربة بالشـــــوق والحنــــین للقـــــاء ال
الشـــــطر الثـــــاني مـــــن البیـــــت  حیـــــث أوردهمـــــا فـــــي" واللهیـــــب ىالأســـــ" فـــــي القصـــــیدة الألفـــــاظ

بمـــــا قصـــــد الشـــــاعر مـــــن وراء فر " غســـــلت فـــــؤادي مـــــن أســـــى ولهیـــــب "الأول مـــــن القصـــــیدة 
ـــــه  ـــــة) ولهیـــــب ىأســـــ(قول ـــــوترة والقلق ـــــه النفســـــیة المت ـــــتخلص مـــــن هـــــذا ،حالت ـــــوتر  ولكـــــي ی الت

قلبـــــه   وعطشـــــا لنـــــور یطهـــــرى، حزنـــــا وأســـــ فـــــیملأ ،قلبـــــه حتـــــاجومـــــن هـــــذه  النیـــــران التـــــي ت
  :ویقول .الطهارة والتوبة الذي به تتم" الحج " أي یمانىالحل الإ إلىفیلجأ 

  بــــحبید ــقـل أو لفـــة أهـــلغرب .*. ة ـة بعد لوعـیوم لوعكل ي ـف أ
    )1( ترید القرى من سالفات ندوب .*. ویا رب في قلبي ندوب جدیدة 

ـــــه واســـــتغرابه مـــــن تـــــوال       یشـــــكو مـــــن  ،فمرةي اللوعـــــات علیـــــهفالشـــــاعر یعبـــــر عـــــن تعجب
  .من كثرة الجراح على قلبه أخرىومرة من موت الأحبة و  ،الاغتراب

  :مظهرا أحزانه ویقول
  وبـــضیوف كریم النبعتین وه   .*.  قبر أحمدوأنزلت أحزاني على 

  یب ـح المقلتین سلـــاء قریــــــدع  .*.   د ـویا رب عند القبر قبر محم
  سكوب) المقام(ودمع على طهر  .*.جیج لمكةند الحبجمر هوى ع 
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  ـوبـــــآذنت بنش د نشبـت أوــلق .*.واحمهم من ملمـة  يترفق بقوم
اح الظلال عشی.*.  دـن إلىورد القلوب الحاقدات  ّ     )1(بمن الحب فو

ــــر الرســــول  فهــــو هنــــا یصــــور لنــــا مــــدى حزنــــه عنــــد             ـــــ صــــلى االله علیــــه وســــلمــــــ قب
ــــو  ــــي هــــذا المق ــــه بــــلا ینســــى دعــــاء االله ســــبحانه وتعــــالى العظــــیم  ،ام الزكــــيهــــو ف ــــر ل أن یغف
عنــــد طهــــر المقــــام وكــــذلك ه وهــــذا الحــــزن الــــذي یعانیــــه ترجمتــــه دموعــــ .أن یشـــفع فیــــه نبیــــهو 
ویوحــــدهم وینــــزع مــــن ،م االله مــــن كــــل المصــــائب همــــییحومــــه بــــأن قهــــو لا ینســــى دعــــاءه لف

  :ویقول أیضا .بالحب والخیر املؤهفی ،قلوبهم الحقد
  حوبشبألوانه من صفرة و .*. ولما استطال الیأس یكسو وجوههم 

  )2(علیهم لقد وفقتم بمجیب .*. فــــدعوا یا أبا الزهراء والحتف زاح
ــــا الشــــاعر یصــــور        مــــنبأشــــكاله علــــى وجــــوه الحجــــاج وهــــم یطلبــــون  الوجــــلالبــــدوي  لن

ــــه وســــلم االله ســــبحانه وتعــــالى  لهم ویكونــــون أهــــلا ،فلعلهــــا تشــــمشــــفاعة النبــــي صــــلى االله علی
  .تعالىو  سبحانه ربهم هذه هو في مسألتهم خیر مجیب لهم  و .لها

  :حقل الأمل والحیاة: خامسا
ـــــي        ذا كـــــان ف ٕ ـــــاة وا ـــــم والمعان ـــــى الأل ـــــدل عل ـــــردات ت ـــــي  القصـــــیدة مف ـــــك ف ـــــا ذل كمـــــا رأین
ــــــدل علــــــى الأمــــــل والحیــــــاة منهــــــافــــــإن هنــــــاك ألفاظــــــا ودوالا أخــــــرى  الــــــنص، الخصــــــب  ": ت

   الفـــــرج العســـــل، نغـــــم، غنـــــى، الرحیـــــب، الشـــــبابزینـــــة، العطـــــر، صـــــبیة، الحســـــن، الـــــزرع، ال
 یـــــــــاتاالر ،أنوار لالصـــــــــدق، الضـــــــــحك، النعـــــــــیم، الاخظـــــــــلال، الهـــــــــوى، الطیـــــــــوب، الـــــــــدلا
ــــــق، الــــــري، الظــــــل، الرطیــــــب، الكــــــرم، الســــــرور، المنــــــى  الأمــــــان، الحبیــــــب النصــــــر، الرحی

  .  " لحنانالألفة، الصفاء، الدواء، الخیر، الطبیب، ، السماحة، ا
ـــــــین، الأخیـــــــرینتـــــــلاحظومـــــــا         ـــــــى هـــــــذین الحقل ـــــــالحقول  رتبطـــــــانأنهمـــــــا م هـــــــو ه عل ب
ــــاظ وتقــــاطع فــــي الكلمــــات ،الأخــــرى والســــبب فــــي ذلــــك اســــتعمال  ،فهنــــاك تــــداخل فــــي الألف

ففـــــــي  ،فهـــــــو مولـــــــع باســـــــتخدام الألفـــــــاظ المتناقضـــــــة أو المتضـــــــادة .متناقضـــــــاتللالشـــــــاعر 
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أدى ممــــا عـــین، ینتمــــي إلـــى حقــــل مكــــل لفـــظ و  .اقضـــةالبیـــت الواحـــد تجــــد عـــدة مفــــردات متن
    .إلى تكرار البیت في أكثر من حقل يب

                        الدالـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى الأمـــــــــــــــــــل  التـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــبق ذكرهـــــــــــــــــــا و الألفـــــــــــــــــــاظومـــــــــــــــــــن        
فــــــوس الـــــذي أضـــــاء الن الإســـــلاموحي بنـــــور تـــــ اتفهـــــذه الكلمـــــ "اخضـــــلال"،"نعـــــیم"،"ســـــالت"

ــــى غــــ ــــع إل ــــك بفــــیض الإیمــــان ،مغمورة فــــيد أفضــــلوأحیاهــــا مــــن جدیــــد ،لتتطل ویحــــدوها  .ذل
   :یقول بدوي الجبل  .الأمل الصادق في حیاتها وبعد موتها 

  ها وجدیبدعلى مخصب من بی .*. مد ـــــو محـــــــأرى بخیال السحب خط
  )1(نعیم فیاف واخضلال سهوب .*. مع الصبا  وتكبیرة في الفجر سالت

وحســـــــن  لواســـــــعة فـــــــي رحابـــــــة صـــــــحراء الشـــــــاعرآمالهـــــــا او وتتجلـــــــى رحابـــــــة الحیـــــــاة   
فـــــلا .فهــــي موئـــــل الشــــعراء و مـــــوطن الملهمــــین . جمالهــــا وعطـــــر الشــــعر الـــــذي یفــــوح فیهـــــا

فتغدو صــــفاته وینهــــل مــــن معینهــــا الصــــافي، ،عجــــب أن یأخــــذ الشــــاعر منهــــا بعــــض ســــرها
  .من صفاتها،وطباعه من طباعها
  :یقول بدوي الجبل في هذا الصدد

  بـسم وسبیمبري ـعط: اهیور .*.   هـــــقیـــــه ورحــــــامـي أنغـر فـطـــــتع
  يــــــرق كوبـأحلامي وأهترع فأ.*. ها ممسكا ـور فیـوم النـالنج شتر 

  )2(یبـم رطـرد ظل كالنعیـبلنا  .*.ونمنمت..دىتص..وما أكرم الصحراء
ولعـــــل هـــــذا یعكـــــس لنـــــا التناقضـــــات التــــــي  وهكـــــذا تعـــــددت حقـــــول الشـــــاعر واختلفـــــت،    

ــــاة والمــــوتعاشــــ ــــم وبــــین الحی ــــه،فتقلب بــــین الأمــــل والأل ــــل فــــي حیات غیــــر أن .ها بــــدوي الجب
  ذلك كله لم ینل من عزیمته ولم یضعف من همته 

  
  
  

                                                             
  .64، ص المصدر السابق ــ  1
  .65، ص نفسھ ــ  2
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درة الشاعر في صوغ أفكاره من خلال دراستي لقصیدة الكعبة الزهراء تبین لي مدى مق       
وقدرته في الإفصاح عن مكنونات تساع معجمه اللغوي ینم عن ا،لغوي ثري ونسجها في قالب

الحج  فریضةفمن یقرأ القصیدة لأول مرة تشده وتجعله وكأنه یعیش  .النفس وما یتصل بها
صدق المما یدل على  ،بشوق رغبته في أداء هذه الفریضةتزداد وبالتالي  ،الحقیقة على وجه

ٕ و .یر من الأحیانوهذا الانعكاس ظهر جلیا واضحا في كث.لشاعرل الفني لى جانب ذلك بدا ا
وقد  .نظرته إلى الأمور والأشیاء المحیطة به بدوي الجبل نصلخلال مقاربتي  من لي

     :التالیة النتائج من الوصول إلى في نهایة المطاف المقاربةتلك أمكنتني 
  :مستوى البنیة الصوتیة في     

ــــ  ــــى نهــــج القــــدماء بــــدوي الجبــــلســــار ـ لمــــا یحتویــــه  ،الطویــــل للقصــــیدة وزن فــــي اختیــــاره عل
ــــة ممــــا،مــــن كثــــرة الأصــــوات والمقاطع  .وفــــر للشــــاعر مجــــالا واســــعا لتفریــــغ شــــحناته العاطفی

مناســــبا فــــي وقــــد كــــان اختیــــاره لثالــــث بحــــر الطویــــل مقبــــوض العــــروض ومحــــذوف الضــــرب 
   .المنقبضة الكشف عن نفسیته

  .دار الشاعرمدى اقت على دلالة تصریع الشاعر في مطلع قصیدته فیه ــــــ
زحــــاف فیهــــا الف " .مفــــاعیلن" ـــــ اســــتعمل الشــــاعر الزحافــــات بنســــبة قلیلــــة خاصــــة فــــي تفعیلــــة

ــــوب التفعــــیلات فهــــو ،یكــــاد ینعــــدم " الحــــج " وهــــذا ناســــب موضــــوع القصــــیدة ،ینــــأى عــــن عی
ــــد المســــلمین مــــن شــــعائر فهــــو ــــاموكــــذلك  ،االله المعظمــــة عن ــــ المــــدح لرســــول االله ناســــب مق  ـ

ــــــ علیـــــه الصـــــلاة والســـــلام ـــــارات  ـ فهـــــذان العمـــــلان یتوســـــل فـــــي الحـــــدیث عنهمـــــا بأكمـــــل العب
   .وأسلم التفاعیل 

منســــــجمة مــــــع ســـــــیاق و  متــــــواترة، ـــــــ جــــــاءت القافیــــــة فـــــــي القصــــــیدة مطلقــــــة غیــــــر مقیـــــــدة 
  .التي ساقها الشاعرالمتتابعة والمتوالیة الأحداث 

ــــــك مــــــن خــــــلال اســــــتعمال حــــــروف ال ــــــى الإســــــماع وذل ــــــل إل ــــــة تمی ــــــ القافی ـــــــ ین والأصــــــوات ل
  . التي لها وقع على النفس فهي تساعد في بناء الموسیقى الخارجیة ،المجهورة

   على الظهور والانبثاق والاتساع الذي جاء ملائما لغایة) الباء( دلالة الروي ــــ
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  .واقعا عایشهالشاعر في تجسید صورة الحج وكأنها 
هــــــورة علـــــــى للأصــــــوات المج الغلبــــــة بــــــان لــــــي أنفقــــــد الداخلي، فیمــــــا یخــــــص الإیقــــــاعو ـــــــ 

  . والتأثیر فیه مع رغبة الشاعر في شد انتباه السامع ینسجم ،وهذا  المهموسة
 ؛ـــــ شــــكل التكــــرار فــــي قصــــیدة الكعبــــة الزهــــراء بأنواعــــه أبــــرز ســــمة فــــي التشــــكیل الموســــیقي

ـــــى تـــــأثیره ـــــةو  .إذ یزیـــــد فـــــي حســـــن الـــــنص ویعمـــــل عل  .هـــــو یـــــوحي بـــــدلالات نفســـــیة وانفعالی
ـــــدما ـــــي كررهـــــایعكـــــس أهمیكـــــرر  فالشـــــاعر عن ـــــة الكلمـــــة الت ـــــى  ،ی ـــــم فهـــــو یؤكـــــد عل ومـــــن ث

  .قیمتها الفنیة 
ـــــ أ ـــــة  ور بـــــارزدإلـــــى فضـــــى التفاعـــــل بـــــین الصـــــوت والدلالـــــة ـ   فـــــي إثـــــراء الموســـــیقى الداخلی
 أعطــــىو  ،حیــــث أكســــب الكــــلام قــــوة ،فــــي هــــذه المهمــــة بــــدور لا بــــأس بــــه ســــاهم الجنــــاس و

  .حسنا وتأثیراالإیقاع 
 شخصـــــيال الواقـــــعو  ،التضـــــاد :ذه الثنائیـــــةلهـــــلمـــــا  ،اقــــــ أكثـــــر الشـــــاعر مـــــن اســـــتعمال الطبـــــ

ـــــةلل ـــــه الشـــــاعرف ،شـــــاعر مـــــن تقـــــارب وألف ـــــه ،حـــــین وظف ـــــك إلا تعبیـــــرا من ـــــم یكـــــن ذل عـــــن  ل
   .الواقع المتناقض من حوله وعنمنها  عانىالتي  الآلام

ـــــة الصـــــرفیة فـــــيو        ـــــي هـــــ: مســـــتوى البنی ـــــىا المســـــتوى  ذســـــعیت ف ـــــى  إل فحـــــص البن
معرفـــــة مـــــدى تحكـــــم و قصـــــد الوقـــــوف علـــــى دلالاتهـــــا فـــــي القصـــــیدة  ،الهـــــ المكونـــــةالجزئیـــــة 

وبعــــد هــــذا الفحــــص ، وهــــذه الدراســــة  ،الشــــاعر فــــي مختلــــف الصــــیغ الصــــرفیة التــــي وظفهــــا
  :أمكنني تسجیل الملاحظات التالیة

ـــــ إن توظیـــــف الشـــــاعر للصـــــیغ الصـــــرفیة عمومـــــا  هـــــا فقـــــد وظف ،كـــــان بشـــــيء مـــــن التنـــــوعـ
ـــــنص القـــــائم ـــــة و الوصـــــف والمـــــدح علـــــى  توظیفـــــا خـــــدم موضـــــوع ال ـــــدرجات متفاوت ن كـــــان ب ٕ ا

مـــــة ئطبیعـــــة الـــــنص قا ،لأنوهـــــذا طبیعـــــي ،غلـــــب علـــــى القصـــــیدة العنصـــــر الفعلـــــيو  .بینهـــــا
ــــى رصــــد الحركــــة وتتبــــع حیثیاتهــــا بــــدءا بطریــــق الحــــج   تفاصــــیله المعتمــــدةوانتهــــاء إلــــى عل

  .على النشاط الفعلي في المقام الأول 
ل"وفي هذا الصدد فإن صیغة  ــــــــ َ    بدلالاتها المختلفة كانت أكثر الصیغ ورودا"  فَع
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ــــي القصــــیدة ،  ــــیس هــــذا أمــــراو ف ــــل بــــأن هــــذه الصــــیغة  ،مســــتغربا ل مــــن فقــــد ذكــــرت مــــن قب
ــــــ"وفــــــي مقـــــام ثــــــان تــــــأتي صـــــیغة .فــــــي كــــــلام العـــــرب أكثـــــر الصــــــیغ اســـــتعمالا حیــــــث  "لفَعِ

ــــى حــــالات نفســــیة داخلیــــة أو خاصــــة مفارقــــة للــــذات  ــــنص للدلالــــة عل وأقــــل  .وظفــــت فــــي ال
ــــ"الأبنیــــة اســــتعمالا صــــیغة  ُ فلــــم یســــتخدمه الشـــــاعر إلا  ،الدالــــة علــــى الطبــــع والســــجیة" لفَع

نما لخالص الوصف  ،لا لغرض المدح والإشادة ،نادرا ٕ   .وا
علـــــى المصـــــادر الثلاثیـــــة فطغـــــت  ،ــــــ تعـــــددت المصـــــادر القیاســـــیة فـــــي نـــــص بـــــدوي الجبـــــل

   .دانیة می أفعال نم هاما یصحبو  ،مجسدة لأحداث الزیارة وجاءت  النص،
ــــق بــــأنواع المصــــادر ــــ وفیمــــا یتعل ــــم یســــتخد ،القیاســــي ـ ــــرة مهافــــإن الشــــاعر ل مصــــدر  إلا بكث

ــــة " المــــرة ــــة  "فعل ــــى حــــوادث فردی ــــدة تشــــیر إل ــــة عدی ــــه أمثل ــــذي أورد ل  مــــر بهــــا" شخصــــیة"ال
  .بدوي الجبل

ــــه أبنیــــة مختلفــــة ــــنص كــــذلك بالمصــــادر المســــموعة ، فظهــــرت ل ــــ وزخــــر ال ــــي  .ـ ودلالاتهــــا ف
  .مع موضوع القصیدة وغرضها  منسجمة كانتالعموم 

حیویـــــة وفاعلیـــــة فقـــــد  ممـــــا أكســـــبه ،بـــــالكثیر مـــــن المشـــــتقات بـــــدوي الجبـــــلتنـــــى نـــــص غواــــــ 
ــــة كثیــــرة ــــى أمثل ــــى متصــــف قــــائم بالفعــــل ســــم الفاعــــل ومبالغتــــه دلفا .احتــــوى عل تنســــجم  عل
مختلفـــــة دلـــــت  أبنیـــــة فوردت لهـــــا،وأثـــــري كـــــذلك بأســـــماء المفاعیـــــل.دلالتـــــه مـــــع واقـــــع الـــــنص

ـــــى متصـــــف واقـــــع كلبشـــــ ـــــه الفعـــــل عـــــام عل ـــــت القصـــــیدة بـــــبعض.علی ـــــة للصـــــفة وحفل  الأبنی
ـــل"أبرزهـــا مـــنالمشـــبهة  ـــق بالمكـــان جســـدت أهـــم أوصـــاف الممـــد والتـــي" فعی وح ســـواء مـــا تعل

  .صلى االله علیه وسلم لرسوللبمدحه  ، أومكة وهو
ـــــة المشـــــتقات ـــــ وبالنســـــبة لبقی ـــــم یول فالشـــــاعر، ـ ـــــرا، اهتمامـــــاهـــــا ل ـــــة أورد بعـــــض ا إذ كبی لأمثل

  .غیر تها الضرورة لاضالتي اقتلاسم المكان و 
ـــد البنیـــة التركیبیـــةوأمـــا        ـــ فق الجانـــب التركیبـــي مـــن البحـــث ركنـــا رئیســـا فیـــه  فیهـــا لمثّ

أن یقــــوم بتحلیــــل  مــــن فكــــان لابــــد للبحــــث ،التراكیــــبالجمــــل و باعتبــــار الــــنص مجموعــــة مــــن 
ــــى أهــــم الظــــواهر ا ــــف عل ــــى یســــتخلص أنماطهــــا ویق وهــــو مــــا  .لقائمــــة فیهــــاهــــذه الجمــــل حت
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ـــه فـــي الفصـــل الثالـــث ّ مـــن ثـــم و  ،كـــان لـــي مـــن خـــلال الجهـــد الـــذي قدمت ـــد أتـــیح لـــي  ، أن فق
  : أستخلص النتائج الآتیة 

ــــ طغ ــــى نظیرتهــــا  یــــانـ واضــــحا،وذلك لطبیعــــة الموضــــوع طغیانــــا  الاســــمیةالجمــــل الفعلیــــة عل
 الشــــاعر أو ســــواء مــــا تعلــــق بــــذات والانفعــــالالمرتكــــزة بالخصــــوص علــــى الفعــــل والحركــــة 

  .بغیره من الأشخاص والأشیاء 
ـــــة المؤكـــــدة یلاحـــــظ ـــــة الفعلی ـــــي الجمل ـــــ وف ـــــى الشـــــاعر تنویعـــــه لطـــــرق الت ـ ـــــد بأســـــالیب عل أكی

  .عها ، وذلك لتثبیت معانیه وتقریرها في نفس المتلقي مختلفة مفصلة في موض
 وذلك یعنـــــي،علـــــى الشـــــاعر تركیـــــزه علـــــى النفـــــي الصـــــریح فـــــیلاحظ ،ــــــ أمـــــا الجملـــــة المنفیـــــة

ــــدفع نســــبة ثبــــوت ،الأدوات النافیة بعــــض أساســــاأنــــه اســــتخدم  ــــىل بــــه  تعلقــــت مــــا الأفعــــال إل
  . بمثال واحد إلا  یأت منهفلم  ،النفي الضمنيبثیرا في حین لم یهتم ك. 
ـــ  ـــر مـــن الجمـــل  اســـتخدامـ ـــات الأحكـــام  الاســـمیةالشـــاعر للكثی ـــي ســـیاق إثب عـــادة مـــا یكـــون ف

ـــــــائق ـــــــر الحق لنفـــــــي الصـــــــریح فـــــــي هـــــــذه الجمـــــــل باســـــــتخدامه لأســـــــالیب ا تنویعـــــــهو  .أو تقری
ــــي هــــذا النفــــي  ــــد مكنن ــــاب ، وق ــــي هــــذا الب ــــه العالیــــة ف ــــى مقدرت ــــه ، یــــدل عل لأشــــكال عــــدة ل

   .من الوقوف على بعض طباعه وخصاله
ـــ  ـــة الـ ـــاني مـــن الجمل ـــب یكـــون القســـم الث ـــي الغال ـــة وصـــفا أو حـــالاف ـــة المركب أمـــا الجملـــة .فعلی

ـــــدوي ـــــیلاحظ علـــــى الب ـــــة، ف ـــــق بجملـــــة  الاســـــمیة المركب ـــــة التـــــي خبرهـــــا متعل اســـــتعماله للجمل
  .، وهذا یناسب نزعة الشاعر الوصفیةالصفة في كثیر منها

ـــــة المركبة،فتعـــــددت أدوات الشـــــرط  ـــــر فـــــي الجمل ـــــة الشـــــرطیة النصـــــیب الأكب ـــــ أخـــــذت الجمل ـ
  .لجانب التخیلي والنفسي للشاعرلئم ملافي النص، وذلك 

قـــــد خرجـــــت فـــــي عمومهـــــا  والاســـــتفهام لنهـــــيفـــــإن دلالـــــة الأمــــر وا ،وفـــــي الجملـــــة الطلبیـــــة ـــــ
   .سیاقلل،مراعاة شكوى وغیر ذلكالدعاء والك أخر عن معناها الأصلي إلى معاني

ــة الزهـــــراء علـــــى ظــــــواهر تركیبیـــــة میزتـــــه بفضــــــل مـــــا یظهـــــر علــــــى  ــــــ اشـــــتمل نـــــص الكعبــــ
ــــــة أو  ــــــة الفعلی ــــــین عناصــــــر الجمل ــــــأخیر ب ــــــدیم والت ــــوي قــــــوي، فالتق ســــــطحه مــــــن تشــــــكیل لغــ
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ولعــــل مــــن أهــــم مــــا یلاحــــظ علیــــه هــــو تقــــدم الجــــار  .ه أثــــر فــــي هــــذه القــــوةكــــان لــــ الاســــمیة
ـــــــة أو ال ـــــــة الفعلی ـــــــة عناصـــــــر الجمل ـــــــى بقی ـــــــة الاســـــــمیةجوالمجـــــــرور بشـــــــكل ملفـــــــت عل      . مل

ــــى  فــــي حــــین یلاحــــظ تقــــدم الظــــرف بشــــكل خــــاص فــــي الجملــــة الفعلیــــة ، وهــــذا قــــد یــــدل عل
  .لجملة في هذه ا" المكان أو الزمان أو الأشیاء "أهمیة المقیدات 

ـــ وأمـــا الحـــذف فقـــد تعـــد ـــه دور مهـــم فـــي دـ ـــي القصـــیدة وكـــان ل ت صـــوره واختلفـــت أشـــكاله ف
القســـــط   ــــــ ـ وهـــــو حــــذف قیاســـــي فــــي غالبـــــههـــــا ونــــال حـــــذف الخبرــــالتراكیــــب وتقویــــة معانی
  .الأكبر من هذا الحذف 

ـــــ ـــــدوي ف ـــــ لجـــــوء الب ـــــى ظـــــاهرة الاعتـــــراضـ ـــــدة إل ـــــین أجـــــزاء كلامـــــه ي أحیـــــان عدی  وذلـــــك؛ ب
ــــــة دلا ــــــي نســــــجهالتقوی ــــــب الت ــــــة التراكی ــــــة الأصــــــلیة  أو،ل ــــــى الدلال ــــــة إل ــــــة فرعی لإضــــــافة دلال

  .عادة ما یكون في معرض الوصفهذا و   . للكلام
كــــــان للشـــــاعر الیــــــد الطــــــولى فــــــي إغنــــــاء نصــــــه بالمــــــدلولات  البنیــــــة الدلالیــــــةفـــــي و       

ثرائه بالمفرداتالفنیة  ٕ   :في هذه النقاط بالخصوص ویتجلى هذا الأمر.المعجمیة  وا
ــــــ اســــــتعمل الشــــــاعر الصــــــورة بشــــــكل لافــــــت  ــــــل وذلــــــك نتیجــــــة  ،للانتبــــــاهـ نزعــــــة بــــــدوي الجب

شارات  ،الصوفیة ٕ   .وما یحتویه معجمها من صور ورموز وا
  . منها في مقابل الصور الأخرى وخاصة المكنیة ةفي القصید الاستعارةهیمنة  ــــــ
ـــــ ـــــد ،جـــــاءت تشخیصـــــیة وتجســـــیدیة الأدبیـــــة معظـــــم الصـــــور ـ ـــــدوي الجبـــــل یب ـــــل فب و أنـــــه یمی

  .صورة الفنیةبالإلى إلصاق الصفات البشریة 
ــــي تجســــید رؤاه والتلمــــیح  ــــرت الكنایــــة عــــن مقــــدرة الشــــاعر ف ــــ عب ــــي إلیها،ـ ــــى المتلق ونقلهــــا إل

  .بأحلى صورة
ــــــ امتـــــزاج الصـــــورة عنـــــده بـــــین التقلیدیـــــة والرمزیـــــة بفضـــــل ابتكـــــاره للصـــــور التـــــي جـــــدد فـــــي 

  .اءفي نصه الكعبة الزهر  ظهری على مابنائها 
 "الحـــــــج ســـــــفر" بصـــــــفة عامـــــــة مناســـــــبة لموضـــــــوع القصـــــــیدة  الدلالیـــــــة الحقـــــــول جـــــــاءت ــــــــ

  .وبعضها بالخصوص یعكس المكنونات الروحیة و النفسیة للشاعر



 البنیة الدلالیة                                                                          رابعالفصل ال

227 
 
 

  

 



بل  ا لبدوي راء الز الكعبة  قصيدة

بطيب و القرى أم ع   بنور

يب                    ل و أ من فؤادي   غسلت

مقل لت ّ كح و سبعا ى ّ ال   لثمت

يب                    م السماء كأسرار   بحسن

إ يط لا قل أمسكت  )م(و

وجيب                    و فة ل من   بأعبائھ

م محمد: فيا ن م   وادي

دى                    ال ب ب: خص خص غ الزرع   و

راء ّ الز الكعبة الشذا. نا و الو   و

النور                     ي. نا ذو و واه   فاف

م يا زمزم: و و طيم ا ن   ب

ي                    لذنو شافعا دمو   تركت

الكع لوعو ت ّ ز راء الز   بة

نحي                    السماء أبواب ر ّ عط   و

 *** 

ا مغر و شرقا راء ال دت ّ رد   و

رتوب                    و لوعة من غم   صدى

معدم و غ من ، ا عل   تلاقوا

ب                    ش و ناح ا زغب ية ص من   و

ا ف محرم: نظائر برد م   برد

شذا                    ب: يضوع من قلب القلب   و

لواغبا المثقلات الذنوب   أناخوا

لھ–بأفيح                    عفو   رحيب–من

  



د ّ مسو ّ ل الله ّ لعز ّ ذل   و

صليب                    ّ ل الله وف ّ   ورق

 *** 

ة ّ بقي باب ّ للش عندي ّ أن لو   و

نجيبخففت                    ر ظ فوق ا   إل

لقيتھ ّ ظل ّ ل غفوة   و

قليب                    ّ ل عند سقيا وقفة   و

ا بي و بي مت ّ الص اب   تكت

ابة(               ّ خلوب) شب ن ن ا   سكرى

ة ّ ي ّ جن ا ت   ) معبدية(حس

بثقوب                    ا ّ غما عن جت ّ فر   و

 *** 

، ا عل ركب مو س ع أخفاق   وسم

جنوب                    و للكرى اوت ام   و

ا بحس كفرت ما ، سراب ألف   و

بنضوب                    ا غدرا فاجأت إن   و

لت ج صمت ة ّ وادعت. و ّ   ثم

ب                    دب و مسة كأخفى ، ت ّ رق   و

ا رمال بحار ّ جن أطياف   و

رسوب                    و طفوة حا   تصارع

نوافر ا ف آلآرام عطف   و

ب                    ر ن الغوطت رشأ   إ

ل ّ ية–عل فيھ الصدق   و

كذوب                    باللقاء مطول   بوعد

  



ناعما ّ الدل ضاحك حسنا لت ّ بد   و

ب                    كئ مال ّ الر عنيف   بحسن

من عالمو ام راء ال   ب

يب                    ر الطيوف ّ ج ر ال   من

ا لسر فضول ، سمى للفلك   و

رقيب                    ن ع منھ نجم ّ ل   ففي

 *** 

ب ّ ال بخيال محمد–أرى   خطو

جديب                    و ا بيد من مخصب   ع

ا عند الصمت ق ّ مز خيام سمر   و

بركوب                    رت ّ ش خيل   حماحم

أوقدت الرمل من نجد ع نارا   و

ب                    حر غوث و محروم   لنجدة

با ّ الص مع سالت الفجر ة تكب   و

وب                    س اخضلال و فياف   عيم

السمر الرمال ّ حفنة: أشم ّ   ل

دني                    ، مل ّ الر طيوبمن و وى من   ا

ملائك نفح منھ نجد ّ ل   ع

غيوب                    ّ سر منھ واد ّ ل   و

راء بال دت ّ ا. توح مغي ّ   ح

مغي                    و ّ دي مش من ا د مش   و

مرسل أنوار ، راء ال ذه   ومن

منصور                    رايات خطيب. و بدع   و

ذه من جتو ّ ت شعر ، راء   ال

عروب                    بالدلال سكرى ّ ل   بھ



رحيقھ و غامھ أ ر ّ   عط

اه                    ّ ب:ور سب و سم م   عطري

ا ّ ممس ا ف النور النجوم ّ   ترش

ي                    كو رق أ و أحلامي   فأترع

راء ال أكرم ما نـمنمت.. تصدى.. و   و

رطيب                    النعيم ظل برد   لنا

خ التار ا ل غفو ھ. و ّ ترج ّ   ح

ب                    أر القناة صلب ية   بدا

ا رمال عبتھ أ ا ّ مم ر ّ الد ا   ش

لغوب                    و ى و من فيھ شك لم   و

ھ أحكمت ، راء ال من ص   و

م                    عن بھ يسموت كرو و   حن

راء ال ذه من ّ.. و ي   صيغت

يب                    غ ر ّ الد يب ّ ل   ف

بانة ّ ل باللوى شعري ح ّ   يرن

ب                    كث ّ ل فيھ شعري يندى   و

بم الداميات راح ا لولا   و

سي                    از ا و نجدا   لأسكر

ما ات ّو ي م الكر   لوم

نصي                    فاء ا عند غضھ لا   و

ة ّ عف و حياء قل إ   نقلت

قطوب                    و أ من وج ر   أسار

م ّ أح ن ّ مم ام ّ ي ت ّ عر   و

يع–كأيك                    ّ الر   سليب–تحاماه

  



الم من أح عنك عيد ّ رب   و

ب                    قر غ ار ّ الد ب قر ّ رب   و

ي الغوا ح و ا: و خطو أمنت   ما

ي                    خطو ب المش عد أمنت قد   و

لھ أ و مان ّ للز ي ثو و كيف   و

ي                    ثو و عقن أصفاد ب ّ للش   و

لوعة عد لوعة يوم ّ ل   أ

أو                    ل أ ة بلغر حب   لفقد

يارب جديدة: و ندوب   قل

ندوب                    سالفات من القرى د   تر

ظالم عد ظالم ي حسا د   ير

حسي                    السماء ار ّ جب غ ما   و

رب يا مؤلفا: و قومي ّ ب با   صن

دروب                    شتات لا قلوب   شتات

رب يا صغا: و تقبل شاشةلا   ء

قلوب                    صفاء يصاحبھ لم   إذ

ّ بج ّ ا من فوا.. تداووا ّ خل   و

ب                    طب خ سلام م   وراء

 *** 

رب يا رحمة: و و نور   سلام

ب                    س ل نازح ب س شوق   و

قت ّ تمز دنيا سلام ع ف ّ   فأل

شعوب                    و ورة مق أمم   إ

فا أو ت للب ّ عيد ّ ل   و

المزار-إليھ                    ّ شط إن   قر–و



سلام من ا: ايا حنا   سمح

ب                    غر ا عما عن شعب   فلا

 *** 

عمة و خ ّ ب ا ّ أن آمنت   و

و                    عندي خ لا حروبو   و

وصولة فتحا الكف ب خص ّ ل   و

ب                    خض بالعب لكف   فداء

واحد النور و ب ا ّ أن آمنت   و

ب                    مر ّ ل بالآلاء يكفر   و

رحمة و حنانا وس ان لو   و

ي                    شعو لقاء ي أعدا ت ّ   ن

 *** 

رب يا لم: و و أشرك ذىلم   أعرف

مشي                    و ما ع ي شبا ت ص   و

ي ّ إ سالما–و ذين جاوزت إن   و

ي                    حو عفوك جود لولا   لأك

ّ لزل حياء أو ا ك رب أ   و

ي                    رو إليك لكن ، عم ، منك   و

حواسرا نادمات ي عيو أجلو   و

ي                    عيو حماك ّ إلا أس   و

لشاعر تم س ل ذنوب ّ أي   و

طروب                    مال ا بألوان   مع

مدام نان ا حور دت ش لو   و

ي                    غرو ساب ا ول فن ّ   ترش

 *** 



ثوابھ أرجو الله رسول   مدحت

يكون                    لا أن الندى حاشا   مثيو

ببابھ ّ ثم الله بباب   وقفت

دؤوب                    بالسؤال ّ م   وقوف

ر ّ مكد غ الله اسم ع   صفاء

مشوب                    غ الله لذات حب   و

لأحمد الغمام بتظليل أز   و

سروب                    يديھ من برود عذب   و

غمامة فوق الله ّ سر ان   فإن

لشروب                    غ سا ماء و ّ   تظل

ال الدولة و القرآن ز م   ففي

ب                    للب مقنع عليھ ا   بنا

 *** 

محمد ق الق عند رب يا   و

سليب                    ن المقلت ح قر   دعاء

ة ّ لمك يج ا عند وى   بجمر

ر                    ط ع دمع   سكوب) المقام( و

جوانح ّ ضم ، غماه ع   شوق

جيوب                    ّ زر اه ّ ر ع وجد   و

ة ّ ملم من م احم و بقومي ق ّ   ترف

شوب                    ب آذنت أو ت ش   لقد

دى ال إ ات العاز لوم ا ّ   ورد

عزوب                    عد حلام ترجع   فقد

إ اقدات ا القلوب ّ   ندورد

ب                    عش الظلال اح ّ فو ّ ب ا   من



 *** 

افر يل ّ الل و مواج   تدفقت

بوب                    ّ ل ح ّ الر جنون ّ ب   و

بمارد ن السف انضاء ّ اليم   رمى

غضوب                    توف ا اه ّ تي ّ اليم   من

مزمجرا سرى و يم ا   يزلزل

يوب                    ب ولھ من ا يضغم   و

ا ّ يرج حينا و حينا ا ص ّ   يرق

وثوب                    و دأة حا يوجز   و

ا ّ تحط و ا ترفع   و

لعوب                    ّ جد مواج من   لعوب

بالردى السفينة أنضاء أيقن   و

وب                    ذ و جيئة م   يطالع

استطال ا ّ لم مو وجو يكسو   اليأس

وب                    و صفرة من   بألوانھ

زاحف: دعوا تف ا و راء الز أبا   يا

م                    بمجيب: عل قتم ّ وف   لقد

ا كأ القياد ح ّ الر أسلست   و

جنوب                    و شمأل من فا   سيم

أحمد يمن من الله لطف باده   و

جاء                    ّ الر عري ع د ب–ب   قش

 *** 

ا فبعث ّ الض عنك ي أقعد   و

ب                    بضر ترع لم شعر   شوارد

  



الد ك ق أطياب ا ترشد   و

نكوب                    و ة ح من ا   فتعصم

ا رحال ت ّ حط راء الز ي أ عند   و

جو                     كسوبساح للثناء   اد

 *** 

ي د فر العقيق وادي ع   جلوت

ب                    بحس ما م ب حس   ففاز

شاعر الشعوب حضارات يھ   ت

بأديب                    الع أسباب تكمل   و

ا رحال ت ّ حط راء الز ي أ عند   و

كسوب                    للثناء جواد   ساح

 *** 

وادي ع يجلوت د فر   العقيق

ب                    بحس ما م ب حس   ففاز

شاعر الشعوب حضارات يھ   ت

بأديب                    الع أسباب تكمل  و
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  ئمة المصادر والمراجعقا
  ) روایة حفص ( القرآن الكریم 

  المصادر العربیة :أولا
  ) ضیاء الدین محمد بن محمد(ابن الأثیر

ــــــ المثــــــل الســــــائر، تحقیــــــق الشــــــیخ كامـــــل محمــــــد عویضــــــة،دار الكتــــــب العلمیــــــة، بیــــــروت 1
1998 .  

  )خالد بن عبد االله(الأزهري 
ود،منشــــورات محمـــــد 2 ّ ـــــ شــــرح التصـــــریح علــــى التوضــــیح، تحقیـــــق محمــــد باســــل عیـــــون الس

  .2000، 1ط لكتب العلمیة،بیروت،دار ا علي بیضون،
  ) رضي الدین محمد بن الحسن(الأستراباذي،

ــــ شــــرح شــــافیة ابــــن الحاجــــب،تحقیق محمــــد نــــور الحســــن ومحمــــد الزفــــزاف ومحمــــد محــــي 3 ـ
  . 1982عبد الحمید،دارالكتب العلمیة، بیروت،الدین 

ــــاریونس، 4 ــــى الكافیــــة، تحقیــــق یوســــف حســــن عمر،منشــــورات جامعــــة ق ــــ شــــرح الرضــــي عل ـ
  .1996، 2بنغازي لیبیا، ط

  )علي بن محمد( الأشموني
ــــــ شـــــرح الأشـــــموني علـــــى ألفیـــــة ابـــــن مالـــــك،تحقیق محمـــــد محـــــي الـــــدین عبـــــد الحمیـــــد،دار 5

  . 1955، 1الكتاب العربي،بیروت،ط
  أرسطو

  .الأنجلو المصریة، القاهرة ،د ت ،مكتبةةإبراهیم حماد فن الشعر،ترجمةــــ  6
  )أبو الفرج علي بن الحسین(الأصفهاني

  . 3،2008عباس، ،ط السعافین،بكر إبراھیملأغاني،تحقیق إحسان عباس ،اـــ ـ7

  )میمون بن قیس(الأعشى
  حسین، مكتبة الآداب بالجمامیزت،دیوان الأعشى الكبیر،شرح وتعلیق م محمد ـــــ 8
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  .153القاهرة، ص
  )أبو البركات عبد الرحمن بن محمد(الأنباري

 أســـــرار العربیـــــة،تحقیق محمـــــد حســـــین شـــــمس الدین،منشـــــورات محمـــــد علـــــي بیضــــــون ــــــ 9
  .1،1998دار الكتب العلمیة،بیروت،ط

  .،بیروت، د تدار إحیاء التراث العربي،الإنصاف في مسائل الخلاف ـــــ 10
  )أبو حیان محمد بن یوسف(الأندلسي

ــــــة 11 ــــــق رجــــــب عثمــــــان محمد،الناشــــــر مكتب ــــــ ارتشــــــاف الضــــــرب مــــــن لســــــان العرب،تحقی ـ
  . 1998، 1الخانجي القاهرة،ط

  بدوي الجبل
  .1978 ،1ط ،ببیروت ،ةدار العود ،دیوان بدوي الجبلـ ــــ 12

  بهاء الدین السبكي، ،ابن یعقوب المغربي التفتازانيسعد الدین 
  .د تشروح التلخیص،دار البیان العربي، دارالكتب العلمیة،بیروت، ـــــ13

  ) أبو یعلى عبد الباقي عبد االله(التنوخي 
  .1978، 2مكتبة الخانجي،القاهرة،ط الرؤوف،نشر ـ القوافي،تحقیق عوني عبدــــ14

  )أبو عثمان عمرو بن بحر  ( الجاحظ
  .البیان والتبیین ، تحقیق عبد السلام هارون ، دار الجیل ، بیروت  ـــــ15
ـــــــي الإســـــــلامي 16 ـــــــد الســـــــلام هـــــــارون ، المجمـــــــع العلمـــــــي الغرب ـــــــق عب ـــــــوان ، تحقی ـــــــ الحی ـ

  .1989 3بیروت ط
  )عبد القاهر أبوبكر(الجرجاني

  محمد الاسكندراني،ودم مسعودأسرار البلاغة في علم البیان،تحقیق ـ ـــ17 
  .    1998، 2دار الكتاب العربي،بیروت،ط

ــــــ دلائــــــل الإعجــــــاز، تصــــــحیح الشــــــیخ محمــــــد عبــــــده والشــــــیخ محمــــــد محمــــــود التركــــــزي 18 ـ
  .د ت  ، طد  الشنقیطي، دار الكتب العلمیة ،بیروت،
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  )علي بن محمد الشریف(الجرجاني
  . 1985التعریفات، مكتبة لبنان، بیروت، ــــــ19

  )أبو الفتح عثمان(ابن جني
   .3،1983طالنجار،عالم الكتب،بیروت،قیق محمد علي تحالخصائص، ــــــ 20
ــــــــــــــــم للنشــــــــــــــــر 21 ــــــــــــــــب،دار القل ــــــــــــــــوزي الهی ـــــــد ف ــــــــــــــــق أحمـــــــــ ــــــــــــــــاب العروض،تحقی ــــــــــــــــ كت ـ

  . 1989،  2والتوزیع،الصفاة،الكویت، ط
  ) أحمد بن محمد( الحملاوي

ــــي فــــن الصــــرف، تحقیــــق محمــــد بــــن عبــــد المعطــــي وأحمــــد بــــن ســــالم 22 ــــ شــــذا العــــرف ف ـ
  .دار الكیان للطباعة والنشر،الریاض، دط،دتالمصري ، 

  )أبو الحسن علي بن عیسى( الرماني
ــــــ النكـــــت فـــــي إعجـــــاز القـــــرآن ضـــــمن ثـــــلاث رســـــائل فـــــي إعجـــــاز القرآن،تحقیـــــق محمـــــد 23

  .1968،  2خلف االله ومحمد زغلول سلام،دار المعارف القاهرة،ط
  )أبوعلي الحسن( ابن رشیق القیرواني

ــــ العمــــدة فــــي محاســــن 24 ــــدین عبــــد الحمیــــد،دار ـ الشــــعروآدابه ونقــــده،تحقیق محمــــد محــــي ال
  . 5،1985الجیل،ط
  )بدر الدین محمد بن بهادر( الزركشي

العربــــــي  ـــــــ البرهــــــان فــــــي علــــــوم القرآن،تحقیــــــق محمــــــد أبــــــو الفضــــــل إبــــــراهیم،دار الفكــــــر25
  .1980،  3،بیروت،ط

  )أبو بكر محمد بن سهل( السراج ابن
ــــــــــــــــــــ  26 ــــــــــــــــــــق ـ ــــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــــین الفتلي،الأصــــــــــــــــــــول فــــــــــــــــــــي النحو،تحقی مؤسســــــــــــــــــــة عب

 .3،1996الرسالة،بیروت،ط
  )أبو یعقوب یوسف بن محمد(السكاكي

           .1،2000ي،دارالكتب العلمیة،بیروت،طالحمید هنداو  عبدمفتاح العلوم،تحقیق ـــ 27
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                                            )أبو بشر عمرو بن عثمان( سیبویه
  مكتبة الخانجي ، تحقیق عبد السلام محمد هارون،" كتاب سیبویه" الكتاب  ـــــ28  

  . 1982، 2القاهرة ط
  )عبد الرحمن جلال الدین(السیوطي

ـــــــوم اللغـــــــة وأنواعهـــــــا، شـــــــرح وضـــــــبط محمـــــــد أحمـــــــد جـــــــاد المـــــــولى 29 ـــــــ المزهـــــــر فـــــــي عل ـ
 بجاوي،مكتبـــــــــــة دار التراث،القــــــــــــاهرة    بك،محمـــــــــــد أبـــــــــــو الفضـــــــــــل إبراهیم،علـــــــــــي محمـــــــــــد ال

  . ، د ت 3ط
ــــ همــــع الهوامــــع فــــي شــــرح جمــــع الجوامع،تحقیــــق عبــــد العــــال ســــالم مكــــرم،دار البحــــوث 30 ـ

  . 1980، 1العلمیة،ط
  )أبو الحسن محمد بن أحمد( ابن طبا طبا

  .1985،دار العلوم، الریاض،عناصر المانبن  زعبد العزیعیار الشعر،تحقیق  ـــــ31
  )أبوهلال الحسن بن عبد االله( العسكري

  .هـ1319، 1كتاب الصناعتین،تحقیق محمد أمین الخانجي،ط ـــــ32
  )علي بن مؤمن(شبیليالإ ابن عصفور

    . 1972 ،1ط، المقرب،تحقیق أحمد عبد الستار الجواري،عبد االله الجبوريـ ــــ33
  )بهاء الدین عبد االله( ابن عقیل

ــــــــد 34 ــــــــدین عب ــــــــك،تحقیق محمــــــــد محــــــــي ال ــــــــن مال ــــــــة اب ــــــــى ألفی ــــــــل عل ــــــــن عقی ــــــــ شــــــــرح اب ـ
  .1999الحمید،مكتبة دار التراث، القاهرة،دط،

  )یحي بن حمزة (العلوي
ـــــــــــــد هنداوي،المكتبـــــــــــــة العصریة،صـــــــــــــیدا، بیـــــــــــــروت            35 ـــــــــــــ الطـــــــــــــراز، تحقیـــــــــــــق عبدالحمی ـ
  . 2002 ،1ط
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  عنترة بن شداد
ـــــــــ 36 ـــــــــب الإســـــــــلامي  ـ ـــــــــوي، المكت ــــــق ودراســـــــــة محمـــــــــد ســـــــــعید مول ـــــــــرة، تحقیـــ ـــــــــوان عنت دی

  .93دت،ص دط،بیروت،
  )أبو الحسن أحمد(ابن فارس

ــــــــــــ الصـــــــــــاحبي فـــــــــــي فقـــــــــــه اللغـــــــــــة،علق علیـــــــــــه أحمـــــــــــد حســـــــــــن باســـــــــــج،دار الكتـــــــــــب 37
  . 1997، 1العلمیة،بیروت،ط

  .ـ معجم مقاییس اللغة،تحقیق عبد السلام محمد هارون،دار الفكر،بیروت،د تــــ38
  )مجد الدین محمد بن یعقوب(الفیروزابادي

  .1980العامة للكتاب،القاهرة، ـ القاموس المحیط، نشر الهیئة المصریة ــــ39
  )أبو الحسن حازم(جنياالقرط
ــــــب ابــــــن الخوجــــــة،دار الغــــــرب 40 ــــــاء،تحقیق محمــــــد الحبی ــــاء وســــــراج الأدب ــــــ منهــــــاج البلغــ ـ

  .الإسلامي، بیروت
  )أبو محمد عبد االله بن مسلم( ابن قتیبة

  .1988 ،1ط ،علي فاعور،دارالكتب العلمیة،بیروت أدب الكاتب،شرح الأستاذ ــ41
  قدامة بن جعفر

ــــــــ نقــــــــد الشــــــــعر42 ــــــــة،بیروت،د ـ ــــــــاجي،دار الكتــــــــب العلمی ــــــــد المــــــــنعم خف ،تحقیق محمــــــــد عب
  .ط،دت

  )الخطیب محمد بن عبد الرحمن(القزویني
إبــــــراهیم شــــــمس الدین،منشــــــورات محمــــــد علــــــي  تحقیقـــــــ الإیضــــــاح فــــــي علــــــوم البلاغــــــة،43

  .2003، 1بیضون،دار الكتب العلمیة،بیروت،ط
  )الفداء إسماعیل عماد الدین أبو(ابن كثیر

  .2،1998تفسیر القرآن العظیم،دار الفیحاء ،دمشق، طـ  44
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  ) أبو البقاء أیوب بن موسى(الكفوي
ــــــش ، محمــــــد المصــــــري، مؤسســــــة الرســــــالة ،45 ــــــات ، أعــــــده عــــــدنان دروی ــــــ الكلی  بیــــــروتـ
  .1998، 2ط

  )جمال الدین محمد بن عبد االله( ابن مالك
الســـــــید ، محمــــــد بـــــــدوي المختـــــــون ، هجـــــــر ـــــــ شـــــــرح التســـــــهیل، تحقیــــــق عبـــــــد الـــــــرحمن 46

  .1999، 1للطباعة والنشر والتوزیع والإعلام، القاهرة، ط
  ) أبو العباس محمد بن یزید ( المبرد

ــــــــــ المقتضـــــــــب، تحقیـــــــــق محمـــــــــد عبـــــــــد الخـــــــــالق عضـــــــــیمة،المجلس الأعلـــــــــى للشـــــــــؤون 47
  .1994، 2الإسلامیة، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، ط

  )بن الحسینأبو الطیب أحمد (المتنبي 
  .1983 دط،دت،الدیوان، دار بیروت للطباعة والنشر، لبنان، ـــــ 48 

  )الحسن بن قاسم(  المرادي
  ـ الجنى الداني في حروف المعاني، تحقیق فخر الدین قباوة ومحمدــــ49

  . 1992، 1ندیم فاضل ، دار الكتب العلمیة بیروت،ط
  )محمد بن مكرم(ابن منظور

تحقیــــــق عبــــــد االله علــــــي الكبیــــــر ، محمــــــد أحمــــــد حســــــب االله ، هاشــــــم ـــــــ لســــــان العــــــرب، 50
  .محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، د ت 

  )بدر الدین محمد بن محمد بن مالك(ابن الناظم
اب الخطـــــــــــــفعـــــــــــــال،دار عمــــــــــــر بـــــــــــــن بــــــــــــدر الـــــــــــــدین علـــــــــــــى لامیــــــــــــة الأشـــــــــــــرح ـــــــــــــ  51

  . 2010، 1ط  الوادعي للنشر والتوزیع، صنعاءللتوزیع،القاهرة،مكتبة الإمام 
  )جمال الدین عبد االله بن یوسف( ابن هشام

ــــد دار  52 ــــدین عبــــد الحمی ــــ مغنــــي اللبیــــب عــــن كتــــب الأعاریــــب ، تحقیــــق محمــــد محــــي ال ـ
  .ط، دتالكتاب العربي، بیروت ، د
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  )موفق الدین یعیش بن علي (عیشیابن 
ــــه ووضــــع 53 ــــ شــــرح المفصــــل ، قــــدم ل ــــل بــــدیع یعقــــوب ـ ــــب هوامشــــه وفهارســــه إمی دار الكت

  .2001، 1بیروت ،ط,العلمیة 
  المراجع العربیة ثانیا 

  إبراهیم أنیس
  . 2007الأصوات اللغویة،مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ـــــ1
  .دلالة الألفاظ،مكتبة الأنجلو المصریة،القاهرة، دط،دت  ــــ2
   .8،2003المصریة،القاهرة،طمن أسرار اللغة العربیة،مكتبة الأنجلو  ــــ3
  . 1952، 2موسیقى الشعر،مكتبة الأنجلو المصریة،القاهرة، ط ـــــ4

  إبراهیم مصطفى
  . 2003إحیاء النحو، دار الآفاق العربیة، القاهرة ،دط ، ـــــ5

  أحمد الشایب
  .10،1994أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصریة،القاهرة، ط ـــــ6

  أحمد مختار عمر
  . 2009، 7الكتب،القاهرة، طعالم  علم الدلالة، ـــــ7

  أحمد الهاشمي
  . 2005، 1القاهرة، ط ـ جواهر البلاغة، مؤسسة المختار،ــــ8

  أكرم زعیتر
ـــــــة للدراســـــــات والنشـــــــر،9 خـــــــاء أربعـــــــین سنة،المؤسســـــــة العربی ٕ ـــــــدوي الجبـــــــل وا ـــــــ ب ـــــــروت ـ     بی
  .1،1987ط
  إمیل بدیع یعقوب 

ـــــــــــ10  الكتـــــــــب العلمیـــــــــة،بیروت دارالمعجـــــــــم المفصـــــــــل فـــــــــي شـــــــــواهد اللغـــــــــة العربیـــــــــة،  ـــ
  .1،1996ط
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  . 1981بدوي الجبل شاعر الأناشید والمراثي،دار الكتاب اللبناني، بیروت، ـــــ11
  برجشتراسر

ـــــــــة 12 ـــــــــق رمضـــــــــان عبـــــــــد التواب،مكتب ـــــــــ التطـــــــــور النحـــــــــوي لللغـــــــــة العربیة،ترجمـــــــــة وتعلی ـ
  .1994، 2الخانجي،القاهرة،ط

  بشرى موسى صالح
بیــــــروت   لحــــــدیث ، المركــــــز الثقــــــافي العربــــــي،العربــــــي اـــــــ الصــــــورة الشــــــعریة فــــــي النقــــــد 13

  .1994، 1الدار البیضاء ، ط
  سلوم تامر

ـــــد العربـــــي ، دار الحـــــوار للنشـــــر 14  ســـــوریة   ،والتوزیـــــعــــــ نظریـــــة اللغـــــة والجمـــــال فـــــي النق
  .1983، 1ط

  عصفور جابر 
  الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،بیروت ـ ـــــ15

  . 1992، 3البیضاء، طالدار 
  جوزیف میشال شریم

ـــــــــــــــــ دلیــــــــــــــــل الدراســــــــــــــــات الأسلوبیة،المؤسســــــــــــــــة الجامعیــــــــــــــــة للدراســــــــــــــــات والنشــــــــــــــــر 16
  . 1987، 2والتوزیع،بیروت،ط
  حسام البهنساوي

  . 2004، 1ـ علم الأصوات، مكتبة الثقافة الدینیة،القاهرة،طـــــ17
  حسن عباس

ـــــــــــــــــة ومعانیها،منشـــــــــــــــــورات 18 ــــــــــــــائص الحـــــــــــــــــروف العربی ـــــــــــــــــ خصـــ اتحـــــــــــــــــاد الكتـــــــــــــــــاب ـ
  . 1998العرب،دمشق،

  حسني عبد الجلیل یوسف
  . 1989ـ موسیقى الشعر العربي،الهیئة المصریة العامة للكتاب،القاهرة،دط،ـــــ19
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  خدیجة الحدیثي
رف في كتاب سیبویھ،منشورات مكتبة النھضة،بغداد،طـ 20   .1،1965أبنیة الصّ

  دیب علي حسن
  .1999،ت، بیرو الساحل للتراث بدوي الجبل بین السیاسة والأدب، دار ــــــ21

  راجي الأسمر
ــــــــ المعجــــــــم المفصـــــــل فــــــــي علــــــــم الصـــــــرف،مراجعة إمیــــــــل بـــــــدیع یعقــــــــوب،دار الكتــــــــب 22

  .1993، 1العلمیة،بیروت،ط
  رشید عبد الرحمن العبیدي

  . 2004العلمي،بغداد، العربیة والبحث الغوي المعاصر،منشورات المجمع ـــــ23
  رفیق العجم

روت ،طـ 24 رون، بی ان ناش ة لبن لامي، مكتب وف الإس طلحات التص وعة مص  1موس
1999.  

  رمضان صادق

ـــــــــــــــ شـــــــــــــــعر عمــــــــــــــر بـــــــــــــــن الفارض،دراســــــــــــــة أســـــــــــــــلوبیة،الهیئة المصــــــــــــــریة العامـــــــــــــــة 25
  . 1998للكتاب،القاهرة،دط،

  زكي مبارك
   .الجیل،بیروت،دط ،دتـ التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق،دار ــــ26

  سعید الأفغاني
  .1994ـ في أصول النحو، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة،دمشق،ـــــ 27

  سلمى الخضراء الجیوسي
ــــ28 الاتجاهــــات والحركــــات فــــي الشــــعر العربــــي الحدیث،ترجمــــة عبــــد الواحــــد لؤلــــؤة، مركــــز  ـ

  . 2،2007ط دراسات الوحدة العربیة،بیروت،
  سیف الدین القنطار

  . 2000دراسة في حیاته وشعره،نشر وزارة الثقافة، دمشق،ـ بدوي الجبل ــــ 29
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  شاهر شریف أمریر
  .2004ـ الموقف والمعاناة في شعر بدوي الجبل، مطبعة الیازجي، دمشق،ــــ30

  صفیة مطهري
ـــــــ الدلالـــــــة الإیحائیـــــــة فـــــــي الصـــــــیغ الإفرادیة،منشـــــــورات اتحـــــــاد الكتـــــــاب العرب،دمشـــــــق 31 ـ

2003 .  
  طاهر سلیمان حمودة

  . 1998،الإسكندریةالجامعیة، ةدار المعرفالدرس اللغوي،ظاهرة الحذف في  ـــــ32
  عاطف جودة نصر

  .1،1978الكندي،بیروت،ط دار الأندلس ودار الرمز الشعري عند الصوفیة، ــــــ33
  عباس محمود العقاد

  . 1990اللغة الشاعرة، نهضة مصر للطباعة والنشر،القاهرة،دط، ـــــ34
  عبد الحكیم راضي

  .  1،2003ط نظریة اللغة في النقد العربي،المجلس الأعلى للثقافة،القاهرة ـــــ35
  عز الدین إسماعیل

ــــــــــــــــ الشـــــــــــــــعر العربـــــــــــــــي المعاصر،قضـــــــــــــــایاه وظـــــــــــــــواهره الفنیـــــــــــــــة،دار العـــــــــــــــودة ودار 36
  . 1981 ،3الثقافة،بیروت،ط

  عبد العزیز عتیق
  .علم العروض والقافیة،دار النهضة العربیة،بیروت، دط،دت ـــــ37

  المهیريدر عبد القا
   1،1993ط، الإسلامي،بیروت بدار الغر نظرات في التراث اللغوي العربي،ــــ ـ38

  عصام شرتح
ـــــــــــــاب 39 ـــــــــــــدوي الجبل،منشـــــــــــــورات اتحـــــــــــــاد الكت ـــــــــــــ ظـــــــــــــواهر أســـــــــــــلوبیة فـــــــــــــي شـــــــــــــعر ب ـ

  . 2005العرب،دمشق،
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  علي أبو المكارم
  .1،2007الجملة الفعلیة،مؤسسة المختار، للنشر والتوزیع،القاهرة،ط ـــــ40

  علي البطل
ـــــــــــي الشـــــــــــعر41 ـــــــــــ الصـــــــــــورة ف ـــــــــــاني الهجـــــــــــري،دار  ـ ـــــــــــرن الث ـــــــــــى آخـــــــــــر الق ـــــــــــي حت العرب

  . 3،1983الأندلس،بیروت،ط
  علي الجارم ومصطفى أمین

  .1،2005البلاغة الواضحة، دارالفكر، بیروت،ط ــــــ42
  علي عشري زاید

تدعاء 43 ي، ـ اس ر العرب ر،دار الفك ي المعاص عر العرب ي الش ة ف یات التراثی الشخص
  .1997،دط،القاھرة

  فاضل صالح السامرائي
  .2،2007الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، دار الفكر،عمان،الأردن، ط ــــــ44
  .2،2008معاني الأبنیة في العربیة،دار عمار،عمان الأردن، ط ـــــ45

  لطیفة إبراهیم النجار
ـــــــ دور البنیـــــــة الصـــــــرفیة فـــــــي وصــــــف الظـــــــاهرة النحویـــــــة وتقعیـــــــدها،دار البشـــــــیر،عمان 46

  .1994، 1الأردن،ط
  مجمع الغة العربیة

  . 2004، 4المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة،القاهرة، ط ــــــ47
  محسن علي عطیة

ــــــق48 ــــــة عــــــرض وتطبی ــــــ الأســــــالیب النحوی ــــــاهج للنشــــــر والتوزیع،عمــــــان، ـ ،الأردن، دار المن
  . 2007، 1ط

  محمد الخطیب
  . 1962بدوي الجبل حیاته وشعره ، مطابع ابن زیدون، دمشق، ــــــ49
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  محمد سمیر اللبدي
ــــــــــــة والصرفیة،مؤسســــــــــــة الرســــــــــــالة50 ــــــــــم المصــــــــــــطلحات النحوی ــــــــــــ معجــ ــــــــــــان، ،ـ        دار الفرق
  . 1985 ،1ط

  محمد صلاح أبوحمیدة
أسلوبیة،نشـــــر كلیـــــة الآداب،جامعــــــة ــــــ الخطـــــاب الشـــــعري عنـــــد محمــــــود درویش،دراســـــة 51

  . 2000الأزهر،
  محمد عبد المطلب

ــــة للنشــــر لونجمــــان  52 ــــي القدیم،الشــــركة العالمی ــــي النقــــد العرب ــــب ف ــــة الإفــــراد والتركی ــــ جدلی ـ
  .1،1995طالقاهرة، 

  محمد غنیمي هلال
  .1997،اهرةللطباعة والنشر،الق نهضة مصر ، دارثالنقد الأدبي الحدی ــــــ 53

  فاخوريمحمد 
ــــــة منشــــــورات جامعــــــة  54 ــــــب والمطبوعــــــات الجامعی ــــــ موســــــیقا الشــــــعر العربي،مدیریــــــة الكت ـ

  . 1996حلب،
  محمد المبارك

   . 2005، 2ط فقه اللغة وخصائص العربیة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ـــــ 55
  محمد مفتاح

عريا ـــــــــــ 56 اب الش اصا(لخط تراتیجیة التن ي، ،)س افي العرب ز الثق دار المرك ال

  .4،2005طالبیضاء ، 
  محمد الهادي الطرابلسي

  . 1981خصائص الأسلوب في الشوقیات، منشورات الجامعة التونسیة، ـــــ57
  محمود السعران

  .ط،دتعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي ،دار النهضة العربیة،بیروت،د ـــــ58
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  مصطفى حمیدة
الشـــــركة  العربیــــة، مكتبـــــة لبنــــان ناشـــــرونـــــ نظـــــام الارتبــــاط والـــــربط فــــي تركیـــــب الجملـــــة 59

  . 1997، 1طالقاهرة، المصریة العالمیة للنشر لونجمان،
  مصطفى الغلاییني

  . 2005، 1جامع الدروس العربیة، المكتبة العصریة،صیدا ـ بیروت،ط ـــــ60
  مهدي المخزومي

  .2،1986في النحو العربي نقد وتوجیه،دارالرائد العربي،بیروت،ط ـــــ61

  ى نویواتموس
ـــــروت،ط62 ـــــین بی ـــــم للملای ـــــوافي،دار العل ـــــي علمـــــي العـــــروض والق ـــــ المتوســـــط الكـــــافي ف ، 2ـ

1969 .  
  نازك الملائكة

  . 1967،  3قضایا الشعر المعاصر،منشورات مكتبة النهضة ،ط ــــــ63
  نبیل سلیمان

  .2002مختارات شعریة،المجلس الأعلى للثقافة،القاهرة،  ــــــ64
  هادي نهر

  . 2004التراكیب اللغویة،دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،عمان، ـــــ65
  الهاني الخیر

  . 2005دمشق،الدین،بدوي الجبل عملاق الكلاسیكیة المعاصرة،مؤسسة علاء  ــ66
  وسمیة عبد المحسن المنصور

  . 1984، 1أبنیة المصدر في الشعر الجاهلي، مطبوعات جامعة الكویت،ط ـــــ67
  بكاریوسف حسین 

  . 1982، 2ـ بناء القصیدة في النقد العربي القدیم، دار الأندلس، بیروت،طـــــ 68
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  جامعیة رسائل
ـــــــاس الحـــــــاج إسحاق،ســـــــورة الكهـــــــف دراســـــــة صرفیة،رســـــــالة ماجســـــــتیر،كلیة اللغـــــــة 1 ـــــــ إلی ـ

  . 1995العربیة،جامعة أم القرى،المملكة العربیة السعودیة،
ـــــــة 2 ـــــــ تیســـــــیر جریكوس،الصـــــــورة الفنیـــــــة فـــــــي شـــــــعر بـــــــدوي الجبل،رســـــــالة ماجســـــــتیر، كلی ـ

  . الآداب والعلوم الإنسانیة،جامعة تشرین، دمشق، دت 
ـــــــدوي الجبل،رســـــــالة ماجســـــــتیر،كلیة الآداب 3 ـــــــي شـــــــعر ب ـــــي، التصـــــــوف ف ــ ـــــــ طـــــــارق عریف ـ

   .والعلوم الإنسانیة،جامعة دمشق،دت 
  دوریات

ـــــ1  تشرین للبحوث والدراسات العلمیة،سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة مجلة ـــ
 . 2008،الأولالعدد  30،مجـذقیة،سوریة،اللا
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